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شرم الشيخ – «القدس العربي»: 
قـال زعماء حركة عدم الانحياز امس إن العالم يحتاج إلى نظام مالي أكثر 
عدلا بالنسـبة للدول النامية التي كانت الأشد تضررا من الأزمة التي تسببت 
فيها الدول الغنية. وكان زعماء كوبا ومصر ودول أخرى يتحدثون خلال قمة 
حركة عدم الانحياز التي تضم 118 دولة في منتجع شرم الشيخ المصري المطل 

على البحر الأحمر.
وقـال الرئيس الكوبي راؤول كاسـترو في كلمته «الـدول النامية هي التي 

تأثرت بدرجة أكبر من الأزمة المالية».
وأضاف في كلمته «كما يحدث في المعتاد.. كانت الدول الغنية والثرية هي 
مصـدر الأزمة الحالية التـي تأثرت بعدم المنطقية للنظـام الاقتصادي الدولي 
الـذي يعتمد على قواعد السـوق العمياء وعلى الاسـتهلاك وعلـى ثراء القلة 

على أكتاف ومعاناة شعوبنا».
وقال الرئيس المصري حسـني مبارك الذي تسـلمت بلاده رئاسـة الحركة 

من كوبا «نتحمل الجانب الأكبر من تداعياتها وضغوطها ومعاناتها».
واضاف «إننا ندعو لنظام دولي سياسي واقتصادي وتجاري جديد. نظام 
أكثـر عدلا وتوازنا .. ينأى عـن الإنتقائية وازدواج المعاييـر .. يحقق مصالح 
الجميـع .. يراعـي شـواغل الـدول الناميـة وأولوياتهـا .. يرسـي ديمقراطية 
التعامـل بين الدول الغنية والفقيرة .. ويحقق التمثيل المتوازن للعالم النامي 
بأجهـزة المنظمات الدولية ومؤسسـات التمويل القائمة وآليـات صنع القرار 
الإقتصـادى العالمـي والتجمعـات الدوليـة الرئيسـية  مثـل مجموعـة الدول 

الثمانى الصناعية ومجموعة العشرين».
ودعا الزعيم الليبي معمر القذافي في كلمته امام قمة عدم الانحياز الاربعاء 
الدول الاعضاء في هذه الحركة الى التمرد على النظام الدولي الراهن وطالب 

بمقعد دائم للاتحاد الافريقي في مجلس الامن الدولي.
وطلب القذافي من قادة الحركة الموافقة على اقتراح تقدمت به بلاده لانشاء 
مجلس امن وسـلم للحركة يكون بديلا عن مجلـس الامن الدولي وتحال اليه 
كل القضايـا المتعلقـة بالـدول الـ 118 الاعضـاء في حركة عـدم الانحياز التي 

تشكل شعوبها «ثلاثة ارباع شعوب العالم».   (تفاصيل ص 3)

انباء عن توجه في منظمة  التحرير لسحب الدائرة السياسية من ابو اللطف
ازمة القدومي تتفاعل.. والسلطة تغلق مكتب «الجزيرة» في رام الله وتتهمها بـ«نشر الفتنة»

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي
  من وليد عوض وأشرف الهور:

تفاعلت الازمة فــي الاراضي المحتلــة بعد تصريحات 
الرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي «ابو اللطف» 
حيث كشف مسؤول فلسطيني كبير في منظمة التحرير 
الفلســطينية لـ «القدس العربي» عــن وجود توجه داخل 
مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، يدفع باتجاه 
إيقاع «عقوبات قاسية» عليه بعد اتهامه للرئيس محمود 
عباس ومحمد دحلان بالمشاركة في قتل الرئيس الراحل 
ياســر عرفات، في وقت قررت فيه الســلطة الفلسطينية 
تعليق عمل قناة «الجزيرة» الإخبارية على خلفية تناولها 

تصريحات القدومي.
وبحســب المســؤول وهو عضو في اللجنــة التنفيذية 
ومقرب من صنع القرار الفلســطيني فقــد أكد ان أعضاء 
اللجنة التنفيذية ينتظرون عــودة الرئيس محمود عباس 

من قمــة دول عــدم الانحيــاز المنعقــدة في مصــر، لعقد 
اجتمــاع عاجــل لبحث الأزمــة التي ســببتها تصريحات 
القدومي، مشــيرا إلى أن حركة فتح ستعقد هي الأخرى 

اجتماعا مماثلا.
وأشــار المســؤول إلى أن هناك أصواتــا قوية تنادي 
بإيقاع «عقوبات قاسية»، على أبو اللطف، لكنه أشار إلى 

عدم إمكانية اللجنة التنفيذية في اتخاذ قرار فصله.
وأوضح أن المجلس الوطني الذي انتخب القدومي هو 
فقط من حقه التصويت على فصله من المنظمة، لكن عضو 
التنفيذية أكد أن من حق لجنته «تبديل مهمات أعضائها»، 
موضحــاً أن العقوبات المحتملة ضد القدومي «ســتصل 
لحد سحب ملف الدائرة السياســية من بين يديه». وفي 
ســياق تعاطي وســائل الإعلام مع تغطية الحدث، الذي 
فجر قنبلة في الشــارع الفلســطيني خاصــة الفتحاوي، 
قــررت الســلطة الفلســطينية «تعليق» عمــل مكتب قناة 
الجزيرة في المناطق الفلســطينية، ويرجع سبب التعليق 
لقيام القناة ومقرها قطر، بالتطرق لموضوع اتهامات أبو 

اللطف، في أكثر من عمل إخباري.
وقالــت وزارة الإعــلام فــي رام اللــه في بيــان لها أن 
الســلطة «قررت التوجه إلى القضاء ضد قناة «الجزيرة» 
الفضائيــة، وتعليق عمــل مكتبها في فلســطين إلى حين 
بــت القضاء فــي الموضــوع»، وأرجعــت ســبب التعليق 
إلى «تحريــض القناة ضــد منظمة التحرير الفلســطينية 
والســلطة الوطنية». وجاء في بيان وزارة الإعلام «دأبت 
قناة الجزيرة، ومنذ زمن، على تخصيص مساحة واسعة 
من بثها للتحريض على المنظمة والسلطة، وعلى الرغم من 
دعوتها مرارا وتكرارا للحيادية في تناول قضايا الشــأن 
الفلســطيني، والتوازن في مواقفها وعملهــا فيما يتعلق 
بالوضع الفلســطيني الداخلي، إلا أنها ما زالت مستمرة 

في ممارساتها بالتحريض».
ومــن جهتهــا اســتغربت قنــاة «الجزيرة» فــي بيان 
وصلت نســخة منه الــى «القدس العربي» قرار الســلطة 
صــدر  ضيــق  يعكــس  «القــرار  ان  ورأت  الفلســطينية 
بالاســتماع للرأي الآخــر وتوجها للتضييــق على حرية 

الاعلام في نشــر ما يهم المشاهد من اخبار وليس فقط ما 
يروق للمسؤولين».

واضاف البيان «تدعو الجزيرة مشــاهديها كما تدعو 
الســلطة إلى العــودة إلى بــث القناة يوم أمــس (الاول) 
للوقوف على مدى المهنية التي تمت بها معاملة الخبر. فقد 
حرصت الجزيــرة على التوازن التحريــري بكافة صورهِ 
عبر بثها الاتهامات حســبما نُقلت عن الســيد القدومي، 
وبــث تكذيبها مــن قِبل بيــان مركزيــة فتح، وكذلك عبر 
التوازن في إستضافة المعلقين سواء الذين استمعوا إلى 

إتهامات السيد القدومي بأنفسهم أو الذين انتقدوه».
مــن جهتهــا اســتنكرت حركــة حمــاس، على لســان 
المتحدث باســمها سامي أبو زهري قرار السلطة، واعتبر 
أن القرار يمثل «دليلا إضافيا لحجم الجرائم التي تتعرض 
لها وســائل الإعلام على يد ســلطة رام الله، مشيرا أيضا 
إلــى أن حمــاس تعتبــر أن التضييــق على الجزيــرة يعد 

«وسام فخر لهذه القناة الرائدة والمتميزة».
(تفاصيل ص 5)

امريكا واسرائيل ستجريان تجربة 
على حرب صاروخية بعيدة المدى

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

الإسـرائيلية،  «هآرتـس»  صحيفـة  أفـادت 
الأربعاء، أنّ مدير وكالـة الدفاع الصاروخي التابعة 
للبنتاغون، الجنرال باتريـك أورايلي، قال أمس، إن 
إسـرائيل والولايات المتحـدة الأمريكية سـتجريان 
تجربة مشـتركة علـى إطلاق صـاروخ «حيتس» في 

منشأة صواريخ امريكية في المحيط الهادئ.
وعلى حد قوله، فـإن الهدف من هذه التجربة هو 
تمكـين إسـرائيل مـن اختبار إطـلاق الصـاروخ ضد 
أهـداف على بعد يتجاوز 1000 كم. وكانت إسـرائيل 
بـدأت بتطويـر صـاروخ «حيتـس» بالاشـتراك مـع 
الولايـات المتحدة قبـل نحـو 20 عاماً، وذلـك بهدف 
والصواريـخ  عامـة،  الصواريـخ  لتهديـد  التصـدي 
النووية خاصة. ولدى الصاروخ قدرة على اعتراض 
صاروخ آخر فـي أثناء تحليقه في الجـو، وبالتالي، 
فهو قادر على الحؤول دون تعرض إسرائيل لهجوم 

نووي. 
وقـال الجنرال أورايلي إنه سـيتم خلال التجربة 
المشـتركة اختبـار ثـلاث منظومات دفـاع صاروخي 
امريكية، موضحاً أن هذه التجربة «ستوفر لنا أيضاً 
 (Patriot) باتريـوت  منظومـات  لاختبـار  فرصـة 
وتـاد (THAAD) وأيغيـس Aegis)) المهـــيـأة 
كلهـا للعمل مع منظومة «حيتـس»، وكذلك لتـــبادل 
المعلومـات فيمـا بينهـا، بحيـث نتمكـن مـن إظهـار 
القـدرات الكاملـة لهـذه المنظومـات على العمـل معاً 

خلال هذه التجربة. 
ومـن جهة اخـرى أعلن جهـاز الأمن الإسـرائيلي 
مسـاء امـس الأربعاء عن أنـه أجرى خـلال اليومين 
الماضيـين، بالمشـاركة مع «سـلطة تطوير الأسـلحة» 
«قبـة  منظومـة  علـى  ناجحـة  تجربـة  (رفائيـل)، 

حديدية» لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى. 
الدفـاع  وزارة  عـن  صـادر  بيـان  فـي  وجـاء 
الإسـرائيلية أن منظومـة «القبـة الحديدية» نجحت 
في اعتـراض عدد من الأهـداف وإبادتهـا، وان كافة 

أجهزة المنظومة عملت بشكل كامل. 

وصول قافلة «شريان الحياة 2» الى غزة
جنود اسرائيليون: الاوامر في حرب غزة
قضت بعدم التمييز بين المدنيين والمسلحين

اشرف السعد: المتهم بتمويل «الاخوان»
مؤيد لمبارك وله تعاملات مالية مع «الكبار»

اتهام قناة «العربية» بالاستهزاء بالله ورسوله
في دعوى أمام محكمة بالسعودية 

القاهرة ـ رفح ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور وزهير اندراوس:

ذكر مجموعة من الجنود الاسرائيليين أن الجيش 
الاسـرائيلي اسـتخدم قوة نيران «مجنونة» لحماية 
جنـوده وأجبـر المدنيين الفلسـطينيين على تشـكيل 
«دروع بشـرية» وانـه أحـدث دمـارا هائـلا خـلال 

العدوان على غزة قبل حوالي ستة أشهر. 
واضافـوا ان الاوامـر كانت تقضي بعـدم التمييز 

بين المدنيين والمسلحين في اطلاق النار.
ونشـرت منظمة النشطاء الاسـرائيليين «لنكسر 
الصمـت» تقريـرا امـس الاربعـاء يتضمن شـهادات 
لحوالي 30 من جنود اسـرائيل شـاركوا في العملية 
العسـكرية على غـزة (27 كانـون الاول (ديسـمبر) 

2008 - 18 كانـون الثانـي (ينايـر) 2009). الى ذلك 
عبـرت قافلـة شـريان الحياة التـي يقودهـا النائب 
البريطانـي جورج غالاوي معبـر رفح الى قطاع غزة 
مسـاء امـس الاربعـاء.  وتم السـماح للقافلـة التـي 
تضـم 200 شـخص من بينهـم غالاوي و12 شـاحنة 
تحمـل ادوية بعبـور معبر رفـح الى غـزة وذلك بعد 
مفاوضات بين غالاوي والسـلطات المصرية برئاسة 

محمد شوشة محافظ شمال سيناء. 
ومـن جهـة اخـرى قـال شـهود عيـان إن نحو 15 
بيتا في مدينة رفـح المصرية تصدعت وإن أجزاء من 
بعضها انهارت بسبب تفجير نفق تحت خط الحدود 
مـع قطـاع غـزة. وتتخلـص السـلطات المصريـة من 
الأنفاق السرية بتفجير فتحاتها أو سدها بالحجارة. 
وقال شـاهد إن دوي التفجير هز حي البراهمة حيث 

يوجد النفق. (تفاصيل ص 5)

لندن - «القدس العربي»: 
قـال رجـل الاعمـال المصـري اشـرف السـعد ان 
اسـامة سـليمان المتهـم الرئيسـي بتمويـل جماعـة 
«الاخـوان المسـلمين» عبر غسـيل الامـوال، لا ينتمي 
الى التنظيم اصلا، وانه من المؤيدين لنظام الرئيس 
المصري حسـني مبارك. واكد السـعد فـي حديث مع 
قناة «الحوار» انه يعرف اسـامة سليمان منذ ثلاثين 
عاما، وانه كان ينتمي الى «الجماعة الاسـلامية» في 
شـبابه، الا انـه اتجه الى عالـم البيزنـس بعد ذلك، 
وترك الحركة الاسـلامية واتهم بالتخلي عن مبادئه 
وافـكاره. واضـاف السـعد المقيـم فـي لنـدن والذي 
قـررت محكمة القيم فـي مصر مؤخرا رفع الحراسـة 
عن ممتلكاته، ان شـركة الصرافة التي يملكها اسامة 
سليمان لها تعاملات مالية مع بعض كبار المسؤولين 
فـي مصر، الا انه رفض الكشـف عن اسـمائهم. وقال 
انـه سـيبعث بمسـتندات الـى الرئيس مبـارك بهذا 
الشـأن. وكانـت نيابـة امـن الدولة اتهمت سـليمان 
بغسـيل الامـوال بعد تلقيـه تحويلا قـدره مليونان 
وثمانمئة الف يورو من سـورية بهدف توصيلها الى 
جماعـة «الاخوان»، وهو ما نفاه، مؤكدا ان التحويل 
تم عبـر البنك بهدف اسـتثماره في مجـال العقارات 
وتبلـغ به البنـك المركزي المصـري. وقال السـعد ان 
شريك سليمان يدعى انس فوزي وهو احد الموردين 
الداخليـة  لـوزارة  الامنيـة  للاجهـزة  الرئيسـيين 

المصرية، ما يعني تمتعه بثقة كبيرة من الدولة.
وعزا السـعد فـي برنامـج «اوراق مصرية» الذي 
تذيعـه قناة «الحوار» مسـاء اليوم قضيـة «التنظيم 
الدولي للاخـوان» الى وجود صراعات بين اصحاب 
رؤوس امـوال كبيرة فـي مصر، ونفـى اي علاقة لها 

بالتمهيد للتوريث. وقال «ان الاخوان لا يستطيعون 
منـع التوريـث اصلا، واي رجل شـرطة عنـده نفوذ 
اكثر منهم». وكان ابراهيم منير القيادي في الجماعة 
اكـد لـ «القـدس العربـي» ان القضية تمهـد لتوريث 
الحكم في مصر، وتشـكل جزءا من التحضير لضرب 

ايران وتصفية القضية الفلسطينية.
يذكـر ان نيابة امن الدولة تحقق مع 13 قياديا من 
جماعـة «الاخوان» على رأسـهم الدكتـور عبد المنعم 
ابو الفتوح عضو مكتب الارشاد والامين العام لاتحاد 
الاطبـاء العـرب، على ذمة قضيـة «التنظيم الدولي» 
الذي يسعى الى «تنفيذ مخططات ارهابية والتمكين 
لاقامة الخلافة الاسلامية» حسب الاتهامات الرسمية 
التـي نفاها المتهمون جميعا بشـدة، واعتبروها تهما 

سياسية.

■ الريـاض ـ  يو بـي اي: تنظر المحكمـة الجزئية 
بجـدة في غـرب السـعودية في قضيـة مرفوعة ضد 
فضائية «العربية» السعودية بتهمة الاستهزاء بالله 
ورسـوله وجبريـل، وكذلـك بالأحاديـث الصحيحة 
والدين الحنيف.  وأحالت المحكمة نسخة من القضية 
إلى وزير العدل للاطلاع وتقديم رأيه بشأن القضية، 
مـع تقـديم الأدلـة بالصـوت والصـورة التـي تثبت 

الشكوى المرفوعة ضد القناة واستهزائها بالدين.
امـس  الإلكترونيـة  «سـبق»  صحيفـة  ونقلـت 
الأربعـاء عـن المدعي قوله فـي الخطاب الـذي رفعه 
إلى رئيس المحكمـة الجزئية بجدة، ان مراسـل قناة 
«العربية» في العراق قام بالاستهزاء بالله ورسوله 
وجبريـل عليـه السـلام، والأحاديـث الصحيحـة، 

والدين الإسلامي الحنيف.
وأضاف في الشـكوى أن هذا الأمر «لا يرضي الله 
ولا رسـوله الكـريم، كمـا لا يرضـي كل مسـلم غيور 
علـى دينه خصوصـاً ونحن في بلـد الحرمين ومنبع 
الرسالة التي أيد الله فيها ولاة أمرنا في تحكيم شرع 

الله ونصرة دينه والدعوة إليه».
وطالب المدعي قنـاة «العربية» بضرورة الاعتذار 

رسـمياً بالصوت والصورة والتعهد بعدم تكرار ذلك 
الأمر مجدداً. وأرفق المدعي مقطع فيديو مسـجلا من 
«العربيـة» يؤكد ما جاء في شـكواه، مشـيراً إلى أن 
الدافع وراء الشكوى «نصرة الله ورسوله وجبريل 
والدين الحنيف». وأوضح أنه رفع القضية منتصف 
الشهر الجاري إلى المحكمة الجزئية بجدة، وتم قبول 
الدعوى بعد تقديم الأدلة بالصوت والصورة، وتمت 
إحالـة القضيـة بعد ذلك إلـى وزير العـدل بتاريخ 6 
يوليو/تمـوز. يشـار إلـى أن مقطع الفيديـو الذي تم 
بموجبه رفع القضية ضد «العربية»، يظهر فيه مذيع 
القنـاة جالسـاً مع بعـض المواطنين العراقيـين قائلاً 
لهـم إن «هناك حديثاً شـريفاً غافلـون عنه وقد رواه 
مسلم، جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قـال: من أطعم إخوانه صلّت عليه الملائكة إلا جبريل 
ظل واقفا، قيل: لماذا ظل جبريل واقفا يا رسول الله؟ 

قال: ينتظر الشاي»، فانفجر الحضور ضحكا.

كلينتون: على العرب التطبيع فورا مع اسرائيل
وفرصة الحوار مع ايران لن تبقى الى الابد

واشنطن ـ لندن ـ «القدس العربي»:
دعـت وزيـرة الخارجية الامريكية هيـلاري كلينتون 
امس الاربعاء الدول العربية الى المبادرة «الآن» باتخاذ 

تدابير ملموسة باتجاه تطبيع علاقاتها مع اسرائيل.
وقالـت كلينتـون فـي كلمـة امـام مجلـس العلاقـات 
الخارجية، وهو مركز للابحاث في واشنطن، ان «الدول 
العربية لديها مسؤولية اتخاذ تدابير لتحسين العلاقات 
مـع اسـرائيل واعداد الـرأي العـام لديها لتقبل السـلام 

وتقبل مكانة اسرائيل في المنطقة».
واضافـت «نحن نطلب منهـا قبول اقتراحنـا باتخاذ 

تدابير ملموسة الآن».
جاء ذلك عقب تأكيد عدد من زعماء اليهود أن مساعي 
الرئيـس الأمريكـي باراك أوبامـا لطمأنتهـم فيما يتعلق 
بالسياسة الأمريكية تجاه إسـرائيل لم تكن كافية حتى 

للتقليل من مخاوفهم. 
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» امس أنه على 
الرغم مـن أن القيـادات اليهودية الامريكيـة التي التقى 
بهـا أوبامـا الاثنين فـي البيـت الأبيض رحبـت بالمقابلة 
باعتبارهـا إقـراراً بـأن هنـاك حالـة مـن القلـق إلا أنهم 
اعتبروهـا غيـر كافيـة للقضاء علـى شـكوكهم المرتبطة 

بأسلوب تعامل أوباما مع إسرائيل. 
وأكد الرئيس الامريكي خلال المقابلة التزامه الراسخ 
بأمـن إسـرائيل وبالعمـل مـن أجـل تحقيق السـلام في 

الشرق الأوسط. 
وفي مسعى منه لعدم ترك الأمور تخرج عن مسارها ، 
قال اوباما انه لا يستبعد زيارة إسرائيل . إلا أنه لم يشر 

الى موعد القيام بذلك.
وعلـى الصعيد الايرانـي اعلنت كلينتـون ان بلادها 
مسـتعدة للدخول في حوار دبلوماسـي مع ايران ولكن 

«الفرصة لن تظل سانحة الى الابد».
وقالـت كلينتـون «ينبغـي الا نخـاف او نتـردد فـي 

التفاوض».
وتداركـت «لكـن البعض يعتبـر ان هذا الامر مؤشـر 
ضعـف او سـذاجة وهـو خاطـىء. الرئيس وانـا نعتقد 
ان رفـض التحـدث الى هذه الـدول نادرا مـا يفضي الى 

معاقبتها».
وتابعـت كلينتـون «نعلـم جيدا مـاذا ورثنـاه في ما 
يتعلـق بايـران. نعلـم الـى اي درجـة تقـدم برنامجهـا 
النـووي ونعلـم ان رفـض التفـاوض مـع الجمهوريـة 
الاسـلامية لـم ينجـح في منـع المسـيرة الايرانيـة نحو 
السـلاح النـووي ولا فـي تقليـص دعم ايـران للارهاب 

ولا فـي تحسـين الطريقـة التـي تتعامـل فيها ايـران مع 
مواطنيها».

وقالـت الوزيرة الامريكيـة ايضا «لا الرئيـس ولا انا 
شـخصيا لمحنا الى ان حوارا مباشـرا مع ايران مضمون 
النجـاح. لكننـا ندرك ايضـا اهمية محاولـة التحاور مع 
ايـران وتقديم خيار واضح لقادتها: اما ان تصبح عضوا 
مسـؤولا في المجتمع الدولي واما ان تسـتمر على طريق 

العزل».
وخلصـت «لا نـزال مسـتعدين للتحـاور مـع ايـران، 

ولكن آن اوان التحرك. ان الفرصة لن تظل سـانحة الى 
ما لا نهاية».

واذ توجهـت الى اعداء الولايـات المتحدة في العالم، 
نبهت كلينتون الى وجـوب عدم اعتبار نية الحوار لدى 

ادارة اوباما دليل ضعف.
وقالت «لن نتردد في حماية انفسنا وحماية حلفائنا، 

بشدة اذا اقتضى الامر، مع اقوى جيش في العالم».
واضافـت كلينتون «هـذا ليس خيـارا نتمناه وليس 

ايضا تهديدا. انه وعد للشعب الامريكي».

القذافي دعا الى «مجلس امن للحركة».. والبشير حذر من تفاقم الجوع والفقر
زعماء «عدم الانحياز» يطالبون بنظام مالي عالمي اكثر انصافا 

اشرف السعد

الكويت: ضبط خلية
متصلة بـ«القاعدة» 

■ الكويت ـ د ب أ: كشـف مصدر أمني كويتي مطلع عن 
أن جهـاز مباحـث أمن الدولـة بالكويت تمكـن مؤخرا من 
ضبـط وتفكيك إحـدى الخلايا «النائمـة» المتصلة بتنظيم 
القاعدة يبلغ عدد أفرادها ثمانية أشـخاص أحيلوا جميعا 

إلى النيابة العامة. 
وقـال المصدر في تصريح لصحيفـة «القبس» الكويتية 
نشـرته امـس الأربعـاء إن جهـاز أمـن الدولـة الكويتـي 
تسـلم قبل أيام مواطنـا ألقى جهاز الاسـتخبارات اليمني 
القبض عليه في صنعاء ضمن مجموعة إرهابية، وكشفت 

التحقيقات معه عن باقي أعضاء الخلية. 
وأوضـح المصـدر أن التحقيقـات مـع أعضـاء الخليـة 
أظهرت أن دورهم لوجسـتي فقـط يتمثل في جمع الأموال 
ونقلهـا إلى الخلايا الناشـطة فـي كل من العـراق واليمن 
وأفغانسـتان، مشـيرا إلـى أن رجـال مباحث أمـن الدولة 
بالكويـت عثـروا بحوزتهم على مبالـغ وأوراق تحويلات 

مالية إلى عدة دول. 
وأشار المصدر إلى أن رجال مباحث أمن الدولة بالكويت 
حصلوا على معلومات ثمينة من أعضاء الخلية عن بعض 

الأشخاص الذين جرى وضعهم تحت رقابة مشددة.

المغرب: حزب الأصالة والمعاصرة 
يقاضي العدالة والتنمية

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي» ـ من محمـود معروف: 
قـرر حـزب الأصالة والمعاصرة )الذي أسسـه فـؤاد عالي 
الهمة صديق الملك المغربي محمد السادس( مقاضاة الأمين 
العـام لحـزب العدالـة والتنميـة عبـد الإله بنكيـران بعد 
اتهامه بالقذف بحق المنتسـبين لـه ووصفهم بالإرهابيين 

وذوي النزعات الاستئصالية.
واعتبر حـزب الأصالـة والمعاصـرة أن قيـادة العدالة 
والتنمية توظف ما سـمّاه قاموسـا خطيـرا ومرعبا، وأنه 
اتخـذ قـرار اللجـوء إلـى القضـاء بعدمـا تحاشـى لفترة 
طويلـة الدخـول في ما سـماه «سـجالا عقيمـا» و»معارك 
جانبيـة» إزاء «العنـف اللفظـي» الذي اتسـم بـه خطاب 

الحزب الإسلامي.
وكان بنكيـران قـد اتهـم فـؤاد عالـي الهمـة بممارسـة 
نـوع من الوصايـة على الملك محمد السـادس، كمـا اتهمه 

باستخدام أجهزة الدولة في الانتخابات البلدية.
وتعليقـا على قـرار لجوء الأصالـة والمعاصرة للقضاء 
قـال إن ذلك من حقـه، مؤكدا أن العدالة والتنمية سـيقدم 
هـو الآخـر ما لديه فـي هذا الموضـوع للأجهـزة القضائية 

وسيدافع عن نفسه. (تفاصيل ص 7)

حماس رفضت عرضا 
قطريا لشراء شليط 

■ القاهـرة ـ د ب أ: رفضـت حركة المقاومة الإسـلامية 
الجنـدي  لشـراء  قطـر  بـه  تقدمـت  عرضـا  (حمـاس) 
الإسرائيلي الأسـير لدى الحركة غلعاد شليط، وذلك بعد 

نهاية الحرب على غزة. 
وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي 
في تصريحات لصحيفة «الشروق الجديد» نشرتها امس 
الأربعـاء إنه تم رفض العرض القطـري لان هناك إجماعا 
من قيـادات فصائـل المقاومة على أن الأسـير ليـس للبيع 
وإنمـا الثمـن الوحيد له هـو عمليـة تبادل الأسـرى التي 

تتوسط فيها القاهرة. 
وفي السـياق ذاته قال قيادي في الوية الناصر صلاح 
الدين إن هذا العرض لم يأت من جانب قطر وحدها وإنما 
تكرر من جانب دول عديدة خاصة ألمانيا وفرنسـا ورفض 

لنفس الأسباب. 

تحطم طائرة ركاب ايرانية 
ومقتل جميع ركابها  

■ طهران ـ وكالات: تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة 
«كاسبيان ايرلاينز» الايرانية على متنها 168 شخصا، في 
شـمال ايران امس الاربعاء، بينمـا كانت تقوم برحلة بين 
طهران ويريفان ما اسـفر عن مقتل كل من كان على متنها، 

بحسب وسائل الاعلام الايرانية.
واوضحت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان الطائرة 
اقلعـت مـن مطار الامـام الخميني الدولي فـي طهران عند 
السـاعة 11.37 بالتوقيـت المحلـي (7.03 تـغ) متجهة الى 
عاصمـة ارمينيـا يريفان، وتحطمـت بعد مـرور 16 دقيقة 
علـى اقلاعها عند السـاعة 49،11 (07.19 تـغ)، قرب بلدة 
جنـات اباد في محافظـة قزوين. والطائرة تابعة لشـركة 
«كاسـبيان ايرلاينـز» الايرانيـة وكانت تقـوم برحلة بين 

طهران ويريفان.   (تفاصيل ص 2)

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون

الزعيم الليبي معمر القذافي مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون
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■ طهـران - ا ف ب: تحطمـت طائـرة ركاب تابعـة لشـركة 
«كاسـبيان ايرلاينـز» الايرانيـة علـى متنهـا 168 شـخصا، في 
شمال ايران امس الاربعاء، بينما كانت تقوم برحلة بين طهران 
ويريفـان مـا اسـفر عن مقتـل كل مـن كان علـى متنها بحسـب 

السلطات.
واوضحـت السـلطات ان الطائرة وهي من نـوع توبوليف، 
اشـتعلت في الجو قبل ان تسقط على الارض وتنفجر، في حين 
بثـت محطات التلفـزة صورا لحفـرة عملاقة فـي الارض بعمق 
امتـار عدة وطول يزيد عـن 60 مترا وقد غمرهـا حطام الطائرة 

وتناثرت على جانبيها بقايا احذية وملابس.
وقال محمد رضا منتظر خراسان رئيس مركز ادارة الكوارث 
في وزارة الصحة الايرانية «قتل جميع الاشـخاص الموجودين 
علـى متن الطائرة (...) التي تحطمت في منطقة قزوين»، مؤكدا 

ان «الطائرة كانت تقل 153 راكبا وطاقما من 15 فردا».
وقـال رضا جعفر زادة المتحدث باسـم هيئـة الطيران المدني 
ان «الطائرة اقلعت عند الساعة 33 .11 بالتوقيت المحلي (03 . 7 
تـغ) من مطار الامام الخميني الدولـي في طهران وتحطمت بعد 
مرور 16 دقيقة على اقلاعها» عند السـاعة 49 . 11 (19 . 07 تغ)، 

قرب بلدة جنات اباد في محافظة قزوين.
ولـم يوضـح المتحـدث اسـباب الحـادث ولكن مسـاعد قائد 
شـرطة قزويـن الكولونيل خبـاز اكد ان «الطائرة اشـتعلت في 
الجـو قبـل ان تتحطم وتنفجر»، مشـيرا الى انها قبل سـقوطها 
«اجـرت دورات عدة في الجو فـي محاولة لايجاد ارض صالحة 
للهبوط». وبحسـب رئيس مطارات البلاد محمد مؤمني فان كل 
شـيء بدا طبيعيا في المحادثات بين الطيـار وبرج المراقبة، ولم 
تكـن هناك اشـارة الى وجود اي مشـاكل، بحسـب مـا نقل عنه 

التلفزيون الرسمي.
وقـال الكولونيـل مسـعود جعفـري نسـاب رئيـس شـرطة 
محافظـة قزويـن ان «الطائرة تحطمت بالكامـل وتناثرت قطعا 
صغيـرة»، مؤكـدا ان «جثـث مـن كانـوا علـى متنهـا احترقـت 

بالكامل».

الجـودو  منتخـب  ان  الطالبيـة»  الانبـاء  «وكالـة  واوردت 
الوطني للناشـئين كان علـى متن الطائرة. ونقلـت وكالة «مهر» 
عـن احمـد موسـوي مسـؤول الهـلال الاحمـر الايرانـي قولـه 
«للاسف، بسـبب شدة الانفجار ومسـتوى حروق الضحايا، لا 

يمكننا فعل شيء. يمكننا فقط نقل بقايا الجثث».
الرئيـس الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد تعازيـه  وقـدم 
للمرشد الاعلى آية الله علي خامنئي ولاسر الضحايا وللشعب 
الايراني، بحسـب وكالة الانبـاء الطالبية. وامـر احمدي نجاد 

باجراء «تحقيق سريع» لتحديد اسباب الحادث.
وشـهدت ايـران خـلال العقـد الفائـت العديـد مـن الكوارث 
الجويـة. ويعانـي الاسـطول الجـوي الايرانـي بشـدة بسـبب 
تقادمـه من جهـة والنقص فـي الصيانة من جهة اخـرى، جراء 
العقوبـات الامريكية المفروضة على الجمهورية الاسـلامية منذ 
الثمانينات اثر ازمة الرهائن في السفارة الامريكية في طهران.

وفـي ايلول (سـبتمبر) 2006 قتل 29 شـخصا جـراء خروج 
طائـرة ركاب عن المدرج لدى هبوطها في مطار مشـهد (شـرق) 
واشـتعال النيران فيها. ونهاية 2006 تحطمت طائرة عسـكرية 
ايرانية لدى اقلاعها من طهران ما اسـفر عـن 39 قتيلا بينهم 30 

من الحرس الثوري.
وفـي كانون الاول (ديسـمبر) 2005 تحطمـت طائرة لوكهيد 
سـي-130 في منطقة مأهولة بعيد اقلاعها من مطار مهر اباد في 

طهران ما ادى الى مقتل 108 اشخاص.
ويأتـي حـادث طائـرة توبوليـف هـذه فـي الوقت الـذي لم 
يسـتفق فيه العالـم بعد من حادثتـي تحطم طائرتـي ايرباص 
خلال الشـهر الفائت. ففي الاول من حزيـران (يونيو) تحطمت 
طائـرة ايربـاص ايه-330 تابعـة للخطوط الجوية الفرنسـية 
«اير فرانس» فوق الاطلسـي بينما كانت فـي رحلة بين ريو دي 

جانيرو وباريس، ما اسفر عن 228 قتيلا.
وفـي 30 حزيران(يونيو) تحطمت طائرة ايرباص ايه-310 
تابعـة للخطوط الجويـة اليمنية قبالة سـواحل جـزر القمر ما 

اسفر عن 152 قتيلا.

بسبب قدم اسطولها الجوي.. ونقص الصيانة جراء العقوبات الامريكية المفروضة على الجمهورية الاسلامية

مقتل جميع ركاب طائرة ايرانية تحطمت بعد 16 دقيقة من اقلاعها من طهران

رجال اسعاف ايرانيون حول حطام الطائرة الايرانية المنكوبة

■ عواصـم ـ وكالات: افـاد مسـؤول امنـي 
صومالـي كبيـر امـس الاربعـاء ان الفرنسـيين 
اللذيـن خطفهـا مسـلحون امـس في مقديشـو 
محتجـزان لـدى متمردين اسـلاميين فيما نفت 

باريس ان يكونا صحافيين.
وقال مسـؤول امني صومالي كبير طلب عدم 
كشـف هويتـه لوكالة «فرانس بـرس»، «لقد تم 
نقل الرهينتين الى ايدي جهة اخرى ويحتجزهم 

متمردون اسلاميون في مقديشو».
واكدت هذه المعلومات عدة مصادر قريبة من 
اجهـزة الاسـتخبارات الصوماليـة اتصلت بها 

وكالة «فرانس برس».
وقال المسؤول «ما زالت المحادثات جارية مع 
الحكومة للتوصل الى اطلاق سـراحهم»، بدون 
ان يوضـح ما اذا كانا محتجزين لدى ميليشـيا 
الشـباب او الحـزب الاسـلامي بزعامة الشـيخ 

حسن ضاهر عويس.
وشنت المجموعتان مطلع ايار (مايو) هجوما 
غيـر مسـبوق على حكومـة الرئيس الاسـلامي 
المعتدل شريف الشيخ احمد المدعوم من الاسرة 

الدولية بهدف اطاحته، علما ان الشيخ عويس 
حليف سابق للرئيس احمد.

وخطف الفرنسيان صباح الثلاثاء في فندق 
«صحافـي» جنـوب مقديشـو علـى يـد عشـرة 
مسـلحين نزعوا سلاح حراس الامن في الفندق 
حيـث نـزل الرجلان معلنـين انهمـا صحافيان، 
وادارة  صومالـي  شـرطي  افـاد  مـا  بحسـب 

الفندق.
نفـت  الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  ان  غيـر 
الاربعـاء ان يكون «المستشـاران» الفرنسـيان 
انهـا لا تملـك اي عناصـر  صحافيـين، وقالـت 
تسـمح بالقول انهما عرفا عن نفسيهما على هذا 

النحو.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  مسـاعد  وقـال 
حـول  سـؤال  علـى  ردا  ديزانيـو  فريديريـك 
الانتقـادات الصادرة عن منظمـات صحافية ان 
«وضعهمـا كان رسـميا لكونهمـا كانا فـي مهمة 

رسمية، ولم يكن وضع صحافيين».
واضاف «لا نملك اي عنصـر يؤكد المعلومات 
الاولية الواردة محليـا بانهما افصحا عن صفة 

غير صفتهما».
واكـد الناطق ان «المستشـارين الفرنسـيين 
كانـا في مهمة مسـاعدة رسـمية لـدى الحكومة 
الصومالية. وعملهما يندرج في اطار سياسـتنا 
الاجماليـة القاضيـة بتعزيـز حكومة (شـريف 

الشيخ احمد) على الصعيد الامني».
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كان الرجـلان من 
عناصـر اجهـزة مكافحة التجسـس الفرنسـية 
او تابعـين للقاعـدة العسـكرية الفرنسـية فـي 
جيبوتي، اكتفى المتحدث بالتأكيد انهما كانا في 

الصومال في اطار «مهمة رسمية».
وردا علـى سـؤال عما اذا كانت فرنسـا تملك 
اي معلومـات حـول هويـة الخاطفـين، رفـض 
الادلاء بأي تعليـق مؤكدا ضرورة الحفاظ على 

امن الرهينتين.
وكان وزيـر الدفـاع الصومالـي محمد عبدي 
غانـدي اعلـن فـي مقابلـة بثتهـا اذاعة فرنسـا 
الدوليـة الاربعـاء ان خطف الفرنسـيين «ليس 

عملا سياسيا» بل بهدف طلب فدية.
المسـؤولين  حـول  معلومـات  «لدينـا  وقـال 

عـن عمليـة الخطـف هـذه. لا نعرف اسـماءهم 
لكننـا نعـرف انتماءاتهـم ومجموعتهـم. انهـم 
مسلحون، قد تكون عملية الخطف لطلب فدية، 

لكنها ليست عملية خطف سياسية».
وافاد عن «اتصالات مباشرة وغير مباشرة» 

جارية مع الخاطفين.
وتعمـل فرنسـا منـذ الربيـع علـى التحضير 
لتدريـب كتيبة في الجيش الصومالي تضم 500 
عنصر فـي جيبوتـي حيث تملـك قاعـدة دائمة 

يتمركز فيها 2900 عسكري.
وكان مـن المقـرر ان يبـدأ هـذا التدريـب فـي 
ايلول (سـبتمبر) غيـر ان تدهـور الاوضاع في 
الصومـال ادى الى تسـريع التحضيـرات لبدء 

المهمة في اب (اغسطس) في جيبوتي.
وخطف الفرنسيان صباح الثلاثاء في فندق 
«صحافـي» جنـوب مقديشـو علـى يـد عشـرة 
مسـلحين نزعوا سلاح حراس الامن في الفندق 
حيـث نـزل الرجلان معلنـين انهمـا صحافيان، 
وادارة  صومالـي  شـرطي  افـاد  مـا  بحسـب 

الفندق.

وردا علـى هـذه المعلومـات، اعربـت منظمة 
مراسـلون بلا حـدود الثلاثـاء عـن «صدمتها» 
مـن تصـرف «المستشـارين» معلنـة ان «عمـل 

الصحافي ليس تغطية بل مهنة».
واضافت المنظمة «هذان المستشـاران اللذان 
نتمنى بالتأكيد ان يطلق سراحهما سريعا، كانا 
في مهمة رسـمية وعليهما عدم اللجوء الى هذه 
الطريقـة مـن اجـل التغطية. تصرفهمـا يعرض 
الصحافيين للخطر في منطقة يجدون انفسـهم 

فيها اساسا في خطر».
كذلـك ابـدى الاتحـاد الدولـي للصحافيـين 
«اسفه» لسلوك الفرنسيين مذكرا بان «الصومال 
للصحافيـين  بالنسـبة  خطيـر  بلـد  اساسـا 

المحترفين».
وتعتبـر الصومـال حيـث تدور حـرب اهلية 
العالـم  دول  اخطـر  مـن   ،1991 منـذ  مسـتمرة 
بالنسـبة للصحافيين ويتعـرض الاجانب فيها 
المجـال  فـي  والعاملـين  الصحافيـين  وتحديـد 
الانسـاني للخطف بشـكل منتظم ويتم الافراج 

عنهم لقاء فدية.

«مراسلون بلا حدود» تعرب عن صدمتها من تصرف المستشارين الفرنسيين بمقديشو

الفرنسيان المخطوفان في الصومال محتجزان لدى متمردين اسلاميين
قائد الجيش البريطاني استعار

مروحية من الامريكيين في أفغانستان 
■ لنـدن ـ يـو بي اي: اعترف قائد الجيش البريطاني الجنرال ريتشـارد دانات أنه 
اضطر لاسـتعارة مروحية من طراز «بلاك هوك» من القوات الامريكية في أفغانسـتان 

لعدم توفر مروحيات كافية لدى قوات بلاده هناك.
ونقلـت المحطـة الإذاعية الرابعـة التابعة لهيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) 
امـس الأربعـاء عن الجنرال دانات، الـذي يجري حالياً آخر زيارة له إلى أفغانسـتان 
لتفقد القوات البريطانية قبل تنحيه عن منصبه هذا الشـهر، قوله «تحركت بمروحية 

أمريكية لأني لم أتمكن من الحصول على مروحية بريطانية».
وقال إن استخدامه المروحية الامريكية «كان جزءاً من قضية أوسع تتعلق بالمعدات 
والمروحيـات أيضـاً (...) لأن بريطانيـا لا تقدم ما يكفي من المعـدات لتأمين احتياجات 

قواتها في أفغانستان».
وانتقد الجنرال البريطاني بطء عملية ارسال المعدات الجديدة للقوات البريطانية 
فـي أفغانسـتان، داعياً إلى ارسـال تعزيزات عسـكرية إلى اقليم هلمنـد لتمكين قوات 
بلاده من أحكام السـيطرة على المناطق التي تنتزعهـا من أيدي حركة «طالبان»، ومن 

أي جنسية بريطانية كانت أو أمريكية أو حتى أفغانية.
وكشـفت أرقام رسمية أن نصف مروحيات الجيش البريطاني معطلة وغير صالحة 
للخدمة، واشـارت إلى أن 18 مروحية فقط من اسـطول مروحيـات النقل العملاقة من 
طراز «تشـينوك» لدى سـلاح الجو الملكـي البريطاني البالغ عددهـا 40، كانت متوفرة 
للإسـتخدام في الشـهر الماضي بالرغم مـن اعتماد القوات البريطانية في أفغانسـتان 

عليها بشكل ثقيل. 
وكان بـراون أعلـن فـي بيان أمـام مجلـس العمـوم (البرلمـان) أن عـدد الطائرات 
المروحيـة لدى القوات البريطانية ارتفع بنسـبة 60 ٪ خلال العامين الماضيين وزادت 

قدراتها بنسبة 84 ٪.

مقتل ستة مسلحين على أيدي
القوات الباكستانية في وادي سوات 

■ إسـلام آباد ـ د ب أ: صرح مسؤولون باكسـتانيون أمس الأربعاء بأن قوات 
الأمن قتلت ستة من مسلحي طالبان في وادي سوات. يأتي ذلك في الوقت الذ بدأ 
فيه الآلاف ممن فروا من وجه العملية العسـكرية الحكوميـة، العودة إلى ديارهم 

في بعض مناطق سوات. 
ووقعت المواجهة في منطقة كابال التي كانت إحدى معاقل المقاتلين والقريبة من 
بلدة مينجورا، كبرى بلدات سوات. وقال مسؤول أمني في المنطقة، طلب عدم ذكر 
اسمه، إن ستة «إرهابيين» قتلوا وجرح عدد آخر في القتال الذي وصفه بالعنيف. 

وأكد الجيش الواقعة، دون الكشف عن أي تفاصيل. 
ووفقـا للأمم المتحدة، قتل أكثر من 1700 شـخص خلال العملية التي اسـتمرت 
شـهرين والتي أدت إلى نزوح 9 .1 مليون شـخص. ونجحت القوات الباكستانية 
في القضاء على وجود مسلحي طالبان في معظم مناطق الوادي والمناطق التابعة 

له، وتسعى حاليا إلى القضاء نهائيا على كافة جيوب المقاومة. 
وعلـى صعيد متصل، قتـل اثنان من قوات الأمن الباكسـتانية، وجرح خمسـة 
آخـرون إثـر تعـرض مركبتهـم لهجوم ببلـدة بانو فـي المنطقـة الشـمال الغربية 
المضطربـة مـن البـلاد. ووقـع الحادث فـي أعقـاب اصطـدام دورية مشـتركة من 
الشـرطة والقوات شـبه العسـكرية بقنبلة زرعت على جانب طريق، وتم التحكم 

فيها عن بعد. 
وتقـع بانـو بالقرب من منطقة شـمال وزيرسـتان القبلية المعروفـة بأنها معقل 
لمسـلحي «القاعدة» وطالبان. وشهدت المنطقة الكثير من الهجمات التي استهدفت 

القوات الحكومية على مدار الأشهر القليلة الماضية. 

■دبي ـ رويترز: دعا ايمن الظواهري الرجل 
الثانـي في تنظيم «القاعدة» الباكسـتانيين الى 
الجهاد ضد الولايات المتحدة التي اتهمها بشـن 
حرب صليبية لتحويل باكستان الدولة المسلمة 

المسلحة نوويا الى امة متشرذمة.
وقـال الظواهري في تسـجيل صوتي أرسـل 
بـ»القاعـدة»  صلـة  لـه  اسـلامي  موقـع  الـى 
«باكسـتان متورطة بعمق في صراع داخلي بين 
قوتين. القوة الاولى تمثل القيم الاسـلامية قيم 
التوحيد والجهـاد والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتدافع عن عزة الامة المسلمة واستقلالها. 
وتتصـدى بقوة وشـجاعة للعـدوان الامريكي 
على باكسـتان وأفغانستان... وهي أيضا تثابر 
وتواصل النضال المسـتمر الطويل لمسلمي شبه 
القارة الهندية لانشاء باكستان ككيان سياسي 

يشكل حصنا للاسلام في شبه القارة».
وجاء فـي البيان «انه واجـب عيني على كل 
مسلم في باكستان ان يلحق بالمجاهدين او على 
الاقل ان يدعم الجهاد في باكستان وأفغانستان 

بالمال والرأي والخبرة والمعلومات والاتصالات 
والمأوى وكل ما يستطيع ان يقدمه».

الغربيـة  الصليبيـة  الحملـة  «ان  وأضـاف 
بقيادة امريكا وتبعية الحكام العملاء في بلادنا 
وجيوشـهم واجهزة امنهم واعلامهم وقضائهم 
الجهـادي  المـد  لايقـاف  تهـدف  وسـجونهم 
المتصاعـد في العالم الاسـلامي وفي باكسـتان 
بالـذات تهدف الحملـة الصليبيـة للقضاء على 
النواة الجهادية المتنامية فيها لتفتيت هذا البلد 
القادر نوويـا وتحويله لقطع صغيـرة معتمدة 

على الصليبيين الجدد وموالية لهم».
جهاديـة  نـواة  هنـاك  «واليـوم  واسـتطرد 
متماسـكة تتشـكل في باكسـتان وأفغانسـتان 
وهذه القوة الجهادية الصاعدة تقاوم - بفضل 
ولقـد  وافنائهـا.  لازالتهـا  الجهـود  كل   - اللـه 
حاول الجيش الباكسـتاني الخائن كثيرا ولكن 
بـلا جدوى بفضـل اللـه». وقـال الظواهري ان 
باكسـتان «دولة تحتلهـا الولايات المتحدة فعلا 
مـن خـلال رجـال سياسـة وضبـاط متحالفين 

معها».
واضاف «علينا الا نهرب من مواجهة الحقائق 
الفعليـة للصـراع الجاري بين الغـرب الصليبي 
والاسـلام. علينـا ان نـدرك اننـا مسـتهدفون 
بحملة صليبية جديدة تشـن ضد المسـلمين من 
الجزائر الى تركسـتان الشرقية ومن الصومال 
حتى الشيشان. وباكستان بلا شك في قلب تلك 

الحملة».
واستطرد «وقد أجمع علماء الاسلام على ان 
العدو الكافر اذا دخل ديار المسلمين فعلى جميع 
اهـل تلـك الـدار - ومـن جاورهم عنـد الحاجة 
- النفيـر للجهـاد والامريـكان اليـوم يحتلون 
أفغانسـتان وباكستان فيجب على كل مسلم ان 

ينفر لقتالهم».
الجنسـية  المصـري  الظواهـري  ووصـف 
حلفـاء واشـنطن في باكسـتان وقـال ان القوة 
الثانيـة التي تقف امام القـوة الاولى التي تمثل 
القيـم الاسـلامية «فتضـم زمـرة مـن الساسـة 
الفاسـدين وعصابة من العسـكريين يكافحون 

من أجـل البقاء علـى قائمة الرواتـب الامريكية 
وطاقاتهـا  باكسـتان  جيـش  كل  بتسـخيرهم 
فـي الحملـة الامريكيـة الصليبية ضد الاسـلام 
وتحويلهم الجيش وأجهزة الامن الباكسـتانية 

لكلاب صيد في الحملة الصليبية المعاصرة».
شـهر  اواخـر  الباكسـتاني  الجيـش  وشـن 
نيسـان (ابريـل) حملـة ضـد متمـردي طالبان 
وادي  فـي  «القاعـدة»  حليفـة  الباكسـتانية 
سـوات بعد ان سـيطر المتشـددون على منطقة 
لا تبعـد سـوى 100 كيلومتر فقط مـن العاصمة 
الباكستانية اسلام اباد مما اثار المخاوف بشأن 

استقرار باكستان وسلامة ترسانتها النووية.
وامتدحت الولايات المتحدة تحرك باكستان 
ضـد المتشـددين فـي الوقـت الـذي تصعـد فيه 
واشـنطن مـن حربهـا ضـد طالبـان الافغانيـة 
اسـتعدادا للانتخابات الرئاسية الافغانية يوم 

20 اب (اغسطس).
جنـاح  زعيـم  اليزيـد  ابـو  مصطفـى  وكان 
«القاعدة» في أفغانستان قد قال في تصريحات 

في حزيران (يونيو) ان «القاعدة» ستسـتخدم 
الاسـلحة النوويـة لباكسـتان فـي حربهـا ضد 
الولايات المتحدة اذا توفرت لها هذه الامكانية.

هاجم الجيش.. وقال ان اسلام اباد «محتلة من الامريكان» 

الظواهري يدعو الباكستانيين للجهاد ضد الولايات المتحدة.. ودعم طالبان

ايمن الظواهري

■ عواصـم ـ وكالات: افادت وسـائل الاعـلام الايرانية 
ان المرشـح المهزوم في الانتخابات الرئاسـية الايرانية مير 
حسـين موسوي سـيطلق قريبا «جبهة سياسـية» في وقت 

تشتد انتقادات المحافظين له وللمعارضين الاخرين.
وقـال علـي رضـا بهشـتي المعـاون المقـرب من المرشـح 
المحافـظ المعتـدل بحسـب ما نقلـت صحيفة «سـرمايه» ان 
«انشـاء جبهـة سياسـية مطـروح على جـدول اعمـال مير 
حسين موسوي وسـنعلنها قريبا». لكنه لم يحدد الحركات 
السياسـية والشخصيات التي ستشـارك في هذه «الجبهة 
السياسـية». وايـد شـقيق الرئيس السـابق اكبر هاشـمي 

رفسنجاني بشكل غير مباشر اقامة مثل هذا التجمع.
ونقلـت صحيفة «ايـران» الحكومية عن محمد هاشـمي 
قوله «ان الظروف السياسـية والاجتماعية لانشـاء جبهة 
متوافـرة لان الذيـن صوتوا لموسـوي يمثلون قـوة هائلة، 
ومعظمهـم مـن النخب الجامعيـة والطلابيـة». واضاف ان 
رفسـنجاني نفسـه طرح قبل اربع سـنوات انشـاء «جبهة 

معتدلة».
وكان احد قـادة المعارضة الليبرالية عـزة الله صحابي 
وجه قبل بضعة ايام نداء الى موسوي والمرشح الاصلاحي 
مهدي كروبـي والرئيس الاصلاحي السـابق محمد خاتمي 

دعاهم فيه الى انشاء جبهة سياسية معا.
وطعن موسوي وكروبي بالنتائج الرسمية للانتخابات 
الرئاسـية التي افادت عن اعادة انتخـاب الرئيس محمود 
احمـدي نجاد بـ63٪ من الاصـوات، وطالبا بدون جدوى 
وتنظيـم  تزويـر  عمليـات  لتضمنهـا  الانتخابـات  بالغـاء 

انتخابات جديدة.
واشترط مسؤول محافظ هو حميد رضا طراقي اعتراف 

موسوي بـ»شرعية حكومة» احمدي نجاد للسماح بتشكيل 
مثل هذه «الجبهة السياسية».

اعتـرف  «ان  انـه  «سـرمايه»  صحيفـة  بحسـب  وقـال 
موسـوي بشـرعية الحكومة وطلب اذنا لحزبه، فسـتكون 

هذه خطوة ايجابية وسوف نتجاوب معها».
وصـدرت هـذه التصريحـات فـي وقـت شـنت صحيفة 
محافظـة ومسـؤولون محافظـون هجمـات شـديدة علـى 

موسوي ومحمد خاتمي وعائلة رفسنجاني.
فـي  المتشـددة  المحافظـة  «جافـان»  صحيفـة  ونـددت 
صفحتهـا الاولـى بـ»اللعبة الجديدة لمثلث الشـر»، منتقدة 
الشكاوى التي قدمها موسوي وخاتمي ومهدي هاشمي ابن 
رفسنجاني بحق عدة صحف ووسائل اعلام محافظة وفي 
مقدمهـا وكالة «فارس» شـبه الرسـمية وصحيفتا «كيهان» 

و»ايران»، بتهمة التضليل الاعلامي.
الى ذلك قالت جماعة لحقوق الانسـان مقرها في الغرب 
امـس الاربعـاء إن 34 على الاقل قتلوا خـلال الاحتجاجات 
التـي جرت فـي طهـران فـي 20 حزيـران (يونيو) بسـبب 
الانتخابـات الرئاسـية اي نحـو ثلاثـة امثال العـدد الذي 

أعلنته السلطات.
وكان التلفزيـون الايرانـي الحكومـي قد قال إن عشـرة 
قتلـوا وأصيـب اكثـر مـن 100 آخرين فـي المظاهـرات التي 
للانتخابـات  الرسـمية  النتائـج  علـى  احتجاجـا  نظمـت 
الرئاسـية والتي منحـت الرئيس المحافـظ محمود احمدي 

نجاد فوزا ساحقا.
ومضـت الاحتجاجـات قدمـا فـي تحـد لمطالبـة الزعيم 
الاعلـى الايرانـي آيـة الله علـي خامنئـي لأنصار المرشـح 
المهزوم مير حسـين موسـوي بالابتعـاد عن الشـوارع بعد 

أسبوع من مظاهرات معظمها سلمية.
وقالـت جماعة الحملة الدولية من اجل حقوق الانسـان 
فـي ايـران إن جثـث 34 متظاهرا وضعت في مشـارح ثلاث 

مستشفيات في طهران في 20 حزيران (يونيو).
وأضافـت الجماعة في بيان «مستشـفى الامام الخميني 
كان بـه 19 جثـة ومستشـفى رسـول اكـرم كان بـه ثمانـي 
جثث ومستشفى لقمان سبع جثث.جمع المعلومات عاملون 
طبيـون يتسـنى لهم الاطلاع على سـجلات المشـرحة لهذه 

المستشفيات».
وقالت إن هناك مستشفيات أخرى قرب مكان المظاهرات 

يمكن أن تكون قد استقبلت محتجين قتلى او مصابين.
وتقول وسـائل إعلام حكومية ايرانيـة إن 20 على الاقل 
في المجمل قتلوا في اعقاب الانتخابات. لكن شيرين عبادي 
الحاصلة على جائزة نوبل للسـلام قالت الاسـبوع الماضي 

إن 100 قتلوا.
وقالـت الجماعـة فـي البيـان الـذي صـدر امـس إن من 
المعتقـد أن أعـدادا كبيرة من النـاس الذيـن احتجزوا ربما 

قتلوا أيضا.
وأمـام سـجن ايفـين بطهـران يتجمـع اقـارب المعتقلين 
كل يـوم ليعرفـوا مـا اذا كان أقاربهـم الذيـن اختفـوا منـذ 

الانتخابات موجودين بالسجن ام لاقوا حتفهم.
وقـال شـاهد يعيـش قـرب السـجن الـذي يحتجـز بـه 
وينتظـرون  ينتظـرون  «إنهـم  السياسـيون  المعتقلـون 

لساعات. الامهات تبكي واحيانا يكبرن».
وكانـت ايران قـد اتهمـت بريطانيا والولايـات المتحدة 
اللتين انتقدتا الحملة ضـد المحتجين من المعارضة بالتدخل 
في شؤونها الداخلية. وتنفي لندن وواشنطن هذا الاتهام.

جماعة حقوقية: 34 قتلوا واصيب 100 اخرين في الاحتجاجات الاخيرة 
المرشح المهزوم في الانتخابات الإيرانية موسوي سيطلق «جبهة سياسية» 

■ موسكو ـ يو بي اي: قال مصدر رفيع 
المستوى في الاسـتخبارات الروسية ان 
الولايـات المتحـدة لـم تكـن قـادرة على 
رصد وجود غواصتين روسـيتين ذريتين 
اسـتراتيجيتين في القطب الشـمالي قبل 

أن تطلقا صاروخين بالستيين. 
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
إن  قولـه  المصـدر  عـن  «نوفوسـتي» 
«الأنظمة الامريكية للدفاع الاستراتيجي 
سـجلت بلا ريب عمليتي الإطلاق، ولكن 
المنطقـة التي نفذت فيهـا عمليتا الإطلاق 

كانت مفاجئة بالنسبة لها». 
وأوضـح أن منطقـة القطب الشـمالي 
المغطـاة بطبقة سـميكة مـن الجليد حيث 
وصلـت الغواصتان الروسـيتان لا تتيح 
مـن  المهـام  المتعـددة  الغواصـات  رصـد 
أسطول الشـمال الروسي، ونتيجة لذلك 
معلومـات  الامريكيـين  لـدى  تتوفـر  لـم 
استطلاعية بشأن تواجد غواصات ذرية 

روسية في هذه المنطقة. 
الرصـد  «وسـائل  إن  المصـدر  وقـال 
باعتبارهـا  الامريكيـة،  الفضائيـة 

المضـاد  الدفـاع  منظومـة  عناصـر  أحـد 
للصواريـخ، لا تسـتطيع بدورهـا، رصد 
الغواصات تحت الجليد السـميك للقطب 

الشمالي». 
الذريتـان  الغواصتـان  وكانـت 
«يكاترينبـورغ»  الاسـتراتيجيتان 
الشـمال  أسـطول  مـن  و»بريانسـك» 
الروسـي نفذتا في 13 و14 تموز (يوليو) 
عمليتي إطلاق صاروخين بالسـتيين من 
طراز سـينيفا «آر أس أم ـ 54» من منطقة 

القطب الشمالي.
مصـادر  عـن  «نوفوسـتي»  ونقلـت 
صواريـخ  إن  قولهـا  روسـية  عسـكرية 
«سينيفا» تتيح للقوات الروسية إمكانية 
توجيـه ضربات صاروخية مـن مواقع لا 
تكشـفها المنظومـات الامريكيـة المضـادة 

للصواريخ. 
كما يشـدد الخبراء على أن منظومات 
الصواريـخ الاسـتراتيجية التـي تتوفـر 
لـدى القـوات المسـلحة الروسـية حالياً 
قـادرة على تجـاوز جميع أنظمـة الدفاع 
المضادة للصواريخ الحالية والمستقبلية.

الإستخبارات الروسية: الانظمة 
الاستراتيجية الامريكية فوجئت

بمكان إطلاق الصاروخين الباليستيين

مخابرات المانيا تنفي تقريرا بشأن
توقيت امتلاك ايران لقنبلة نووية

■ برلـين ـ رويتـرز: نفـت وكالة المخابـرات الخارجيـة الالمانية تقريرا نشـرته 
مجلـة «شـتيرن» الالمانية افاد بان خبـراء الوكالة يعتقدون أن ايـران قادرة على 

إنتاج وتجربة قنبلة نووية في غضون ستة اشهر.
ونسـب التقرير الى خبراء وكالة المخابرات قولهـم ان ايران أتقنت تكنولوجيا 
تخصيب اليورانيوم اللازمة لإنتاج قنبلة ولديها ما يكفي من اجهزة الطرد المركزي 

لإنتاج يورانيوم مخصب بالدرجة التي تستخدم في تصنيع الاسلحة.
ونقـل التقرير عن خبير في الوكالة قولـه «اذا ارادوا يمكنهم تفجير قنبلة ذرية 

خلال نصف عام».
لكن متحدثا باسـم وكالة المخابرات قال ان التقرير لا يعكس وجهة نظر الوكالة 

وهي ان ايران لن تستطيع تصنيع قنبلة ذرية قبل سنوات.
وأضافت «نتحدث عن عدة سنوات وليس عدة شهور».

وتقـول ايـران إن برنامجها النووي مخصـص لتوليد الكهرباء لمسـاعدتها في 
تصديـر مزيـد من النفط والغاز لكن دولا غربية تشـتبه في أنها تسـعى الى إنتاج 
قنبلة نووية. وكان مجلس الامن الدولي قد فرض ثلاث جولات من العقوبات على 

طهران لتحديها مطالبه بتعليق تخصيب اليورانيوم.
ويقـول بعـض المحللين إن ايـران ربما تكون اقتربـت من امتلاك المـواد اللازمة 
لتصنيـع قنبلة نووية لكن معظمهم يقولون إن تصنيع سـلاح نووي سيسـتغرق 

حينذاك ما بين عام وعامين بسبب عقبات فنية وسياسية.
ولن يجـري التخصيـب بهـدف «التسـليح» دون أن تلاحظه الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية ما لم يجر في موقع سري.
واوضـح مدير عام وكالـة الطاقة الذرية القادم بعـد انتخابه بفترة قصيرة في 
وقت سـابق هذا الشهر انه حتى الآن لم تبد اي مؤشرات على تحويل لمواد نووية 

الي مواقع سرية.
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بغداد – «القدس العربي»: 

قال رئيــس الجبهة العراقيــة للحوار الوطني 
فــي البرلمــان العراقي صالح المطلــك ان الموقف 
الكويتي الرســمي خــلال زيارة رئيــس البرلمان 
أياد الســامرائي إلى الكويت مؤخراً لن يســاعد 

على رفع العراق من لائحة البند السابع.
«اغلــب  أن  للصحافــة  المطلــك  وأوضــح 
الكويتــي  الأمــة  مجلــس  رئيــس  تصريحــات 
جاســم الخرافي بشــأن ضرورة تنفيــذ العراق 
للقــرارات الدولية قبل شــطب اســمه من لائحة 
البنــد الســابع، تدل بشــكل واضح على فشــل 
زيارة رئيــس البرلمان أياد الســامرائي الأخيرة 

للكويت».
وأضــاف أن «الموقــف الكويتــي مــن قضية 
رفع العراق من لائحة البند الســابع فيه نوع من 
التشــفي بالدولة العراقية، فضــلا عن انه يمثل 

دليلا على رغبــة كويتية لإبقاء العراق ضعيفا»، 
مبينا أن «الســامرائي ظهر خلال المباحثات مع 

الكويتيين بموقف ضعيف».
وطالــب المطلك الولايــات المتحــدة الأمريكية 
بـ»العمل علــى تنفيــذ التزاماتها تجــاه العراق 
بموجب الاتفاقية الأمنية بين الطرفين خصوصا 
فيما يتعلق برفــع جميع العقوبات التي فرضت 

عليه بموجب البند السابع».
وكان رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي 
زار الكويت في بداية شهر تموز (يوليو) الحالي 
لاجــراء مباحثات بشــأن المشــاكل العالقة بين 

البلدين منذ عام 1990.
وبعد غزو الكويت في 2 آب (اغســطس) عام 
1990 من قبل القوات العراقية، قرر مجلس الامن 
بموجب القرار رقم 661 من البند الســابع فرض 
الحصــار الاقتصادي والعســكري على العراق 

وتجميد جميع أرصدته في البنوك العالمية

الرئيس المصري حسني مبارك يتوسط بان كي مون أمين عام الامم المتحدة ورفائيل كاسترو رئيس كوبا أثناء افتتاح قمة عدم الانحياز

صالح المطلك: مواقف الكويت 
لن تساعد في رفع العراق من البند السابع   

آي:  بــي  يــو   - الشــيخ  شــرم   ■
افتتحت امس أعمال القمة الـ15 لدول 
عدم الانحياز بمشاركة زعماء وممثلين 

لقادة 11 أعضاء في المنظمة 
راؤول  الكوبــي  الرئيــس  وســلّم 
كاســترو، الذي ترأســت بلاده القمة 
الســابقة، رئاســة القمــة الحالية الى 

الرئيس المصري حسني مبارك.
كلمتــه  فــي  كاســترو  وقــال 
الافتتاحيــة، ان القمــة ســتركز علــى 
تداعيــات الازمة الاقتصاديــة العالمية 
علــى بلــدان الحركــة، محمّــلا الدول 
الغربية الصناعية مســؤولية انتشــار 

الأزمة الاقتصادية.
وقــال إن الحركــة، التــي تشــكلت 
القــرن الماضي بعــد الحــرب الباردة، 
«أكــدت اعتقادها وثقتها بأن كل دول 
العالــم عليهــا أن تبحــث عــن الحلول 
الماليــة  للأزمــة  والعادلــة  الفعالــة 

والاقتصادية العالمية الحالية».
وأضاف أن «الــدول النامية - كما 
عبّرنا فــي هافانا - هــي التي تأثرت 
بدرجة أكبر من الأزمة المالية، فأكثر من 
100 مليون شخص في العالم وبصفة 
خاصة فــي دولنا هــم ضحايا للأمية 
والبطالة والجــوع والفقر والأمراض، 
وهذا يجعل البشر المقيمين في نصف 
الكــرة الجنوبــي مدانــين ومحكومــا 
عليهــم منــذ الميلاد بــأن يعيشــوا في 
ظروف أفقر مما يعيش فيه الناس في 

الشمال الصناعي».
وأوضح الرئيس الكوبي أن «الدول 
الغنية هــي مصدر الأزمة الحالية التي 
تأثــرت بعــدم الاتــزان الهيكلي وعدم 
المنطقيــة للنظام الاقتصــادي الدولي 
الذي يعتمد على قواعد السوق العمياء 
وعلى الاستهلاك وعلى ثراء القلة على 

أكتاف ومعاناة الشعوب الفقيرة».
ودعــا كاســترو «لتأســيس هيكل 
مالــي واقتصــادي جديد يســتند الى 
الــدول،  لجميــع  الفعليــة  المشــاركة 

وبصفة خاصة الدول النامية».
مــن ناحيته، دعــا الرئيس المصري 
حســني مبارك في كلمتــه الافتتاحية 
الــى تأســيس نظــام دولي سياســي 

واقتصادي أكثر عدالة.
وقال مبارك «إننا ندعو لنظام دولي 
سياســي واقتصادي وتجاري جديد 
أكثر عــدلا وتوازنا ينأى عن الانتقائية 
وازدواجيــة المعاييــر ويحقق مصالح 
الــدول  شــواغل  ويراعــي  الجميــع 
النامية وأولوياتها، يرسي ديمقراطية 
التعامــل بين الدول الغنيــة والفقيرة، 
للعالــم  المتــوازن  التمثيــل  ويحقــق 
الدولية،  المنظمــات  النامــي بأجهــزة 
وآليات  القائمة،  التمويل  ومؤسسات 
العالمــي،  الاقتصــادي  القــرار  صنــع 
والتجمعــات الدوليــة الرئيســية مثل 
مجموعــة الــدول الثمانــي الصناعية 

قمة دول عدم الانحياز في شرم الشيخ: كاسترو يدعو الى هيكل اقتصادي جديد
والقذافي يطالب بالتمرد على النظام الدولي وبمقعد دائم لافريقيا في مجلس الامن

الكبرى ومجموعة العشرين».
والتنميــة  الســلام  «أن  وأضــاف 
يظلان في قلب ما تسعى إليه الحركة 
مــن أهــداف وغايــات (...) والطريق 
التضامــن  تعزيــز  تقتضــي  إليهمــا 
الدولــي، والتعــاون البناء بــين كافة 
الأمم والشــعوب من أجل التغلب على 
ما يواجهه السلم والأمن الدوليان من 

تحديات».
دول  المصــري  الرئيــس  وطالــب 
الحركة بالتعامل مــع «الواقع الدولي 
الراهــن، على نحــو يتســم بالفعالية 

والمبادرة».
من ناحيته، قال الأمين العام للامم 
المتحــدة بان كي مــون إن هناك مجالا 
واســعا لإســهام حركة عدم الانحياز 
في توفير الأمــن والســلم والرفاهية 

في العالم.
وقال «إن حركة عدم الانحياز وفى 
مسعاها لتحقيق السلم والامن تلعب 
دورا بالغ الاهمية لإقامة وتحقيق عالم 
خال من أســلحة الدمــار»، مضيفا أن 
نزع السلاح هو من الأسس الراسخة 

لتحقيق السلم والامن الدوليين.
ومــن المتوقــع ان يتضمّــن البيــان 

الختامــي للحركــة مطلبــا لضــرورة 
التعاون مع الصين التي تحضر القمة 
بشكل مراقب للتنسيق مع المؤسسات 
الماليــة الدولية للمســاعدة في تجاوز 

الازمة المالية العالمية.
يذكــر ان إيران ستتســلم رئاســة 
عــدم  حركــة  لــدول  الـــ16  القمــة 
 2012 عــام  والمتوقعــة  الانحيــاز 
التــي  الوحيــدة  الدولــة  باعتبارهــا 
القمــة  لإســتضافة  بطلــب  تقدمــت 
وذلــك بعد ســحب قطر لترشــيحها.

ودعا الزعيم الليبي معمر القذافي في 
كلمته امام قمة عدم الانحياز الاربعاء 
الدول الاعضاء في هــذه الحركة الى 
التمــرد علــى النظــام الدولــي الراهن 
وطالب بمقعد دائم للاتحاد الافريقي 

في مجلس الامن الدولي.
وطلــب القذافــي من قــادة الحركة 
الموافقة على اقتــراح تقدمت به بلاده 
لانشــاء مجلس امــن وســلم للحركة 
يكون بديلا عن مجلــس الامن الدولي 
المتعلقــة  القضايــا  اليــه كل  وتحــال 
بالــدول الـــ 118 الاعضاء فــي حركة 
عــدم الانحياز التي تشــكل شــعوبها 

«ثلاثة ارباع شعوب العالم».

وقال «نحن 118 دولة واي مشكلة 
تخصنــا يجــب ان تحــول الــى هــذا 
المجلس الخــاص بالحركة وليس الى 
مجلــس الامن الدولي الذي لا نثق فيه 

ولا تأثير لنا فيه ولا يهتم بمشاكلنا».
وتابع ان «مجلس الامن الآن محتكر 
من قبل مجموعة صغيرة من اصحاب 
المقاعــد الدائمــة وهــم تحت ســيطرة 
احدى القوى الكبرى وتم اختزاله في 
دولة واحدة تهيمن عليه وهذا يشــكل 

خطرا على السلم الدولي».
واعتبــر ان «مجلــس الامــن اصبح 
دوليــا  وليــس  واحــدة  لدولــة  اداة 
وبالتالــي تضررنــا كل الضــرر منــه 
واصبح سيفا مسلطا على رقابنا (..) 
مجلس الامن ضدنا نحن فقط وهناك 
خلل خطيــر جدا في التــوازن الدولي 

يضر بالسلم العالمي».
كما دعا الى انشاء محكمة جنائية 
لدول حركــة عدم الانحيــاز بديلا عن 
المحكمة الجنائية الدوليــة التي اعتبر 
انها تتبنى معاييــر مزدوجة فتطالب 
بمحاكمــة الرئيــس الســوداني عمــر 
البشــير «ولا تحاكــم من قتــل مليون 
شــخص في العراق ولا مــن يقومون 

باعدام اســرى الحــرب» في اشــارة 
للعــراق  الامريكــي  الاحتــلال  الــى 
والــى التقاريــر حــول قيــام الجيش 
حــرب  اســرى  باعــدام  الاســرائيلي 
مصريــين ابــان الحــروب العربية - 

الاسرائيلية.
واكــد الزعيــم الليبــي انــه بصفته 
الرئيــس الحالــي للاتحــاد الافريقي 
سيطلب خلال الدورة المقبلة للجمعية 
العامــة لــلامم المتحــدة فــي ايلــول/
للاتحــاد  دائمــا  «مقعــدا  ســبتمبر 
الافريقــي فــي مجلس الامــن الدولي 
على ان يكون له حق النقض (الفيتو)» 
مثله مثل بقية الاعضــاء الدائمين في 
المجلــس (الولايات المتحدة، فرنســا، 

بريطانيا،روسيا والصين).
وقال «ان الامم المتحــدة اليوم 190 
دولة ونحن 118 دولة، اذن نحن الامم 

المتحدة ويجب الا نشعر بالنقص».
وتابــع «اننــا غائبــون، رغــم اننــا 
الدوليــة  المؤسســات  عــن  الاغلبيــة، 
المؤثــرة مثل صنــدوق النقــد الدولي 
والبنــك الدولي ومجلــس الامن الذي 
يســمى دوليا ولكنه فــي الواقع ليس 

دوليا».

وشــدد القذافــي علــى تأييــده لـــ 
«حق» ايران فــي تخصيب اليورانيوم 

لاستخدامه في الاغراض السلمية.
بســبب  القيامــة  «قامــت  وقــال 
وهــذا  لليورانيــوم  ايــران  تخصيــب 
موقــف خاطئ» معتبــرا انــه اذا كان 
التخصيب لخدمــة التنمية «فيجب ان 
نصفق له ونشــجعه» ولكنه اشار في 
الوقت ذاته الى رفضه انتاج الاسلحة 
الذرية. وتطــرق القذافي الى مكافحة 
الارهــاب معتبرا ان هنــاك خللا كذلك 

في التعامل معها.
وتساءل مستنكرا هل «الذي يملك 
قنبلة ذرية ليس ارهابيا والذي يمتلك 

قنبلة يدوية ارهابي».
وقــال «انهــم يتركــون كل انــواع 
فــي  ويمســكون  الاخــرى  الارهــاب 
ارهابــي  وهــو  لادن  بــن  (اســامة) 
ولكــن مــن صنعه وكيــف خلقت هذه 

الظاهرة؟».
الارهاب  منابــع  بتجفيف  وطالــب 
والرجــل  القاعــدة  زعيــم  ان  مؤكــدا 
الثاني فيها ايمــن الظواهري «لديهما 
حسابات ســرية في بنوك سويسرا» 
الامــر. هــذا  مــن  يقتــرب  احــد  ولا 

بغداد – «القدس العربي»:
أعـرب المجلـس السياسـي العربـي فـي كركـوك عن 
ارتياحه للتوجهات والمقترحات التي وصفها بالوطنية، 
والتي طرحها أعضاء البرلمـان من ممثلي المكون العربي 

بشأن تقسيم كركوك إلى أربع مناطق انتخابية.
 ودعـا المجلـس الـذي تشـكل مؤخـرا ويعـد مرجعـا 
سياسـيا للقـوى والكيانـات الممثلـة للمكـون العربـي 
بكركـوك، فـي بيـان لـه بقيـة الأعضـاء إلـى دعـم تلـك 
المقترحـات في سـبيل حل مشـكلة كركوك التـي وصفها 

البيان أنها صمام الأمان للعراق ووحدته.
 وشـدد رئيـس المجلـس المحلي فـي قضـاء الحويجة 
ورئيـس كتلة الوحدة العربية حسـين علي صالح، على 
أهمية توحيـد المواقف وتواصل الجهـود تمهيدا لإجراء 
الانتخابـات المحليـة فـي كركـوك، موضحا»نريـد مـن 
الجميـع أن يتحملوا مسـؤولياتهم، ونناشـد الجميع أن 
يتخذوا موقفا سليما من قضية كركوك لإجراء انتخابات 
حرة وشـفافة فـي المدينة ونتخلص مـن التجاوزات في 

سجلات النفوس والأملاك في هذه المحافظة المهمة».

 وأكد صالح أن حل قضية كركوك يجب أن يكون ضمن 
إطـار وطني، مضيفا قوله: «نعتبـر قضية كركوك قضية 
وطنية، ودون مسـاهمة البرلمـان والحكومة المركزية في 
حلها لن يكـون الحل عادلا ومرضيا لمكونـات المدينة من 

العرب والتركمان والكرد والمسيحيين». 
ومـا تزال قضيـة كركـوك ذات القوميـات والطوائف 
المتعـددة، وانتخاباتهـا تقـف عائقا أمام تشـريع قانون 
جديـد للانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة فـي ظـل غيـاب 
توافق سياسـي بين البرلمانيـين الأكراد من جهة والعرب 
والتركمان من جهـة أخرى حول آلية إجراء الانتخابات 
المحلية في المدينة. وعلى صعيد آخر، قال النائب اسـامة 
النجيفـي عـن القائمـة العراقيـة ان محافظـات نينـوى 
وكركوك وديالى وصلاح الدين قد تشهد عمليات تزوير 
في حالة اجراء التعداد السكاني العام في تشرين الاول 
(اكتوبـر) المقبـل، محذرا مـن حصول تداعيـات وصفها 
بـ»الخطيـرة والكارثية» قـد تغير الخارطة السياسـية 

في العراق.
وكان عـدد مـن اعضـاء مجلـس النـواب قـد طالبوا 
بضـرورة تأجيـل الاحصاء السـكاني خشـية من وقوع 

حـالات تزوير او تغيير ديمغرافـي لعدد من المناطق غير 
الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية.

واوضـح النجيفـي ان هـذه المناطـق غيـر خاضعـة 
لسيطرة الحكومة الاتحادية، بل تحت سيطرة الاحزاب 
السياسية المسـيطرة على هذه المدن، معرباً عن خشيته 
فـي حالة اجـراء التعداد مـن تغيير الواقـع الديمغرافي 
لهذه المدن وتلاعب الموظفين بنتائج الاحصاء والنسـب 
القـراءة  يعرفـون  لا  اشـخاص  تعيـين  او  السـكانية 
والكتابـة بالتالـي تحصل نتائج لا تحمـد عقباها و»نقع 
فـي مـأزق كبير و لا نسـتطيع من الخروج منها بسـلام» 

(حسب وصفه).
واعتبـر النجيفـي انه من غيـر المعقول اجـراء تعداد 
سكاني بدون حصول توافقات سياسية تحسم القضايا 
العالقـة بين الاطـراف المختلفة فـي الـرؤى والتوجهات 
كون تلك القضايا تشـكل اموراً مهمـة وقد تغير من واقع 

المجتمع العراقي خاصة ونحن نمر الآن بأزمة سياسية.
واشـار الـى ان البلد يمر فـي تنافر سياسـي متخوفا 
من حصول تداعيـات خطيرة وكارثية قد تغير الخارطة 

السياسية وفق الهيمنة السياسية لا القانونية للبلاد.

المكون العربي في كركوك يؤيد 
مقترح تقسيمها إلى أربع مناطق انتخابية بغداد – «القدس العربي»: 

 اكدت النائبة تانيا طلعت عضو لجنة 
العلاقـات الخارجيـة ان قائمة مرشـحي 
السـفراء مـا زالت تـراوح مكانهـا داخل 
البرلمان بسـبب إصرار الكتل السياسـية 
السـفراء فـي  والبرلمانيـة علـى توزيـع 

السفارات على أساس المحاصصة.
أجـرت  اللجنـة  ان  طلعـت  وقالـت 
مقابلات مع مرشحي القائمة التي تقدمت 
وسـجلت  البرلمـان  الـى  الحكومـة  بهـا 

ملاحظاتها إزاء كل مرشح،

واضافـت ان عدداً من المرشـحين غير 
مؤهلين لتمثيل العراق في السـفارات إلا 
ان الحكومة والكتل السياسية تصر على 
وجـوب التصويت علـى قائمة السـفراء 
ووكلاء الـوزراء بقرار سياسـي توافقي 
بحزمـة  جميعـاً  بهـم  القبـول  يتضمـن 

واحدة.
واشـارت طلعت الـى ان هنـاك اتفاقاً 
مبدئيـاً عقد بين ممثلي الكتل السياسـية 
العلاقـات  لجنـة  مـع  اجتمـاع  خـلال 
الخارجيـة يقضي بطرح قائمة السـفراء 

على دفعات وليس حزمة واحدة. 

نائبة: بعض المرشحين كسفراء 
غير مؤهلين لتمثيل العراق

بغداد - «القدس العربي»: 

قــال وزيــر التخطيــط العراقــي علــي 
بابان ان هناك جهات ومكونات سياسية 
واقليميــة تحاول تأجيــل التعــداد العام 
للســكان منها مكونات سياســية برلمانية 
وبعــض الكتــل السياســية اضافــة الى 
مكونات اجتماعية عربيــة وتركمانية في 
بعض المحافظات العراقيــة اهمها نينوى 

وكركوك.
واضــاف الوزير بابــان اذا صدر قرار 
مــن قبل مجلس الــوزراء ومجلس النواب 
يقضــي بتأجيــل التعــداد الســكاني الى 
اشعار آخر فإن هذا التعداد لا ينفذ الا بعد 
عشر سنوات أو اكثر بســبب التجاذبات 

السياسية المستمرة.
ونفــى بابــان قيــام وزارة التخطيــط 
بتأجيل او الغاء التعداد السكاني، مؤكدا 
اجراءه في وقته المحدد في الشهر العاشر 

من العام الجاري.
وقال بابــان ان وزارته على اســتعداد 
تام فنيــاً واداريــاً لتنفيــذ التعــداد العام 
للســكان في موعــده المحدد، مشــيرا في 
الوقت نفســه الى امكانية ان يكون هناك 
قــرار لتأجيل التعــداد الســكاني من قبل 
مجلــس الوزراء ومجلس النــواب، مؤكدا 
ان الحكومــة لم تنجز مشــاريع ذات قيمة 

للمواطن منذ 2003.
واشــار بابــان خلال مؤتمــر عقده في 
مقر الــوزارة ان وزارة التخطيط والتعاون 
اللازمــة  اســتعداداتها  انهــت  الانمائــي 
لتنفيذ التعداد السكاني في موعده المحدد 
في شهر تشرين الاول (اكتوبر) من العام 
الجاري فــي الداخل والخــارج وان هناك 
واقليميــة  سياســية  ومكونــات  جهــات 

تحاول تأجيل التعداد العام للسكان .
واكد الوزير ان التعداد السكاني الذي 
ســتجريه الوزارة ســيوفر قاعدة بيانات 
أساســية للانتخابــات البرلمانيــة المقبلة، 
مبيناً انه ســيتم إحصاء جميع الجاليات 
العراقية فــي الخارج والجاليات الأجنبية 

القاطنة داخل العراق. 
واضاف أن المســح السكاني سيشمل 
جميع العراقيين بمن فيهم عراقيو الخارج 
والذيــن ســيتم إحصاؤهــم بالتعاون مع 
السفارات العراقية ومكاتب وزارة الهجرة 
والمهجريــن في الخــارج وجميع الجهات 
الأخــرى القادرة علــى التعــاون معنا في 

هذا المجال»، على حد قوله.
ولفــت بابــان الى انــه ســيكون هناك 
مسح أيضا لجميع الجاليات الأجنبية في 
العراق، من الذين يقيمــون على الأراضي 
العراقيــة وكل مــن يحمــل جنســية غيــر 

عراقية.

وزير التخطيط: جهات تحاول
 تأجيل تعداد السكان واذا لم يتم 

فلن يجري الا بعد عشر سنوات

شخصيات مصرية تتضامن 
مع عبد المنعم ابوالفتوح 

وتطالب باطلاق سراحه
■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن 50 مــن الشــخصيات العامــة 
المصريــة امــس تضامنهــم مع عبد المنعــم أبو الفتــوح، عضو 
مكتب إرشــاد جماعة الإخوان المســلمين المحظورة قانونا في 
مصر والمســجون على ذمة ما يسمى بقضية «التنظيم الدولي 

للإخوان» . 
ورجــاء في بيان صدر أمــس «أن الموقعين على البيان، على 
اختلاف انتماءاتهم السياســية والفكريــة يعلنون تضامنهم 
الكامل مع أبــو الفتوح بغض النظر عن الاختلافات الجوهرية 
لــدى الكثيريــن مــع جماعــة الإخــوان المســلمين بخصوص 

توجهاتها وسياساتها». 
ورفض الموقعون على البيان نية الســلطة إحالة أبو الفتوح 
وزملائه للقضاء العسكري، مطالبين بأن تكون المحاكمة أمام 
القضاء المدني وأن يفرج عمن تثبت براءته مما ينسب إليه من 

اتهامات. 
يذكــر أن أبــو الفتوح نقــل من معتقلــه قبل ثلاثــة أيام إلى 
مستشــفى قصر العيني الجديد (الفرنســاوي) لسوء حالته 
الصحية. ويعد أبو الفتوح من أبرز رموز التيار الإصلاحي التي 
أثارت جدلا كبيرا داخل جماعة الاخوان المسلمين وخارجها. 
ومن بين الموقعين على البيان جورج إســحق المنســق العام 
الســابق للحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» وأبو العلا 
ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط، والدكتور أسامة الغزالي 
حرب رئيس حزب الجبهة، وأحمد ســيف الإسلام حمد مدير 
مركز هشام مبارك للقانون، ورجل الأعمال البورسعيدي سيد 
كراويــة، والمخرج علي بدرخان، والفنــان عبد العزيز مخيون. 

حبس قيادي في جماعة الاخوان 
في قضية إحياء التنظيم الدولي 

■ القاهــرة - يو بي آي: قــال مصدر قضائي مصري امس 
ان نيابة أمن الدولة قضت بحبس قيادي في جماعة الاخوان 
المســلمين على ذمة التحقيق في قضية إحياء التنظيم الدولي 

للجماعة.
وأوضح مصدر قضائــي، ان نيابة امن الدولة العليا قضت 
بحبس أشــرف عبد الغفار لمدة 15 يوما علــى ذمة التحقيقات 
في قضية الاتصال بالعالم الخارجي وإحياء التنظيم الدولي 

للجماعة.
وأشــار الــى ان تحقيقــات النيابة مســتمرة مــع 13 قياديا 
بجماعــة الاخــوان المســلمين، بتهــم وضع خطــط للاتصال 

بالعالم الخارجي وإحياء التنظيم الدولي للجماعة.
وكانــت نيابة أمن الدولة العليا قد نســبت إلى المتهمين تهم 
تلقي المــال من جهات خارجية لتمويل نشــاط الجماعة تحت 
ســتار إقامة مشــروعات اســتثمارية أجنبية بالبلاد، وغسل 
الأموال والانضمام لجماعة محظورة أسست خلافا للقوانين 

والقواعد.
وأضاف المصــدر ان التحقيقات أثبتــت أن المتهمين أدخلوا 
هذه الأموال بحجة إنشاء شركات استثمار من دون الإفصاح 
عن حقيقة تلك الأموال التي بلغت عشــرات الملايين من الجنيه 

المصري واليورو والدولار.
وتابــع ان التحقيقــات أثبتت أيضــا قيام عناصــر التنظيم 
بالخارج بتحويل أموال إلى حســابات بعض عناصر التنظيم 

بالبنوك المختلفة.
وعلــى الرغم مــن حظرهــا فــي عــام 1954، الا ان الجماعة 
تتمتع بوجود واســع في المجتمع المصري وتشــارك بقوة في 
انتخابات النقابات والاتحــادات المهنية والتجارية والمجالس 

المحلية.
ويشــغل نواب الجماعــة 20٪ من مقاعــد البرلمان المصري 

البالغة 454 مقعدا.

مقتل وإصابة 23 عراقيا 
في هجوم انتحاري غربي العراق

■ بغداد - «القدس العربي»:  قتل سبعة اشخاص واصيب 
16 آخرون بجروح، في هجوم انتحــاري صباح الاربعاء على 
نقطــة تفتيش عراقية وســط مدينة الرمــادي، مركز محافظة 

الانبار غربي العراق. 
وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية «إن انتحاريا يقود 
ســيارة مفخخة، هاجم نقطة تفتيش للشرطة العراقية، وسط 
مدينة الرمادي (110 كم) غرب بغداد، وادى الهجوم إلى مقتل 
ســبعة اشــخاص بينهم اثنان مــن رجال المــرور، وإصابة 16 
آخرين بجروح مختلفة، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج».  

وأشــار المصدر إلى أن اربع ســيارات مدنية احترقت جراء 
الانفجار، كما تضرر عدد من المحال التجارية والمباني القريبة 

جراء الانفجار. 

مقاضاة الحكومة البريطانية 
لعدم توفيرها الحماية لمترجمين 

عملوا مع قواتها في البصرة
■ بغــداد – «القــدس العربــي»:  قرر 25 مترجمــا عملوا مع 
القــوات البريطانية فــي البصرة علــى رفع دعــاوى قضائية 
ضد الحكومة البريطانية للمطالبــة بتعويضات مالية. ويتهم 
هؤلاء المترجمون القوات البريطانية بعدم حمايتهم بالشــكل 
الملائم من تهديدات الميليشــيات المســلحة التــي تعرضوا لها 
أثناء عملهم. وتطالب هذه المجموعة رئيس الوزراء البريطاني 
غوردون بــراون بدفع تعويضات ماليــة بدعوى أنهم تحولوا 

إلى أهداف سهلة لدى الميليشيات التي تنظر إليهم كعملاء. 
وقالت المحامية البريطانية سبنا مالك التي سترفع الدعوى 
بالنيابة عن هؤلاء المترجمين، إن وزارة الدفاع البريطانية كان 
بإمكانهــا إتخاذ إجــراءات أكثر نجاعة لحفــظ هويات هؤلاء 
الذيــن تعاونوا معهــا، وفي حالات أخــرى كان من المفروض 

السماح لهم بالإقامة داخل معسكراتها في البصرة. صالح المطلك
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اليمن: محكمة «الميناء» بعدن تبدأ محاكمة 22 صوماليا بتهمة القرصنة
 والنيابة تطالب بمعاقبتهم وفقا لقانون مكافحة الاختطاف 

صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:  

بـدأت محكمة المينـاء الابتدائية في 
محافظـة عـدن اليمنية أمـس محاكمة 
لأول  القرصنـة،  بتهمـة  صوماليـا   22
مرة في تاريخ المحاكم اليمنية، وستتم 
مكافحـة  لقانـون  وفقـا  محاكمتهـم 
الاختطافات اليمنـي، الذي تصل أعلى 

عقوبة فيه إلى حد الإعدام.  
وقسّـمت المحكمـة اليمنيـة المتهمين 
الصوماليـين إلـى مجموعتـين، الأولى 
مكونة من 12 متهما، ووجهت لهم تهمة 
الاختطـاف والمجموعـة الثانية مكونة 
مـن 10 متهمـين آخريـن ووجهـت لهم 
تهمة الشـروع في الاختطاف وذلك في 
الميـاه الدولية بخليج عـدن بين اليمن 

والصومال.
وكانت السـلطات اليمنية تسـلمت 
مـن  هـؤلاء  مـن  صوماليـا  متهمـا   12
الاول  كانـون   17 فـي  هنديـة  سـفينة 
(ديسـمبر) 2008 عقب القبـض عليهم 
أثناء محاولتهم القيام بإحدى عمليات 
السـلطات  تسـلمت  فيمـا  القرصنـة، 
اليمنيـة 10 متهما صوماليا من سـفينة 
(فبرايـر)  شـباط   12 فـي  روسـية 

الماضي.
وقامـت محكمـة الميناء بعـدن أمس 
برئاسـة القاضي محمد حمود الأبيض 
بمواجهة المتهمـين بالتهم التي وجهتها 
النيابـة العامـة فـي اليمن ضـد هؤلاء 
المتهمـين الصوماليـين فـي القضيتـين 
الجنائيتـين اللتـين حـددت لهمـا رقـم 

أنكـر  فيمـا   ،2009 للعـام   69 و   68
المتهمـون جميعا التهـم الموجهة إليهم.

واسـتمعت المحكمـة الابتدائية اليمنية 
فـي بدايـة إلى صحيفـة الاتهـام الذي 
تلتـه النيابـة العامـة الموجـه ضـد 12 
متهمـاً بالقيـام فـي تاريـخ 13 كانـون 
باختطـاف  (ديسـمبر)2008  أول 
القـارب اليمني صلاح الديـن، المملوك 
للمجنـي عليه علي محمـد يحيى كليب 
ومـن عليه من الصيادين الاثني عشـر 
بقـوة السـلاح، حيـث قـام المتهمـون 
بإيقـاف القـارب وركبـوا جميعـا على 
فـي  التحـرك  علـى  وأرغمـوه  ظهـره 
أماكـن خاصة لتنفيذ أهـداف القرصنة 
صاحـب  لإرادة  خلافـا  الإجراميـة 
. عاملـين  مـن  عليـه  ومـن  القـارب 

ووفقـا لقـرار الاتهام فان الــ 12 متهما 
صوماليا الذين قبضت عليهم الفرقاطة 
الهنديـة المتواجدة فـي المحيط الهندي 
«متهمون بالشروع في اختطاف سفينة 
أجنبيـة مسـتخدمين فـي ذلـك القارب 
(صـلاح الديـن) حيث قامـوا بملاحقة 
عليهـا  النـار  وإطـلاق  السـفينة  تلـك 
لإرغامها على التوقف بقصد اختطافها، 
الأمـر الـذي يعاقب عليه طبقـا لأحكام 
الشـريعة الإسـلامية ونصوص المواد 
16، 18 مـن القانون رقـم 12 لعام 1994 
بشان الجرائم والعقوبات والمادة رقم 
4 ، 9 مـن القانـون رقـم 24 لعـام 1989 
بشـان مكافحة الاختطاف والتقطع» .

وأوضـح قـرار الاتهـام أن الأدلـة التي 
فـي  العامـة  النيابـة  عليهـا  اعتمـدت 
توجيـه هـذه التهـم العثـور بحـوزة 
المتهمين علـى 10 قطع أسـلحة آلية من 

بينهـا كلاشـنكوف وقـاذف صاروخي 
آر بي جي، كمـا تم الاعتماد على تقرير 
تفصيلـي مـن قبـل الفرقاطـة الهنديـة 
يوضـح كيفية قيـام المتهمـين بارتكاب 
البحـارة  أقـوال  ومحضـر  جريمتهـم 
. الديـن  صـلاح  قـارب  فـي  اليمنيـين 

وعنـد مواجهـة المتهمـين بمـا جـاء في 
قـرار اتهام النيابة اليمنيـة أنكر جميع 
المتهمـين الاثنـي عشـر التهـم الموجهة 
الدفـاع  محامـي  رفـض  فيمـا   ، إليهـم 
سـالم  هانـي  المحامـي  المتهمـين  عـن 
ربيّـع تقريـر الفرقاطـة الهنديـة الذي 
اسـتندت إليه النيابة العامـة وقدمته 
كدليـل إثبـات علـى موكليـه المتهمين .

وقال المحامي اليمني في رده على قرار 
الاتهام أمـام المحكمة «انه لم يتم ضبط 
المتهمـين في حالـة التلبـس أو ارتكاب 
الفعل كمـا ورد في قرار الاتهام .. حيث 
جـاء فـي التقرير أن من قام بالشـروع 
صومالـي  شـخصا   24 بالاختطـاف 
ويمنيين على ظهر القـارب اليمني ولم 
يحـدد موكليـه الاثنى عشـر صوماليا 
بانهـم من قـام بذلـك الفعل وهـو ما لا 
يعتبـر دليـلا علـى وقـوع الجريمـة» .

وقامـت النيابة العامة عقـب ذلك وفي 
جلسـة منفصلـة بتـلاوة قـرار الاتهام 
الموجه ضد عشرة متهمين الصوماليين 
الآخرين وتضمن شـروعهم في خطف 
سـفينة أجنبيـة فـي تاريخ 12 شـباط 
(فبرايـر) 2009 «بعـد أن خرجـوا إلى 
عـرض البحر لهذا الغرض واسـتعدوا 
له من خلال تملكهم الأسلحة الرشاشة 
وقـاذف صاروخـي ار بـي جي وسُـلّم 
حديدي طويـل لزوم الصعود إلى ظهر 

السـفينة المسـتهدفة بعد إيقافها وهذا 
مـا تم ضبطـه معهـم قبـل قيامهـم بأي 

عملية».
واعتبـرت النيابة اليمنيـة في قرار 
الاتهام أن حيازة المتهمين لهذه الأدوات 
وشروعهم في القيام بجريمة القرصنة 
«أمر يعاقَب عليه، طبقا لأحكام الشريعة 
الإسلامية ونصوص القانون في المواد 
16 ، 18 مـن القانون رقم 12 لعام 1994 
والمـادة  والعقوبـات  الجرائـم  بشـان 
4 ، 9 مـن القانـون رقـم 24 لعـام 1989 
بشـان مكافحة الاختطـاف والتقطع «.

وذكـر قـرار الاتهـام ان «إحـدى القطع 
البحريـة الروسـية التـي تعمـل علـى 
سـلامة مياه خليج عدن مـن القرصنة 
البحريـة قبضـت على هـؤلاء المتهمين 
احـدى  مـن  اسـتغاثة  بعـد  العشـرة 
زورقـا  بـان  تفيـد  التجاريـة  السـفن 
بشـرتهم  أشـخاص  عليـه  صغيـرا 
تم  حيـث  بمهاجمتهـم  قامـوا  سـمراء 
بعدها رصد زورق المتهمين وملاحقتهم 
وضبطهـم وكانـت بحوزتهـم أسـلحة 
كلاشـنكوف وقـاذف صاروخـي ار بي 
جـي وسـلم حديـدي وجـرى بعدهـا 
تسليمهم الى خفر السواحل اليمنية «.

اليمنيـة  المحكمـة  واجهـت  وعندمـا 
المتهمـين الصوماليين بهـذه التهم التي 
تليـت عليهم في قـرار الاتهـام من قبل 
النيابـة اليمنيـة انكـر جميـع المتهمين 
العشـرة التهـم الموجهة ضدهـم، فيما 
التهـم  كذلـك  الدفـاع  محامـي  رفـض 
قـرار  واعتبـر  موكليـه  ضـد  الموجهـة 
الاتهام باطلا، لاسـتناده علـى «تقرير 
الروسـية  السـفينة  قبـل  مـن  مـزور 

المتهمون خلال جلسة المحكمة امس 

بغـرض تلفيـق الاتهـام علـى موكليـه 
الصوماليين».

التقريـر  فـي  جـاء  «مـا  ان  وقـال 
الروسـي ـ باللغة الروسـية ـ ان هناك 
اعتـداء على سـفينة صيـد إيرانية من 

قبل قـارب واحـد فيما جاء فـي البلاغ 
مـن قبـل الإيرانيـين أن هنـاك قاربـين 
بالاختطـاف  شـرعا  بلاسـتيكيين 
لإجـراءات  مخالفـا  يعتبـر  وهـذا   ...
التقاضـي ودليلا علـى بـراءة موكليه 

وبطلان كل الإجراءات اللاحقة عليه «.
مـن جانبهـا ردّت النيابـة علـى دفـوع 
المحامـي بتأكيـد أنهـا لـم تسـتند على 
التقرير المقدّم من قبل البارجة الروسية 
كدليل إثبات وأنها فقط «اسـتندت الى 

التقرير الروسـي للاستئناس به أثناء 
التحقيقات وتبـين انه مطابق للحقيقة 
أسـلحة  مـن  ضبطـه  تم  مـا  وكذلـك 
كلاشـنكوف وقـاذف صاروخـي ار بي 

جي والسلم الحديدي».

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: حذر وزير الماليـة اليمني 
السـابق البروفسور سـيف العسـلي من تأثير قاس 
للازمـة الماليـة العالميـة علـى اقتصـاد اليمن بسـبب 
اعتماده على استيراد احتياجاته من الخارج بنسبة 
70٪ واعتمـاد اقتصاده على تصدير النفط بنسـبة 

تصل إلى 95 ٪ .
وقال العسـلي فى تصريح صحافي أمس الأربعاء 
إنـه في ظـل العولمة، فـإن الحديث القائل بعـدم تأثر 
اليمـن بهذه الأزمة العالمية، يعـد حديثاً غير صحيح، 
واليمـن يسـتهلك 70 ٪ من احتياجاتـه من الخارج 
ويعتمـد سـلعة واحـدة تمثـل 95 ٪ مـن صادراته، 
وهي البترول.  وأضـاف أن المغتربين اليمنيين يأتون 
بحوالـى 30 ٪ مـن مصـدر العملـة الأجنبيـة، وأن 

اليمـن يعتمد علـى القروض والمسـاعدات الخارجية 
فـي كافة المجالات ولـكل هذه الاعتبـارات وغيرها، لا 
يمكن القول ان اليمن بمنأى عن الأزمة المالية العالمية 

ومن يقول بذلك فإنما يخادع نفسه.
وأوضـح العسـلي ان التأثيـر فـي اقتصـاد اليمن 
يأتـي أولاً مـن انخفاض إيـرادات النفـط وانخفاض 
المسـاعدات الخارجيـة، مـا يؤثـر علـى قيمـة الريال 
اليمني جراء انخفاض، مصادر النقد الأجنبي، سواء 

من المغتربين أو من الصادرات اليمنية.
وأكـد علـى أن تذبـذب قيمـة الريـال اليمنـي هـي 
الكارثـة الكبـرى خصوصـاً وأن معظـم اليمنيـين هم 

الآن إما في الفقر أو على حافة الفقر. 
 وقـال العسـلي « أعتقد أن مؤشـرات ذلك قد بدأت 

من خـلال الانخفاض الحاد والسـريع فـي احتياطي 
اليمن من العملات الصعبة. ولا أعتقد - إذا اسـتمرت 
الأوضاع على هذا الحال - أن البنك المركزي سـيكون 

قادراً على المحافظة على سعر الصرف».
وشـدد علـى انه إذا مـا حصل أي اهتزاز في سـعر 
الصـرف فـإن ذلـك سـيؤدي إلـى اضطـراب كبيـر، 
خصوصـاً وأن البنـك المركـزي لا توجـد لديـه خطـة 

لمواجهة ذلك. 
وطالـب بالعمـل علـى حلـول لانتشـال الاقتصاد 
اليمني من أزمته تبدأ بإعـادة هيكلية الموازنة العامة 
بحيث يكـون هناك تـوازن بين الإنفاق الاسـتثماري 
والإنفاق الجاري سواء من حيث النسب أو من حيث 

المجالات التي يتم الإنفاق فيها .

وزير مالية يمني سابق يحذر 
من تأثير قاس للأزمة المالية على اقتصاد بلاده 

محكمة يمنية تقضي بحبس صحافي معارض
 لاتهامه بـ «المساس بالوحدة وإثارة الفتن»

■ صنعاء ـ يو بي آي: قضت محكمة يمنية أمس الأربعاء بحبس الصحافي المعارض 
أنيس منصور حميدة، مراسل يومية «الأيام « الممنوعة من الصدور، بالسجن لمدة سنة 

وشهرين لاتهامه بـ«المساس بالوحدة اليمنية واثارة الفتن».
واعتبر حميدة بأن سـجنه قضية سياسـية وانه لن يسـتأنف الحكـم الذي وصفه 
بـ»الجائر». وكانت المحكمة قد وجهت إلى حميدة تهم «المساس بالوحدة وإثارة الفتن 

والقلاقل وتأجيج الشارع والمشاركة في تظاهرات غير مرخصة، وقضايا نشر».
وأشـار إلى ان محاكمته بدأت في الأصل على خلفية قضايا نشـر وتم تطويرها الى 

قضايا جنائية بسبب توجهه السياسي. 
مـن جانبهـا، حـذرت نقابـة الصحافيـين اليمنيـين اثـر صـدور الحكم مـن ملاحقة 

الصحافيين في قضايا أخرى، بغرض الانتقام منهم.
وقال أمين عام نقابة الصحافيين مروان دماج لموقع «نيوز يمن» المستقل «إن النقابة 
مقتنعـه بـأن الصحافـي أنيس كان يمـارس عملة الصحافـي ، وأن التهـم الموجه له لا 
أسـاس لها من الصحة، معتبرا ذلك توجها خطيرا لمحاكمة الصحافيين من قبل السلطة 
ومتنفذيـن». وفيما حذر دماج السـلطة من ملاحقة الصحافيـين بقضايا أخرى، اعتبر 

استخدام القضاء لملاحقتهم أسوأ تطور تشهده الصحافة اليمنية منذ عام 1990.

مصدر: القاعدة في اليمن تقول إن لا 
علاقة لها باختطاف الرعايا الغربيين في صعدة 

■ صنعـاء ـ يـو بي آي: قال مصدر يمني مطلع أمـس الأربعاء بأن تنظيم القاعدة- 
فـرع اليمن أكد أن لا علاقة لـه بحادثة اختطاف الرعايا الألمـان والبريطاني والكورية 
الجنوبيـة التـي تمت فـي 12 حزيـران/ يونيـو الماضي بمحافظـة صعـدة القريبة من 
الحدود السـعودية. وقال الصحافي المتخصص في شـؤون الجماعات الإسلامية عبد 
الالـه حيدر شـائع ليونايتـد برس انترناشـونال «ان قياديـاً في تنظيـم القاعدة فرع 
اليمـن أكد له بأن لاعلاقة للتنظيم بحادثة اختطاف الرعايا الألمان والكورية الجنوبية 
والبريطانـي». وأضـاف حيدر، المقرب مـن تنظيم القاعدة - فـرع اليمن والذي أجرى 
لقاءات عدة مع مسـؤولين في التنظيم، ان قيادياً فيه «أكد بان خطف النسـاء وقتلهن 

أسيرات ليس من أدبيات التنظيم «.
وقد قُتل ثلاثة رهائن، ألمانيتين وكورية جنوبية، وعُثر على جثثهم في منطقة قريبة 

من محافظة صعدة، وذلك بعد يومين من عملية الخطف.
ولا يزال مصير المختطفين الستة الباقين مجهولا، وهم أسرة ألمانية مكونة من خمسة 
أشـخاص، وبريطاني كانوا يعملون في مستشفى السلام في مدينة صعدة.يشار الى 
ان المخطوفـين هم من ضمن فريق الأجانب العاملين في المستشـفى الجمهوري بصعدة 

ضمن الهيئة العالمية للخدمات الطبية والتي تعمل في صعدة منذ 35 عاماً.

برلين ـ «القدس العربي» من علاء جمعة:

رفضـت الحكومة الألمانية  اتهامـات وجهتها إيران 
علـى خلفية حادث مقتـل الصيدلانيـة المصرية مروة 
الشـربيني داخل قاعة محكمة بألمانيا قبل أسـبوعين 
على يد شـاب متطـرف.  وقـال نائب المتحدث باسـم 
الحكومـة الألمانية توماس شـتيج خـلال تصريحات 
في برلين إن الاتهام بأن الشـربيني قتلت بتكليف من 
الحكومـة الألمانية «مخالف للمنطـق».  وان من يقول 

مثل هذه الأمور يقلل من كفاءة نفسه».
تصريحـات  علـى  تعقيبـاً  الألمانـي  الـرد  ويأتـي 
مستشـارة الرئيـس الإيرانـي لشـئون المـرأة زهـرة 
سـجدي في مقابلة مـع وكالة «فـارس الإيرانية قالت 
فيها: «دخل الجاني إلى قاعة المحكمة وهو مسلح وهو 
أمـر يجعلنا نعتقـد أنه تصرف بتكليـف من الحكومة 

الألمانية». 
 وحملـت ايـران مجـددا المانيـا مسـئولية حـادث 
مقتـل الصيدلانيـة المصريـة مـروة الشـربيني داخل 
قاعـة محكمة فـي ألمانيا قبل أسـبوعين على يد شـاب 

متطرف. 
وشددت سجدي على أهمية أن تعمل جهات دولية 
على كشـف ملابسات الواقعة. كذلك رفضت الحكومة 
الألمانية الاتهامات التي وجهت إليها بأنها تعاملت مع 
القضية بعدم اهتمام حيث بادرت المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل بتقديم العزاء للرئيس المصري حسني 
مبارك على هامش قمة الثماني الأخيرة في إيطاليا. 

وانتقدت مجلة فوكـس الالمانية اتهام نجاد لالمانيا 
بتدبيـر مقتـل السـيدة المصريـة وقالـت المجلـة بـان 
الرئيـس الايراني يسـتغل الحدث لتنفيـذ مخططاته 
في الهجوم على الغرب، وبأن كلامه غير مقبول وغير 

منطقي.
وسـبق أن وجه الرئيـس الإيراني محمود احمدي 
نجاد النقد لألمانيا بسـبب هـذه الواقعة وطالب الأمم 
المتحـدة بفرض عقوبات ضـد ألمانيا وهـو ما رفضته 
حكومة برلـين.  وتجمهرت مجموعة من النسـاء أمام 
السـفارة الألمانية في طهران للاحتجاج على الواقعة 

ورددوا عبارات مثل «تسقط ألمانيا». 
مـن ناحيـة أخـرى أدى حـادث مقتـل الصيدلانية 
المصريـة مـروة الشـربيني داخـل قاعـة محكمـة في 
مدينة دريسدن الألمانية إلى فتح الباب أمام مناقشات 
واسـعة النطاق حـول معـاداة الأجانب فـي عاصمة 

ولاية سكسونيا بشرق ألمانيا. 
ودعا الأسـتاذ الجامعي فولفجانج دونسـباخ إلى 
عدم الاعتماد بشـكل كامل على الأرقام التي تنشـرها 
الإحصائيات والتي تقـول إن أقل من واحد في الألف 
مـن الجرائـم التـي ارتكبـت عـام 2008 فـي المدينـة 
الألمانيـة التي تؤكـد دائما أنها منفتحة ، تمت بسـبب 

معاداة الأجانب. 

وجـاء هـذا النداء فـي خطاب عـام كتبه الأسـتاذ 
الجامعـي تحـت عنـوان «اسـتيقظي يـا دريسـدن». 
وأوضح الاستاذ الجامعي أن صور الحادث الذي أثار 
الجـدل في الكثير من الدول تعطي انطباعا بأن «المرء 

قد لا يشعر بالأمان بسبب عرقه ومظهره المختلف». 
ووفقـا لدونسـباخ فقد أظهر اسـتطلاع بين الطلبة 
الأجانـب أن ثلثهـم تعرضـوا لـ»أحداث سـلبية» في 
الحيـاة اليوميـة فـي ألمانيـا سـواء كانـت السـب أو 

التهديد أو حتى الاعتداء. 
ولكـن مفوضة شـؤون الأجانب في ولاية هيسـن 
أكـدت أن «دريسـدن  ماريتـا شـيفرديكر - ادولـف 
مـن  بقـدر  تتمتـع  وأنهـا  للأجانـب  معاديـة  ليسـت 
الانفتاح» وأشارت في الوقت نفسه إلى وجود حاجة 
لاعادة التفكير في الأمر لا سـيما بين الأجانب المقيمين 
في البلاد ومن بينهم الشاب الألماني المنحدر من أصل 
روسي/28 عاما/ والذي طعن الشربيني 18 طعنة في 

المحكمة كما أصاب زوجها الذي حاول انقاذها. 
ويـرى نبيل يعقـوب ممثـل الجاليـة الأجنبية في 
دريسـدن أن المحجبـات بشـكل خاص عرضـة لتلقي 

معاملة سيئة. 
ويؤكـد الأسـتاذ الجامعـي جيرهـارد انينجـر من 
المستشـفى الجامعي في دريسـدن أنه من الضروري 
تهدئـة الجاليـة العربيـة وباقـي الأجانـب بعـد هذا 
الحـادث.  ويعمـل انينجر في معهد ماكـس بلانك في 

دريسـدن وهو نفس المعهـد الذي كان يعمـل به زوج 
الضحية لاعداد رسالة الدكتوراة الخاصة به. 

ولمـس وزيـر العـدل في ولايـة ساكسـونيا جيرت 
ماكينروت بعد زيارة المعهد تجارب العاملين في المعهد 
مع معاداة الاجانب في الحياة اليومية والتي تبدأ من 
هيئة شئون الأجانب التي «يتسم بعض العاملين بها 
بعـدم الأدب كما أنهـم يتعاملون مثل رجال الشـرطة 

كما أنهم لا يجيدون الإنجليزية». 
ويجـد قطاع الصناعة في دريسـدن نفسـه ملتزما 
بتحسـين سـمعة المدينة فـي الخارج من خـلال اقامة 
فروع لشـركات مرموقـة في دول الخليـج حيث تركز 
الشـركات الألمانية علـى الامارات وقطـر وعمان على 

وجه الخصوص كأسواق جديدة. 
ولكن ما يقلق دنسـباخ وغيره من محبي دريسدن 
هـو طريقة تناول حـادث مروة الشـربيني في العالم 
العربـي وارتباطهـا بدعايـة تحريضيـة ضـد ألمانيـا 
بسـب حـادث الصيدلانية المصرية التـي يطلق عليها 
فـي العالـم العربي «شـهيدة الحجـاب» أو «شـهيدة 

الإرهاب». 
وتسـعى مدينة درسـدن الـى تخليد ذكـرى المرأة 
المصرية. واوضحت كاي شولتز المتحدثة باسم بلدية 
درسدن «ان لقاء مع ممثلين للمدينة والمجلس المركزي 
للمسـلمين متوقع الاسـبوع المقبل لاتخـاذ قرار حول 
كيفيـة تخليد ذكـرى» الضحيـة. وقالت «سنتشـاور 

ايضا مع عائلة» الضحية. 
واوضحـت ماريتـا شـيفرديكر ادولـف مسـاعدة 
رئيس بلدية درسـدن المكلفة شـؤون الهجـرة «نفكر 
فـي اطلاق اسـم مـروة الشـربيني على احد شـوارع 

المدينة».
مرصـد  باسـم  رسـمي  ناطـق  ورحّـب  هـذا 
الإسـلاموفوبيا فـي الأمانـة العامـة لمنظمـة المؤتمـر 
الإسـلامي اليـوم الاربعاء ببيـان الحكومـة الألمانية 
الـذي أدان قتل المصرية مـروة الشـربيني، واعتبره 

«تطوراً إيجابياً» فيما يتصل بهذا الحدث.
التابـع  المرصـد  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وشـدّد 
للمنظمـة التـي تتخذ من جدة بغرب السـعودية مقرا 
لهـا والتـي تضمّ فـي عضويتهـا 75 دولة مسـلمة في 
بيـان، علـى «أهميـة معالجـة التهديـد الـذي يفرضه 
التوجه نحو الإسـلاموفوبيا الذي يدعـو إلى القلق، 
باعتباره شكلاً من أشكال العنصرية، وذلك من خلال 
مشـاركة بنـاءة متواصلة تقوم علـى رؤية المصالحة 
التاريخيـة التي دعا إليها الأمين العام للمنظمة» أكمل 

الدين إحسان أوغلي.
وأضاف «أنه سـيكون من الأهميـة الخاصة بمكان 
في هـذا المسـعى أن تقـوم الزعامـات السياسـية في 
الغـرب بتمهيـد الطريـق مـن خـلال الإدلاء ببيانات 

إيجابية وتقديم مساهمات». 
وكانـت الشـربيني قتلت داخـل قاعـة محكمة في 

مدينـة دريسـدن الألمانيـة مطلع هـذا الشـهر على يد 
متطـرف ألماني من أصل روسـي (28 عامـا) طعنها 18 
طعنة على الأقل وأصاب زوجها بجروح خطيرة أثناء 
محاولتـه انقـاذ زوجته الحامـل وامام انظـار ابنهم 
البالـغ من العمـر ثلاثة أعـوام. وأصدرت السـلطات 
الألمانيـة أمر اعتقال في حـق الجاني ووجهت له تهمة 

القتل العمد.

مجلة المانية: نجاد يستغل القضية لتحقيق اهدافه

ألمانيا ترفض الاتهامات الايرانية بتدبير مقتل مروة الشربيني وتقرر اطلاق اسمها على أحد شوارع دريسدن

مروة الشربيني وابنها

وزيـر  اعـرب  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير أمس 
الاربعـاء عـن صدمته لاعـلان نبـأ اغتيال 
الناشـطة الروسـية في منظمـة ميموريال 
ناتاليـا  الانسـان  حقـوق  عـن  للدفـاع 
اسـتيميروفا التـي خطفـت الاربعـاء فـي 
الشيشـان وطالب بمحاكمـة مرتكبي هذه 

الجريمة البشعة.
وقال كوشـنير في بيان «تبلغت بأسـى 
نبأ اغتيال ناتاليا اسـتيميروفا الصحافية 

فـي  ميموريـال  منظمـة  فـي  والمسـؤولة 
الشيشـان». واضاف «تدين فرنسا بشدة 
عملية الاغتيال البشعة ونأمل في ان تبذل 
كافـة الجهـود للقبض علـى مرتكبـي هذه 

الجريمة لمحاكمتهم».
منظمـة  «بعمـل  كوشـنير  واشـاد 
ميموريـال المعتـرف به دوليـا والتي نالت 
الفرنسـية  فـي 2006 جائـزة الجمهوريـة 
لحقـوق الانسـان»، مشـيرا الـى انـه بناء 
لطلبـه «التقـى فرنسـوا زيمـراي السـفير 

المكلـف حقـوق الانسـان فـي غروزني في 
23 حزيـران/ يونيـو اعضـاء فـي منظمـة 

ميموريال بينهم ناتاليا استيميروفا».
واوضـح ان «فرنسـا اكثر مـن اي وقت 
مضى تقف الـى جانب المدافعين عن حقوق 
الانسان في الشيشان كما في اي مكان اخر 
في العالم». ونقلت وكالة ايتار- تاس عن 
وزارة الداخلية الانغوشـية انه تم العثور 
عند السـاعة 20،17 (20،13 تـغ) على جثة 
ناتاليـا اسـتيميروفا التـي اختطفـت قرب 

منزلها في العاصمة الشيشـانية غروزني، 
في غابة قرب نزاران كبرى مدن انغوشيا.

اشـهر  احـدى  اسـتيميروفا  وناتاليـا 
ناشـطات منظمـة ميموريـال فـي القوقـاز 
الروسـي، وسـبق لهـا وان نـددت مؤخرا 
بعمليـة اعـدام اعتباطيـة في الشيشـان، 
وهو ما لم يرق للسـلطات المحليـة الموالية 
لموسـكو، علـى مـا اعلـن لوكالـة فرانـس 
برس الكسـندر تشيركاسـوف مـن منظمة 

ميموريال.

كوشنير يعرب عن صدمته لمقتل الناشطة الروسية ناتاليا استيميروفا
بغداد ـ من خالد الانصاري:

 دالـي فتـاة عراقيـة عمرهـا 19 عامـا 
الجامحـين  الزبائـن  بشـجاعة  تواجـه 
والتنديـد الاجتماعـي عندمـا تقـف على 
مألـوف  غيـر  زي  فـي  المسـرح  خشـبة 
للرقص الشرقي في أحد النوادي الليلية 

بالعاصمة بغداد.
لكـن المضايقات التـي تواجهها في بلد 
يرتـدي فيـه كثيـر مـن النسـاء الملابس 
عـن  تكشـف  التـي  الطويلـة  السـوداء 
وجوههن فقط لا تقارن بالمخاطر في ذروة 
الحرب الطائفيـة في العـراق عندما كان 
متشددون يعدمون اشخاصا ينظر اليهم 
علـى انهـم يتجـاوزون حـدود الاعراف 
الاجتماعية ويقتل مهاجمون انتحاريون 
عشـرات الاشـخاص في المـرة الواحدة. 
والعراق الذي كان يعرف في السبعينات 
فـي  متسـاهل  ركـن  بأنـه  والثمانينـات 
الشـرق الاوسـط أي شيء مسـموح فيه 

أصبح ببطء محافظا اجتماعيا. 
وتغيرت الامور بشدة بعد الغزو الذي 
قادتـه الولايـات المتحـدة في عـام 2003 
عندما كسبت الاحزاب الاسلامية السلطة 
وتولت جماعات متطرفة السـيطرة على 

مسـاحات كبيـرة من الارض فـي العراق 
وأجبـرت النسـاء تحـت تهديد السـلاح 
ومنعـت  المتواضعـة  الملابـس  ارتـداء 

الشبان من الجنسين من الاختلاط.
وفي بغداد كانت الملاهي الليلية مغلقة 
باحـكام ولم يتجرأ النـاس على الخروج 
ليـلا. ومـع تراجـع اسـوأ اعمـال العنف 
التـي تفجرت في عام 2003 عادت الحياة 
الليلية المزدهرة الـى العاصمة العراقية. 
وفتـح نحـو 17 ناديـا ليليا الابـواب في 
راقصـات  معظمهـا  يقـدم  حيـث  بغـداد 
مثيرات وموسـيقى موحية ومشـروبات 

كحولية بوفرة.
وقالـت دالـي «هـذا يبـين انـه توجـد 
ديمقراطية فـي العراق. وهـو امر صحي 
بالنسبة لاشـخاص يتعرضون لضغوط 

للتعبير عن مشاعرهم المقهورة.»
وعـدد صغير جـدا من النـاس في هذا 
البلد المسـلم يتردد على النوادي الليلية. 
لكن فـي احد النـوادي المزدحمـة والذي 
يعنـي اسـمه بالعربية «ركن البنفسـج» 
يتحرك النادلون بصعوبة بين الطاولات 

المزدحمة بالزبائن والراقصات.
والمشـهد الليلـي الجديـد فـي العراق 
تغير لسـبب واحد وهو انه أصبح باهظ 

الـذي  العـراق  اقتصـاد  فـي  التكاليـف 
أصبح يعتمد بدرجة كبيرة على الدولار. 
ودخول النوادي الليليـة يمكن ان يكلف 

مبلغا يصل الى 50 دولارا.
كل  مـن  بالنـاس  مكتظـة  والانديـة 
يرتـدي  حيـث  والانتمـاءات  الخلفيـات 
بينمـا  التقليـدي  العربـي  الـزي  رجـال 
الملابـس  فـي  الاعمـال  رجـال  يشـاهد 
قمصـان  الشـبان  ويرتـدي  الغربيـة 
التـي شـيرت وسـراويل الجينـز. ويقف 
الحراس يراقبـون وان كان الامن خفيفا 

بالمعايير العراقية.
وقـال أحمد الاعرجـي (28 عاما) وهو 
يتناول الجعـة (البيرة) فـي نادي «ركن 
البنفسـج» انـه يعتقـد ان الاختـلاط في 
النـوادي الليليـة يمكـن ان يسـاعد فـي 
تمزيق الحواجز الطائفيـة والعرقية بين 

الشيعة والسنة والاكراد وغيرهم.
وتشـير سـوزان التي تبلغ مـن العمر 
19 عاما وتعمل في نادي ميرامار بوسـط 
بغـداد الـى ان مثـل هـذه الانديـة توفـر 

وظائف للناس.
وسـيتعين على العـراق حيـث 45 في 
المئة مـن قوة العمل ليـس لديهم وظائف 
أو عاطلـين عـن العمـل تنويـع الاقتصاد 

الـذي يعتمـد علـى النفـط اذا كان يريـد 
القضاء على التمرد الذي يجتذب الشبان 
العاطلين. ودالي تركت المدرسـة في سـن 
مبكرة وبدأت الرقص منذ عامين وتكسب 
1000 دولار شـهريا وهي ثروة بالنسـبة 
لامرأة عراقية صغيرة لدعم اسـرتها بعد 
وفـاة والدها.وقالـت «وضع اسـرتي هو 
الـذي اجبرني على قبول هذه الوظيفة.» 
وأضافت «انني اخاف الله لكن تعين علي 

ان ارقص لكي أعمل».
خطيـرا  مكانـا  العـراق  ومـازال 
المهاجمـون  ومـازال  التحسـينات  رغـم 
فـي  العشـرات  يقتلـون  الانتحاريـون 
الانفجـار الواحـد. ويخشـى كثيـر مـن 
العراقيـين مـن ان الامـور ستسـوء بعـد 
انسـحاب القوات القتاليـة الامريكية من 

قواعد المدن.
علـى  الدينيـة  الاحـزاب  وتهيمـن 
السياسة العراقية ومسـتقبل البلاد قبل 
الانتخابـات العامـة المقـرر ان تجري في 

كانون الثاني/ يناير مازال غير مؤكد.
وبعد العرض الـذي تقدمه في النادي 
الليلـي ترتـدي دالـي غطاء رأس أسـود 
وعباءة تغطي كل جسدها قبل ان تتوجه 

الى منزلها. (رويترز)  

النوادي الليلية تزدهر في بغداد مع تراجع اعمال العنف 

■ تايبيــه ـ د ب أ: قــرر الحــزب الديمقراطي التقدمي 
المعارض في تايوان أمس الأربعاء فصل عضوين بارزين 

به لحضورهما منتدى عبر المضيق في الصين. 
وقال المتحدث باسم الحزب تشينغ وين تسان: «لقد 
قررنــا في اجتماع اللجنة الدائمــة المركزية فصل الاثنين 
لتحديهمــا الحظــر الذي فرضــه الحزب علــى الأعضاء 
بشأن حضور منتدى الصين الذي نظمه الحزب القومي 

(التايواني) والحزب الشــيوعي الصيني في تشانجشا 
في عطلة نهاية الأســبوع الماضــي».  وأضاف أن اللجنة 
سترفع توصياتها إلى اللجنة الاستشارية المركزية التي 

توقع أن تقر القرار الأسبوع المقبل. 
وكان هســو جونــغ شــو النائــب الســابق بالبرلمان 
عن الحزب الديمقراطي التقدمي وفان تشــينغ تســونغ 
المنتــدى  حضــرا  الزراعــة  بقطــاع  الســابق  المســؤول 

الاقتصادي والتجاري والثقافــي عبر المضيق الذي عقد 
بمدينة تشانجشا بإقليم هونان جنوبي الصين. 

وقال الحزب الديمقراطي التقدمي، المؤيد لاســتقلال 
تايــوان ، إن الاتفاقيات التي جــرى التوصل إليها خلال 
المنتــدى بشــأن تعزيــز العلاقــات الثقافيــة والتعليمية 
والترفيهيــة عبــر المضيق تهدف إلــى الوحــدة الثقافية 

والسياسية في نهاية الأمر. 

حزب المعارضة في تايوان يفصل عضوين بارزين لحضورهما منتدى في الصين 
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5 شؤون عربية وعالمية

اللجنة المركزية ستعقد اجتماعا لها عقب عودته من الخارج لبحث التصريحات ضده

عباس يتعهد بإنهاء اي دور للقدومي في قيادة فتح من خلال المؤتمر العام السادس المرتقب للحركة ببيت لحم
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

علمت «القـدس العربي» مـن مصادر 
فلسـطينية عليمـة الاطـلاع الاربعاء ان 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
تعهـد للمقربين منـه بانهـاء دور فاروق 
القدومي امين سر اللجنة المركزية لحركة 
فتـح مـن خـلال المؤتمـر العـام المرتقـب 

للحركة.
وحسـب المصادر فـان عبـاس عندما 
ابلـغ باتهامـات القدومـي لـه وللنائـب 
محمـد دحـلان بالمشـاركة فـي اغتيـال 
ياسـر  الراحـل  الفلسـطيني  الرئيـس 
فقـط  اسـابيع  بانهـا  رده  كان  عرفـات 
وسينتهي دوره بشكل نهائي، وذلك في 
اشارة الى المؤتمر العام المرتقب للحركة 
في بيت لحم في الرابع من الشهر القادم 
حيـث سـينتخب اعضـاء المؤتمـر لجنة 
مركزية ومجلسـا ثوريا جديدين لقيادة 

الحركة.
وحسـب المصادر فـإن القدومـي «لن 
يكـون ضمـن اعضـاء اللجنـة المركزيـة 
القادمـة» التي سـينتخبها المؤتمر العام 

للحركة على حد قول المصادر.
مـن ناحية اخـرى اوضحـت المصادر 
لـ «القدس العربـي» بان اعضاء اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح المتواجديـن فـي 
سـيجتمعون  الفلسـطينية  الاراضـي 
عقـب عـودة عبـاس الـى ارض الوطـن 

خلال الايـام القادمة لبحـث تصريحات 
القدومـي التي اتهم فيها عباس ودحلان 

بالتواطؤ لاغتيال عرفات.
اعضـاء  بـان  المصـادر  ورجحـت 
المركزيـة لن يتخذوا اية قـرارات عقابية 
ضـد القدومـي وسـيكتفون بوجهة نظر 
عبـاس بانهـاء دوره مـن خـلال المؤتمر 
العـام القـادم للحركـة وباخراجـه مـن 
الاطـر القياديـة للحركة بعـدم انتخابه 
اذا ما قرر ترشـيح نفسـه - القدومي - 

لعضوية اللجنة المركزية.
اللجنـة  عضـو  زكـي  عبـاس  وكان 
المركزيـة لحركـة فتح اكـد بـان المركزية 
سـتعقد اجتماعـا طارئـا خـلال الايـام 
تداعيـات  لمناقشـة  القادمـة  القليلـة 
علـى  والعمـل  القدومـي  تصريحـات 
معالجـة هذا الملف، مشـددا علـى انه لن 
تكون هناك انشـقاقات داخل حركة فتح 
ولا اي تداعيـات لتصريحـات القدومي، 
يتـم  الا  يتمنـى  كان  انـه  الـى  مشـيرا 
اقحام الرئيس الراحل ياسـر عرفات في 

الخلافات الداخلية.
وانتقد زكي تصريحات القدومي ضد 
عبـاس واتهامـة بالمشـاركة فـي اغتيال 
عرفات قائـلا  «كنت اتمنى الا يتم تفجير 
مثل هذه القنبلـة من الأخ ابو اللطف في 
هذا الوقت الحسـاس»، وذلك في اشارة 
للاسـتعدادات التي تجري في الاراضي 
الفلسـطينية لعقد المؤتمر العام للحركة 

مطلع الشهر القادم.
ومـن جهتـه اكـد احمد قريـع مفوض 

عـام التعبئـة والتنظيم لحركـة فتح ان 
المؤتمر العام للحركة سـينعقد في تاريخ 
4 الشـهر القادم وانه يجـري العمل على 
المسـتويات  اعلـى  وعلـى  وسـاق  قـدم 
لضمان حضور كافة الاعضاء وخصوصا 

من القطاع. 
وجـاء تأكيد قريـع على عقـد المؤتمر 
رغـم  القـادم  الشـهر  للحركـة  العـام 
تصريحـات القدومي ضـد عباس والتي 
اثارت موجة من الانتقادات ضد القدومي 
حيـث وصفه حكم بلعاوي عضو اللجنة 

المركزية لحركة فتح «برجل اللاقرار».
وقـال بلعـاوي في تصريـح صحافي 
«لا اقـول راعنـي تصريـح ابـو اللطـف 
بالامـس حيث لم يتعود قـارئ او متابع 
لـه ان يتوقف عنـد جملة مفيـدة له، في 
كل المواضيـع التي لا تعـود على الحركة 
بالوئـام والتفاعل، ولا تعـود الى اهمية 
الاحتـكام الى الأطـر الفتحاويـة في اي 
موضـوع خلافـي او تطويـري، ولكنـه 
بـل  الاصـول،  هـذه  عـن  يبتعـد  دائمـا 
اكثـر مـن ذلـك فإنـه يتحاشـى حضـور 
للحركـة،  المركزيـة  اللجنـة  اجتماعـات 
عندما تكون الاجتماعات متعلقة باتخاذ 
قـرارات وطنيـة، ولذلـك اسـتقر عليـه 

الوصف بانه رجل اللاقرار».
ليـس  هـذا  «كل  بلعـاوي  واضـاف 
للادعـاء او تعميـق الجـروح، ولكنه مع 
الاسـف يأبى الا ان يتعايش مع المواقف 
الشـاذة التـي تثيـر الفوضـى والبلبلـة 
والاحتقـان، فما بالـك اذا كان ما تعرض 

له في الصحافة التي اعلنت ان ابو لطف 
فجـر قنبلـة هيدروجينيـة، فـي حين ان 
هـذه القنبلة ما هي الا افتراء منه لاخطر 
موضوع امامنا حتى الآن، واثار بالامس 
الاتهـام المباشـر والموثـوق كمـا يدّعـي 
للاخ ابـو مـازن انـه مقترفٌ مسـؤولية 
التلذذ باتهامه انه وراء اغتيال الرئيس 

الشهيد ياسر عرفات مسموما».
ابـو  «تصريحـات  بلعـاوي  وتابـع   
اللطف تؤكد انـه صاحب خيال مريض، 
وصاحـب امتيـاز فـي العبـث وافشـال 
الوحـدة  لتحقيـق  الحركـة  مسـاعي 
وانبعـاث  الحركـة،  ووحـدة  الوطنيـة 
مجدهـا منـذ انطلاقتها وصـولا الى زرع 
الالغـام امـام عقـد مؤتمرهـا السـادس 
فـي وقـت قريـب، علمـا بأنـه قد شـارك 
في اعمـال اللجنة التحضيرية لممارسـة 
الافسـاد وبـث الافـكار السـوداء طيلـة 
الاوقـات، وبهـذا اجـاد ابـو اللطـف في 
ضياع الوقت، واسـتعراض الافكار التي 
تبعث على التردد والضعف وطرح الغاز 
التحريـض والاسـفاف، وهـذا كلـه يدل 
على انـه بلا رصيد وطنـي، وبلا اخلاق 
وطنية، وبلا عقـل متبصر، ووهكذا جاء 

تصريحه الهزيل».
وكان القدومي اتهم في لقاء صحافي 
الاحد بعمان الرئيس عباس بالمشـاركة 
في اغتيال عرفات والسيطرة على حركة 

فتح والاستئثار بها. 
للمـرأة  الحركـي  المكتـب  وطالـب 
الفتحاويـة باقليـم غـرب غـزة اللجنـة 

حماس تؤكد ان اعترافات الجنود «دليل حاسم» على ارتكاب الاحتلال «جرائم حرب»

منظمة «كسر الصمت» تنشر شهادات لجنود اسرائيليين شاركوا في حرب غزة اكدوا تلقي اوامر باستهداف المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية
غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور وزهير اندراوس:

الصمـت»  «كسـر  منظمـة  اتهمـت 
الحقوقيـة ومقرهـا اسـرائيل بلادها في 
تقرير نشرته عقب استماعها لشهادة 30 
جنديا شـاركوا في الحـرب الاخيرة على 
غزة «الرصاص المصبـوب» بتلقي اوامر 
باطلاق النار على السكان دون تمييز بين 
المدنيين والمقاتلين، واكدت حركة حماس 
ان اعترافات هؤلاء الجنود تعتبر «دليلا 
حاسـما علـى ارتـكاب الاحتـلال جرائم 

حرب».
زهـري،  ابـو  سـامي  الدكتـور  وقـال 
الناطق باسـم الحركة فـي تصريح تلقت 
«القدس العربي» نسخة منه «الاعترافات 
التـي ادلـى بهـا جنـود الاحتـلال والتي 
الصمـت)  (كسـر  مؤسسـة  نشـرتها 
الاسرائيلية هي دليل حاسم على ارتكاب 
الاحتلال جرائم حرب اثناء الحرب على 
غزة من خلال تعمد قتل المدنيين الابرياء 
واسـتخدامهم دروعا بشرية واستخدام 

النيران الكثيفة بطريقة غير مبررة».
الصمـت»  «كسـر  مؤسسـة  وكانـت 
لهـا  تقريـر  فـي  فضحـت  الحقوقيـة 
عقـب اسـتماعها لشـهادات مـن جنـود 
اسرائيليين شاركوا في حرب «الرصاص 
المصبوب» التي شنتها اسرائيل ضد غزة 
قبل سـتة اشـهر، اكدوا خلالها استخدام 

المدنيين «دروعا بشرية».
وتضمن التقرير المكون من 112 صفحة 
افادات نحو 30 جنديا اسرائيليا شاركوا 
في الحـرب، اعترفوا خلالها بان الجيش 
الاسرائيلي استخدم الفلسطينيين دروعا 

بشـرية خـلال العمليـات والاقتحامـات 
خلافـا لتعليمـات محكمة العـدل العليا، 
وان الجيش استخدم قوة مبالغ فيها في 

مواجهة الفلسطينيين.
ونقلت افـادة عن احـد الجنود يدعى 
اقتحـام  خـلال  انـه  خلالهـا  ذكـر  اميـر 
وحدته المسـلحة منازل لفلسطينيين من 
غزة استخدموا سكانها «دروعا بشرية»، 
وقال «دخلنا وكانت اصوات الانفجارات 
قويـة، وفي لحظـة وصولنا الـى المواقع 
بدأنا نطلق النار على المشتبهين»، وتابع 
ان الحرب كانت «شعواء والكل فيها عدو 
لا يوجد ابرياء». وفـي افادة لجندي اكد 
انه تلقى اوامر عسكرية من قادته تقضي 
بــ «اطلاق النار فـي حال وجودنا تحت 
التهديـد»، مشـيرا الـى انـه «في سـاحة 

المعركة لا يوجد حدود».
واكـد احد الجنود في افادته ان قادته 
امروهـم باطلاق النار اولا «والتحقق في 

ما بعد للتفريق بين المدنيين والمقاتلين».
واشـار الـى ان ملخـص مـا فهمـه من 
الاوامر المتكررة التي سمعها قبل اجتياح 
غزة هو «من الافضل ان تصيب بريئا من 

ان تتردد في استهداف عدو».
ونقـل التقريـر عـن جندي آخـر قوله 
«لـم نـر بيتـا واحـدا سـليما، لقـد كانت 
البنية التحتية كلها مدمرة»، واضاف ان 
الهدف من القيام بالعملية العسكرية كان 
المحافظة على اقل قدر ممكن من الخسائر 

في الجيش.
وجـاء مـن بـين الشـهادات الكثيـرة 
للجنود ان بلادهم استخدمت في الحرب 
«قـوة مبالغا فيهـا ونيرانا كثيفـة جدا»، 
وقـال جنـدي انه بنفـس الوقـت «دفعنا 
للدخول في مناطق اهلة بالمواطنين تحت 

نيـران كثيفـة وعدد مـن الجنـود القليل 
وهذا مـا كان يـؤدي الى سـقوط العديد 

من الابرياء».
واتهمـت المنظمـة الحقوقيـة الجيـش 
بأنـه لـم يأخـذ بعـين الاعتبـار مراعـاة 
للفلسـطينيين،  الانسـانية  الظـروف 
مشـيرة الى ان هدفه كان «تنفيذ العملية 

مع اقل اصابات في صفوف الجنود».
الجنـود  ان  تقريرهـا  فـي  وقالـت 
بإفاداتهـم  ادلـوا  الذيـن  الاسـرائيليين 
«قرروا كسـر حاجز الصمـت وعبروا عن 
انطباعهـم عـن الحرب بسـبب قلقهم من 
تدهور اخلاقيات الجيش الاسـرائيلي»، 
مؤكديـن ان القوات الاسـرائيلية اطلقت 
«قذائف فسـفورية وبأن كثيرا من الدمار 
ليـس لـه علاقة بـاي تهديد مباشـر على 

قوات الجيش».
«كسـر  الحقوقيـة  المنظمـة  وقالـت 
الصمـت» ان هـؤلاء الجنـود خدمـوا في 
كل قطاعات عملية غزة، وان غالبيتهم لا 
يزالون يخدمون في وحداتهم العسكرية 
المعتادة، مشـيرة الـى ان روايات هؤلاء 
الجنـود «كافية لجعـل مصداقية الرواية 
الرسـمية للجيـش الاسـرائيلي موضـع 

تساؤل».
واعتبر الناطق باسـم حماس سـامي 
علـى  تعقيبـه  سـياق  فـي  زهـري  ابـو 
التقرير الاسـرائيلي ان هذه الاعترافات 
للجنـود «قطعت الطريق امـام الاحتلال 
الاسـرائيلي للاسـتمرار فـي التنصل من 
مسؤولياته عن جرائم الحرب في غزة»، 
واكد ان حركة حماس تعتبر ان مصداقية 
المحكمـة  وخاصـة  الدوليـة  المنظمـات 
الدولية «باتت امام اختبار حقيقي اذ انه 
لم يعد من المقبول الاسـتمرار في تجاهل 

هـذه الجرائـم واعتـراف مرتكبيها بها»، 
وطالب ابو زهري بـ «تقديم هؤلاء القتلة 
والمسئولين عنهم الى المحاكمة الدولية».

اكثـر  خلفـت  الحـرب  ان  الـى  يشـار 
نصفهـم  فلسـطيني،  شـهيد   1500 مـن 
مـن الاطفـال والنسـاء، ودمـرت خلالها 
اسرائيل اكثر من 14 الف منزل ومنشأة، 
علاوة على قيام الجيش باصابة اكثر من 
5000 فلسـطيني، بعضهـم لا زال يخضع 

للعلاج.
وقبـل ايام انهت لجنـة دولية لتقصي 
الحقائـق، جلسـات اسـتماع لناجين من 
تلـك الحـرب مـن سـكان القطـاع، الذين 
اللجنـة كيـف قتـل الجنـود  امـام  رووا 
افـراد  متعمـد  بشـكل  الاسـرائيليون 
ترفـض  اسـرائيل  تـزال  ولا  اسـرتهم. 
التعامـل مع هـذه اللجنـة الدوليـة التي 

يرأسها القاضي ريتشارد غولدستون.
عـن  الكشـف  رفـض  جنـدي  وروى 
اسـمه، بان الطواقم التي قامت بتمشيط 
منـازل الفلسـطينيين، بمـا فيهـا الطاقـم 
الـذي خـدم فيـه، ضـم إليها فـي حالات 
عديدة فلسطيني أرسل إلى داخل البيت 
قبـل القـوة للاسـتيضاح إذا كان يوجـد 
فيه ناس. ونقل عنه قوله:  طريقة العمل 
كانـت ـ لـم يعـودوا يسـمون هـذا نظام 
الجـار، يوجـد لـه اسـم آخـر. يسـمونه 
جونـي (جونـي هـو تعبيـر يسـتخدمه 
الجنود ليسموا به الفلسطيني.) كما قال 

الجندي. 
وزاد قائلاً في شهادته: كل بيت يغلق 
عليـه، يدخلـون إليـه الجـار، الجوني ـ 
وإذا كان هناك مسلحون، يبدأون، مثلما 
في عمل طنجرة الضغط (الحصار للبيت 
وفيه مطلوبون في المناطق الفلسطينية، 

مـن حيـث المبـدأ كان الهـدف إخراجهـم 
إحيـاء، الدخـول، وإلقـاء القبـض على 
المسـلحين، وأكـد الجندي أنّه شـارك في 

العديد من التمشيطات من هذا القبيل. 
فـي حالـة أخـرى فـي الوحـدة، كان 
هناك ثلاثة مسـلحين (في البيت). طلبوا 
أطلقـوا  الجـو،  سـلاح  مـن  مروحيـات 
أخـرى  مـرة  وبعثـوا  دروع  مضـادات 
الداخـل.  إلـى  (الفلسـطيني)  بالجـار 
قـال لهم فـي البدايـة إنّه لـم يحصل لهم 
شـيء. مرة أخـرى أحضـروا المروحيات 
وأطلقـوا النـار. بعثوا مـرة أخرى الجار 
إلـى الداخل. قـال انـه يوجد فـي البيت 
فلسـطينيين قـد توفيـا، وأنّ الثالـث مـا 
زال علـى قيـد الحياة، في هـذه اللحظة، 
أضـاف الجنـدي، قـام الجنـود بإحضار 
جرافة كبيرة جداً وباشـروا بهدم البيت 
على الفلسـطينيين الميتين والأخر الحي، 
حتـى قـام هو (الجـار) بالدخـول. خرج 
وامسـكوا به (المسـلح الأخيـر) ونقلوه 
إلى المخابرات الإسـرائيلية، قال الجندي 
الإسـرائيلي فـي شـهادته الموثقـة. وزاد 
الجنـدي عينـه قائـلاً إنّ قادتـه رووا له 
أيضـا عـن حـالات زودت فيـه الطواقـم 
بمطـارق  التمشـيط  علـى  عملـت  التـي 
ثقيلـة للفلسـطيني كـي يحطـم حائطـا 
فـي البيـت ويسـمح بالدخول مـن ثغرة 
جانبية خشـية أن يكون البـاب مفخخا. 
ولفتـت الصحيفـة إلى شـهادة مشـابهة 
قامـت  الحـي،  نفـس  مـن  لفلسـطيني، 
الصحافيـة عميـرة هـاس، مـن صحيفة 
(هآرتس) العبرية بنشرها في الصحيفة 

بعد أن وضعت الحرب أوزارها. 
وقـال الجنـدي أيضاً في شـهادته لقد 
كان مضحـكا قـراءة هذا وبعدها سـماع 

تعقيب الجيش الإسـرائيلي بـان الأمور 
تفحـص، وانـه لا توجـد شـهادات مـن 
هـو  الإسـرائيلي  الجيـش  وان  الميـدان 
جيـش أخلاقـي. هـذا يطـرح أسـئلة عن 
تعقيـب الناطـق العسـكري بشـكل عام، 
حين تعرف أنت بـان هذه الأمور حصلت 
بشـكل مؤكـد، عـلاوة علـى ذلـك، قـال 
الجنـدي إنّه في  حالات أخرى سـمع من 

قادتـه عن قوة من الوحدة التي مشـطت 
البيوت كان يتصدرها مواطن فلسطيني 
وفوهة السلاح ملصقة بكتفه من الخلف، 

أي استخدام واضح له كدرع بشري.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ نظام الجار 
اسـتخدم فـي المناطق بشـكل واسـع في 

الانتفاضة الثانية. 
وفي تشرين الأول (نوفمبر) من العام 

2005 قضت المحكمة العليا الإسـرائيلية، 
فـي أعقـاب التمـاس تقدمـت بـه سـبع 
منظمات لحقوق الإنسـان بان استخدام 
هذا النظـام مرفوض لأنه ليـس قانونيا 
ويتعـارض مع قواعـد القانـون الدولي. 
وحظـرت المحكمـة اسـتعمال أخـر لهـذا 
النظـام، والـذي كان يُسـمى فـي جيـش 

الاحتلال بالتحذير المسبق. 

اطفال فلسطينيون يلهون في غزة 

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

وجه الناطق الرسـمي باسـم الحكومة الفلسـطينية 
الدكتور غسـان الخطيب انتقادا لقرار السـلطة بتعليق 

عمل مكتب قناة «الجزيرة» في الاراضي الفلسطينية.
وقـال غسـان الخطيب الـذي عينـه رئيس الـوزراء 
الدكتور سـلام فياض قبل حوالي اسـبوع ناطقا رسميا 
باسـم الحكومـة لــ «القـدس العربـي» الاربعـاء «قرار 
تعليـق عمل مكتب قناة «الجزيرة» خاطئ ومتسـرع ولا 

ينسجم مع حرية التعبير عن الرأي».
الاعـلام  وزارة  قـرار  ان  علـى  الخطيـب  وشـدد 
«الجزيـرة»  مكتـب  فـي  العمـل  بتعليـق  الفلسـطينية 
السـلطة  مصلحـة  يخـدم  «لا  الفلسـطينية  بالاراضـي 

الفلسطينية».
واختتـم الخطيب حديثه مع «القـدس العربي» قائلا 
«آمـل ان يكـون هنـاك اعـادة نظر فـي القـرار». وعلمت 
«القدس العربي» من مصادر فلسطينية مطلعة بان قرار 
تعليق عمل مكتب «الجزيرة» فرض على حكومة الدكتور 

فياض من قبل مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ومن مسـؤول الاعلام الرسـمي ياسـر عبد ربه امين سر 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر، وان اصـدار قـرار 
التعليق من قبل وزارة الاعلام وتوزيعه من قبل رئاسـة 
الوزراء ما هو الا للاشـارة بـأن وزارة الاختصاص هي 
المسـؤولة عن القرار. وكان عباس قـد كلف عبدربه قبل 
عـدة شـهور بالمسـؤولية عـن الاعـلام الرسـمي التابع 

للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
الاربعـاء  الفلسـطينية  الإعـلام  وزارة  واعلنـت 
بـأن السـلطة الوطنيـة قـررت تعليـق عمل مكتـب قناة 
«الجزيـرة» فـي فلسـطين إلـى حـين بـت القضـاء فـي 
الموضـوع، بسـبب تحريض القناة ضـد منظمة التحرير 

الفلسطينية والسلطة الوطنية.
وأضافـت الـوزارة فـي بيـان صحافـي «دأبـت قناة 
الجزيـرة، ومنـذ زمن، على تخصيص مسـاحة واسـعة 
من بثهـا للتحريض علـى منظمة التحرير الفلسـطينية 
مـن  الرغـم  وعلـى  الفلسـطينية.  الوطنيـة  والسـلطة 
دعوتها مرارا وتكرارا للحيادية في تناول قضايا الشأن 
الفلسـطيني، والتوازن في مواقفها وعملها في ما يتعلق 
بالوضع الفسـطيني الداخلي، إلا أنها ما زالت مسـتمرة 

التحريـر  منظمـة  علـى  بالتحريـض  ممارسـاتها  فـي 
والسـلطة الوطنيـة، والتي كان آخرها مـا قامت به يوم 
أمـس ـ الثلاثـاء - من تحريض ونشـر للفتنـة وترويج 

أنباء كاذبة».
واضاف بيان وزارة الاعلام الفلسـطينية «بناء على 
مـا تقـدم، ومن أجـل حماية مصالح شـعبنا، فقـد قررت 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية التوجـه إلـى القضاء، 
وتعليـق عمل مكتب قناة الجزيرة في فلسـطين إلى حين 
بت القضاء في الموضوع». وشـددت وزارة الإعلام على 
أن السـلطة الوطنيـة «تؤكـد التزامها بحريـة الصحافة 
والعمـل الإعلامـي المسـؤول والحيـادي فـي فلسـطين، 
وتنتظـر من كافة المنابـر الإعلامية العاملة في فلسـطين 
ممارسـة عملهـا بمـا لا يتعـارض مـع المصالـح الوطنية 

لشعبنا الفلسطيني وسيادة القانون».
ولا بد من الذكر ان قرار اغلاق مكتب قناة «الجزيرة» 
فـي الاراضـي الفلسـطينية جـاء علـى خلفيـة اهتمـام 
المحطة الثلاثاء بتصريحات امين سـر حركة فتح فاروق 
القدومـي التـي اتهم فيهـا الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس والنائـب محمـد دحـلان بالتواطـؤ فـي اغتيال 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

قرار الاغلاق اتخذ من قبل مكتب عباس والمسؤول عن الاعلام الرسمي

الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ينتقد قرار السلطة تعليق عمل مكتب
 قناة «الجزيرة» في الاراضي الفلسطينية ويطالب باعادة النظر بالقرار

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

قالـت الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركـة حمـاس في قطـاع غـزة امس ان 
مواقف حركة فتـح الاخيرة من الحوار، 
تمثـل تراجعا عـن التفاهمات السـابقة، 
ونـددت بقـرار السـلطات الاسـرائيلية 
الاخيـر القاضي بتغيير اسـماء البلدات 
الفلسـطينية داخـل المناطـق المحتلة في 

العام 1948 باسماء عبرية.
وحملت الحكومـة المقالة في بيان لها 
عقـب اجتماعهـا الاسـبوعي حركة فتح 
الداخليـة  الحـوارات  تعثـر  مسـؤولية 
التي تشـرف عليها مصر، وقالت «تعتبر 
الحكومـة ان مواقف حركة فتح الاخيرة 
من الحـوار تراجع خطير عن التفاهمات 
ومحاولـة  القاهـرة،  فـي  تمـت  التـي 
لتكريـس الانقسـام بمـا يخـدم مصالح 

الاحتلال». 
واشارت الى ان كل المعطيات الحالية 
«لا تشـير الـى ان حركـة فتح جـادة في 
الوصـول الـى اتفاق بـل لا تملـك القرار 

بالوصول الى هذا الاتفاق».
وانتقدت الحكومة المقالة تصريحات 
مسـؤولين فـي حركة فتـح اطلقت خلال 
مهرجـان اقيم في مدينة قلقيلية بالضفة 
الغربيـة، هاجمـوا فيها حركـة حماس، 
واعتبرت الحكومة المقالـة ان ما قيل في 
مهرجان قلقيلية «هو ذات الخطاب الذي 
فجر الاوضاع في قطاع غزة بعد تشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية والاصرار عليه 
يعني الاصرار على ذات المنهج الاقصائي 

التدميري للمجتمع الفلسطيني».
اتهامـات  ان  الحكومـة  واعتبـرت 
القدومي لمسؤولين من فتح وعلى رأسهم 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
بالمشاركة في قتل الرئيس الراحل ياسر 
عرفـات، والتخطيـط لاغتيـال عـدد من 

قيـادات الفصائـل الفلسـطينية «تؤكـد 
ان هنـاك ايـادي متعاونة مـع الاحتلال 
الفلسـطيني  بالواقـع  العبـث  تحـاول 
الداخلـي وتتكامـل مـع الاحتـلال امنيا 
وسياسيا وتجند المجموعات لهذا الهدف 
اثنـاء الانتفاضـة وقبل وبعـد العدوان 
على غزة متسترة باسم الاجهزة الأمنية 

السابقة التي لفظها شعبنا».
الحكومـة  انتقـدت  فقـد  ذلـك  الـى 
الاسـرائيلية  السـلطات  قـرار  المقالـة 
الاخيرة بتغيير اسـماء المـدن والبلدات 
الفلسـطينية الواقعة ضمن حدود العام 
1948، مـن اسـمائها العربيـة الى اخرى 
القاطنين  الفلسـطينيين  عبرية، ودعـت 
في تلـك البلدات الـى مقاومة المخططات 
العربيـة  الهويـة  بتركيـز  الاسـرائيلية 

الفلسطينية.
بالموقـف  المقالـة  الحكومـة  ورحبـت 
البريطاني الاخير القاضي بمنع تصدير 
السـلاح الى دولة الاحتـلال على خلفية 

عدوانها على قطاع غزة، مطالبة في ذات 
الوقت حكومة بريطانيا باتخاذ خطوات 
ابعد من ذلك، واعتبرت ان موقف الدول 
الثمانـي بضـرورة انهاء الحصـار على 
غـزة يعتبر «موقفـا متقدما يحتـاج الى 
ايجاد الآليات اللازمـة للتطبيق الفعلي 

واجبار الاحتلال على وقف الحصار».
ودعـت فـي بيانهـا مؤتمـر دول عدم 
الانحيـاز المنعقـد فـي شـرم الشـيخ في 
مصر الى اتخاذ «قرارات واضحة» تجاه 
انهاء الحصار على غزة واتخاذ الآليات 
اللازمة لذلـك «وعدم الاكتفاء بالبيانات 
والعبـارات». وانتقـدت اتفاقيـة البنـك 
الحكومـة  مـع  وقعـت  التـي  الدولـي 
الفلسـطينية في رام اللـه، بهدف اعادة 
اعمـار قطـاع غـزة، وحذرت مـن ضياع 
هـذه الامـوال، وقالت انهـا «وصلت الى 
اياد غير امينة ولا تصل الى قطاع غزة»، 
لافتة الى ان الاتفاقية «تساهم في تعزيز 

الانقسام».

دعت قمة عدم الانحياز الى اتخاذ قرارات لإنهاء حصار القطاع بدل «البيانات والعبارات»

الحكومة المقالة تحمل فتح مسؤولية تعثر المصالحة وتندد 
بتوقيع البنك الدولي اتفاقية مع حكومة رام الله لإعادة اعمار غزة

فـاروق  بمحاسـبة  للحركـة  المركزيـة 
الحاسـم  القـرار  واتخـاذ  القدومـي 
والحازم بحقه ولكل من يسـيء للحركة 
او يتخلـف عـن نظامها العـام، وتقديمه 
للمحكمـة الحركيـة التـي تعتبـر الناظم 
والحاكـم الاساسـي للحركـة لمحاكمتـه 

على تصريحاته التي اساء فيها للحركة 
ومـا تضمنتـه من قـذف وتشـهير بحق 
القائـد العام للحركـة ومحاولتـه اثارة 
الفتن والانشقاق داخل البيت الفتحاوي 
العريـق، من خـلال مؤتمـره الصحافي 
الذي طرح فيـه على الصحافيين محضر 

اجتمـاع مفبـرك وصفه بانه فلسـطيني 
الاتهامـات  وكال  امريكـي،  اسـرائيلي 
المسـمومة واللااخلاقيـة بحـق الرئيس 
والقائـد العـام ابو مـازن . وقـال المكتب 
الحركي في بيانـه الصادر عنه الاربعاء 
تعقيبـا علـى تصريحـات القدومـي ضد 

عباس «ان الشـعب الفلسطيني وحركة 
فتح بقيادتهـا وكوادرهـا وانصارها لن 
تتفاجأ ممـا يخرج على لسـان القدومي 
القـذف  اسـلوب  علـى  اعتـاد  الـذي 
والتشـهير ضـد الرئيس ابو مـازن كلما 

وجد نفسه في مأزق».

■ عمــان ـ «القدس العربي»:ابلــغ الرجل الثاني في 
حركــة فتــح فــاروق القدومــي نخبة مــن الصحافيين 
الاردنيين التقاهم قبل عدة ايــام في العاصمة الاردنية 
عمان انه احجم طوال الســنوات الماضية عن الكشــف 
عن محضــر الاجتماع الذي قال انه يوضح ملابســات 
خطة تســميم واغتيــال الرئيس الراحل ياســر عرفات 
خوفــا من انتقام الرئيس الامريكي آنذاك جورج بوش، 
مشيرا الى ان المصلحة الوطنية تطلبت الكشف عن هذا 

الامر الآن.
وقال الصحافي الاردني رياض منصور الذي حضر 
لقــاء القدومــي انه ســأل الاخير عن ســبب تأخره في 
الكشــف عن الموضوع وانه تلقى جوابــا امام الآخرين 
يشــير الى ان القدومي كان خائفا مــن الرئيس جورج 

بوش في ذلك الوقت.
ونقــل منصور ايضــا عــن القدومي قولــه ردا على 
تذكيــره بانه صــوت لصالــح الرئيس محمــود عباس 

في انتخابات الرئاســة بانه صوت فعلا لصالح عباس 
مشيرا الى ان الجميع فعل ذلك.

وكانت مصادر داخل حركة فتح قد اكدت لـ»القدس 
العربي» ان كوادر الحركة داخل فلسطين وفي الاقاليم 
تتعامــل بجديــة مطلقة مــع الاتهامــات التــي طرحها 
مؤخــرا الرجل الثانــي في الحركــة فــاروق القدومي 
بخصوص ضلوع قيــادات من فتح باغتيال وتســميم 

الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وقالــت المصادر ان منصة الاتصالات والمشــاورات 
بين ابنــاء الحركة فــي الاقاليم داخل وخــارج الارض 
الفلســطينية اشــتعلت خلال اليومين الماضيين لتبادل 
وتداول الرأي والمشورة والرســائل والمذكرات بهدف 
تقييم تســريبات القدومي حول وجــود محضر اللقاء 
الــذي اشــار اليه باعتبــاره مفتاحــا لحل لغــز اغتيال 

عرفات.
وفي الســياق يتوافق ابنــاء الحركة علــى ضرورة 

تســليم ملف المحضر الذي كشف القدومي النقاب عنه 
للمحكمــة الحركيــة التابعة لفتح حتى تجــري تحقيقا 
واســعا وشــاملا في التفاصيــل وعلى اســاس ان ما 
طرحــه القدومي حول وجــود الملف المشــار اليه جزء 
من ملف اكبر هــو اغتيال الرئيس عرفــات، الامر الذي 
ترى الكوادر انه من الموضوعات الاساسية على جدول 
اعمال المؤتمر الحركي السادس وفق بيانات ومذكرات 

وتوافقات الكثير من ابناء الحركة.
 الى ذلك ابلغت مصادر موازية بان اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية لا تملك الحــق القانوني 
وفقا للنظام الاساسي بتقرير اي عقوبة بحق القدومي 
بعــد تصريحاته الاخيرة، فيما يبدو ان الجهة الوحيدة 
المخولــة باتخاذ عقاب ضد القدومــي هي فقط المجلس 
المركــزي او المجلس الوطني علما بــأن اقصى ما يمكن 
ان تصل اليه التنفيذية هــو «تجميد» عضوية القدومي 

فيها حتى انعقاد المجلس الوطني.

القدومي: تجنبت الكشف عن اسرار اغتيال عرفات خوفا 
من انتقام جورج بوش وانتخبت عباس للرئاسة لان الجميع فعل ذلك

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: نفـى الدكتـور يوسـف 
القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين ما جاء 
فـي أحـد عناوين صحيفة مصريـة من أنه اسـتثنى الدول 
الموقعة علـى اتفاقيات ومعاهدات مع إسـرائيل من واجب 
الدفاع عن فلسطين في إطار عرضها لكتابه «فقه الجهاد». 

وقـال القرضـاوي بلهجـة حازمـة «هـذا كلام عـار عن 
الصحة، ومناقض لكل ما ورد في كتاب )فقه الجهاد( الذي 
عرضته الصحيفة، بل وينسـف فكرة الكتاب من الأساس، 

فأنا لم أستثن أحدا من الدفاع عن فلسطين».
جـاء ذلك في حـوار أجراه موقع «إسـلام أون لاين» مع 

العلامة القرضاوي سينشر الأسبوع القادم.
الأحـد  بتاريـخ  اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  وكانـت 
5-7-2009، وأثناء عرضها الحلقة السابعة من كتاب )فقه 
الجهـاد( للقرضاوي قد أوردت فـي أحد عناوينها «فريضة 
تحرير فلسـطين تقع على أهلها أولا ثم المسلمين جميعا.. ما 

عدا الدول الموقعة على اتفاقيات مع إسرائيل».

وقـد أثـار الأمـر لغطـا كبيـرا علـى المسـتوى الفقهـي، 
وعارض كثير من العلماء ما نسبته الصحيفة للقرضاوي، 
مؤكديـن أن العـدو إذا اغتصـب شـبرا من أرض المسـلمين 
أصبـح الجهـاد فريضة على جميع المسـلمين فـرض عين لا 
كفاية، ولا يصح تجاه ذلك عقد اتفاقيات دائمة قبل الاتفاق 

على استرجاع الأرض المغتصبة.
وفـي معرض بيانـه لما كتبه قـال القرضـاوي «العبارة 
التي وردت فـي كتابي هي: «الواجب على المسـلمين اليوم 
الجهـاد لتحرير فلسـطين بالتضامن وهم مسـؤولون أمام 
اللـه وأمـام التاريخ والأجيـال عن ذلك، وقد يسـتثنى من 
ذلك البلاد التي عقدت اتفاقيات مع إسرائيل فتعد بالنسبة 
إليهـا دار هدنـة أو موادعـة، وإن كنـا نـرى أن القضيـة لا 
تتجزأ، ولا يسـوغ فيها الاتفـاق المنفـرد أو الصلح المنفرد، 

لأنه يعود على القضية الكلية بالضرر».
وتابـع «وهـذه عبـارة لا لبـس فيهـا، لأنني قـررت في 
البدايـة أن الدفاع عن فلسـطين واجب ومسـؤولية جميع 

المسـلمين متضامنين، ونقلت تصور البعض عن تلك الدول 
التـي وقعـت اتفاقيـات مـع إسـرائيل مـن أنهـم يتخيلون 
اسـتثناءهم مـن هـذا الواجب، حـين قلت: «وقد يسـتثنى 
من ذلـك...» واسـتدركت عليهم برأيي حين قلـت: وإن كنا 
نرى أن القضية لا تتجزأ، ولا يسوغ فيها الاتفاق المنفرد أو 

الصلح المنفرد، لأنه يعود على القضية الكلية بالضرر..».
وقال القرضـاوي «وقد أوردت الجريـدة العبارة كاملة 
صحيحـة في متن عرضها لتلك الحلقـة، لكن العنوان الذي 
صنعته وأبرزته هو ما أدى إلى اللبس، وهو على نسق «لا 
تقربوا الصلاة»، حيث اقتطع جزءا من سياق عام وأورده 

على أنه رأي خاص بي، وهو ليس صحيحا».
وعـن الاتفاقيـات مـع إسـرائيل ومـدى إلزامهـا للدول 
إلـزام  القرضـاوي  أوضـح  عليهـا  الموقعـة  الإسـلامية 
الاتفاقيـات بطبيعتهـا وجوهرهـا العـام، إلا أنه شـدد في 
الوقت نفسه على أن الصراع الإسلامي ـ الإسرائيلي حالة 

خاصة لا يمكن سحب الحكم العام عليها.

القرضاوي: لم أستثن الدول التي وقعت اتفاقيات مع اسرائيل من الدفاع عن فلسطين 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

أعلن إسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
المقالة التـي تديرها حركة حماس في غزة 
ان حركتـه لا يوجـد لديها أي مشـكلة في 
تأجيل جلسة الحوار السابعة في القاهرة 
المقـررة يـوم 25 الجـاري، شـرط التـزام 

حركة فتح بـ «مقررات الحوار الوطني».
واعتبـر هنيـة فـي سـياق تصريحات 
أدلى بهـا للصحافيين علـى هامش مؤتمر 

نظمتـه وزارة المـرأة بغـزة، ان الاتهامات 
الأخيـرة التي كالها فـاروق القدومي (أبو 
بمشـاركة  فتـح،  مـن  لقياديـين  اللطـف) 
إسـرائيل في قتـل الرئيس الراحل ياسـر 
عرفـات، «قضية فتحاويـة»، لكنه قال في 
ذات السـياق انـه يثمـن إجـراء تحقيـق 

فيها.
إلـى ذلك تطـرق هنيـة لموضـوع قافلة 
«شـريان الحيـاة 2»، التـي سـتصل إلـى 
غزة برئاسـة النائب جورج غالاوي، غبر 
الأراضـي المصرية وقـال ان المصريين «لم 

يتوانوا في تقديم التسهيلات لها».

وحيـا هنيـة خـلال المؤتمـر المخصص 
لتكـريم عدد من النسـاء مهرجان زوجات 
وأمهـات وأبناء الشـهداء علـى «صبرهم 
واحتسـابهم ومضيهـم فـي حمايـة القيم 

والأخلاق».
وأكـد أن حكومته لن تنسـى الشـهداء 
«الذين حملوا الراية ووقفوا في كل ميدان 
ودافعـوا عـن الأرض والعـرض وبذلـوا 
أرواحهـم ودماءهم من أجـل حياة كريمة 
حياة عزيزة لاسـتعادة الحقوق وتحرير 
القـدس والأقصى وكـي يعـود اللاجئون 
المشـردون إلـى أرضهـم وديارهـم التـي 

هجروا منها».
لـن  كذلـك  حكومتـه  ان  هنيـة  وقـال 
الشـهداء، وأضـاف «نحـن  تنسـى ذوي 
لسـنا من الذين يتاجرون بدماء الشهداء 
ثـم يبيعـون أهلهـم وأولادهـم في سـوق 
النخاسـة». وشـدد علـى تمسـك حمـاس 
بالحقوق والثوابت الفلسـطينية ورفض 
الاعتـراف بإسـرائيل أو تقـديم أي تنازل 
لأهالـي  الوفـاء  معانـي  «إن  وقـال  لهـا 
وألا  الحقـوق،  فـي  نفـرط  ألا  الشـهداء 
نعتـرف بالاحتلال، وألا نقـر للغاصب بما 

اغتصب من الأرض المحتلة».

هنية يؤكد أن حماس لا تمانع في تأجيل
 الجلسة السابعة ويشدد على عدم التفريط بالحقوق الفلسطينية
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

فـي محاولـة مفضوحـة للالتفـاف علـى الادارة 
الامريكيـة ولمنـع ايّ ضغوطـات مـن قبـل الرئيس 
الامريكـي، باراك اوباما، افادت صحيفة «معاريف» 
الاسـرائيلية فـي عددها الصـادر امـس، الاربعاء، 
انّ الحكومة الاسـرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو 
اعطت الضوء الاخضر لاجراء استفتاء شعبي على 
مسـتقبل هضبة الجولان العربية السورية المحتلة، 
وذلك، على خلفية القلق المتعاظم لدى صنّاع القرار 
فـي تـل ابيـب من تحسـن العلاقـات بـين الولايات 

المتحدة الامريكية وسورية.
وقالـت الصحيفـة ايضا انّـه من المقـرر ان تعقد 
لجنـة خاصـة فـي الكنيسـت الاسـرائيلي، اليـوم 
الخميـس، برئاسـة رئيس الائتـلاف النائب زئيف 
الكين، جلسـة  بهدف اعادة احياء قانون الاستفتاء 
الشـعبي علـى خريطـة الجـولان واحـلال قانـون 
التواصـل عليـه، وذلـك بعـد ان قـررت فـي بدايـة 
الاسـبوع اللجنة الوزارية لشـؤون التشريع تأييد 
مشـروع القانون، بعد اربعة اسـابيع مـن التأجيل 

المتواصل.
فـي  انّـه  قائلـة  الاسـرائيلية  المصـادر  وزادت   
حال قـررت اللجنـة الخاصـة، المشـتركة بين لجنة 
الكنيست ولجنة الدسـتور احلال قانون التواصل 
علـى مشـروع القانـون، فمعنى الامر هـو ان عملية 
التشـريع سـتبدأ من المـكان الذي توقـف عنده في 

الكنيسـت السـابق، وسـيكون ممكنا التوجه فورا 
الى اقرار القانون بالقراءتين الثانية والثالثة. 

وقـال النائـب الكين للصحيفـة الاسـرائيلية انّ 
الخطـوة جـاءت بعلم وبمعرفـة وبموافقـة رئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهو، وشـرح قائلا انّ اللجنة 
الوزاريـة للتشـريع لا تقـرر تأييـد مشـروع قانون 
دون ان يؤيـد رئيـس الـوزراء القـرار، علـى حـد 
تعبيره، وبموجب الصحيفة، فانّ مشروع القانون 
الذي سيقره الكنيست يقول انّه اذا قررت الحكومة 
التنازل عن منطقة معينة او اقرار اتفاق يغير حدود 
الدولة العبرية، فإن القرار يستدعي الحصول على 

اغلبية في استفتاء شعبي.
وقد جاء المشروع ليستكمل قانون ضمان هضبة 
الجـولان، الذي قضـى في حينه بـان اي تنازل عن 
الجـولان يحتاج الى اغلبية مؤلفـة من 61 نائبا في 

الكنيست على الاقل.
وذّكـرت الصحيفة بأنّ مشـروع القانون هذا اقر 
فـي الكنيسـت الــ 17 في تمـوز (يوليو) مـن العام 
2008 بالقراءة الاولـى، بأغلبية 65 مؤيدا مقابل 18 
معارضـا ولكن بسـبب تقديم موعـد الانتخابات لم 
تسـتكمل اجراءات التشـريع، لافتةً الـى انّ من بين 
المؤيدين لمشـروع القانون كان رئيس المعارضة في 
حينه بنيامـين نتنياهو. واضافت نقـلا عن النائب 
اليميني الكين نفسه قوله انّه في الاسابيع الاخيرة 
توجه اليه المبادرون الى مشـروع القانون، النواب 
زبولـون اورليـف (البيت اليهـودي)، اوري ارئيل 
(الاتحـاد الوطنـي) وآخرون وطلبـوا منه ان يعيد 
طرح مشـروع القانون من جديد، وبعـد ان اعربت 

الحكومة عن تأييدها قرر النائب الكين دفع المشروع 
الى الامام في جدول زمني قصير، على حد تعبيره.

وبموجب اقوالـه، زادت الصحيفة العبرية، فانّ 
الرسـالة التي سـتوجه عن البحث واضحة: اذا ما 
طرح للاقـرار ايّ اتفاق بشـأن تنـازلات في هضبة 
الجولان، ينبغي التوجه الى استفتاء شعبي. وقال 
النائـب ايضـا انّه لا يرى مشـكلة فـي الموضوع لان 
حتى رئيس الوزراء الاسـرائيلي الاسـبق، اسحق 
رابين الذي كان مسـتعدا للانسـحاب من كل هضبة 

الجولان ايد الاستفتاء الشعبي، على حد قوله.
امـا  النائـب اوري ارئيل، من المبادرين لمشـروع 
القانـون فقد قال للصحيفـة العبرية: رسـالتنا في 
مشـروع القانـون واضحـة، شـعب اسـرائيل لـن 
يتنـازل عـن الجـولان، الـذي يعتبـر بالنسـبة لنا 

عيون الدولة العبرية، على حد وصفه.
وقـال النائـب اورليـف ان اقـرار المشـروع فـي 
اللجنـة الخاصـة سـيكون اشـارة واضحـة لادارة 
اوبامـا: بنيامين نتنياهو يمكنـه ان يقول في حينه 
لاوباما بـان دولة اسـرائيل هي دولـة ديمقراطية، 
مسـتقلة، تأخذ مصيرها بيديهـا حتى لو كان هذا لا 
ينسـجم مع نوايـا ادارة اوباما الجديـدة، على حد 

تعبيره.
واشارت الصحيفة الى انّ ديوان رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي كان قد طلب مؤخرا مـن النائب كرميل 
شـاما مـن حـزب الليكـود تجميـد مشـروع قانون 
ضمان قانون الجولان، والذي يسـعى الى التحديد 
بان فقط اغلبية 80 نائبا يمكنهم ان يقروا تنازلا عن 
هضبة الجولان. وقال مصدر سياسي في الكنيست 

امـس للصحيفة الاسـرائيلية بانّه سـيكون اسـهل 
بكثيـر علـى رئيـس الـوزراء نتنياهـو تبنـي فكرة 
الاسـتفتاء الشـعبي لانّ رئيس الوزراء اعرب على 
مدى السنين عن تأييده للفكرة، ولهذا فمن ناحيته 
لا يدور الحديث عن مناورة ترمي الى عرقلة مسيرة 

سياسية امريكية، على حد قوله.
يشـار الى انّ اسـتطلاعا للرأي نشر مؤخرا بيّن 
ان اكثر من ثلثي الاسـرائيليين يعارضون انسحابا 
اسـرائيليا مـن كامـل هضبـة الجـولان السـورية 
المحتلـة منذ حزيـران ( يونيـو) 1967 مقابـل ابرام 
اتفاقية سـلام مع سـورية. واظهر الاستطلاع الذي 
نشـرته صحيفة «يديعـوت احرونـوت» ان 68 في 
المئة من الاسرائيليين يعارضون انسحاب اسرائيل 
من كامل الجولان مقابل 32 في المئة يؤيدونه، ولكن 
51 فـي المئـة فقـط مـن الاسـرائيليين المسـتطلعين 
عارضـوا انسـحابا جزئيـا من الجولان. امـا الـ 49 
في المئة الباقين من الاسرائيليين المستطلعين (عربا 
ويهـودا) فابـدوا اسـتعدادهم للتخلي عـن هضبة 

الجولان، كليا او جزئيا مقابل السلام مع سورية.
من جهة اخرى كشف الاسـتطلاع ان 74 في المئة 
من الاسـرائيليين لا يصدقون ان الرئيس السوري 
بشـار الاسـد يسـعى جديا الى التوصل الى اتفاق 
سلام مع اسـرائيل. وكان الرئيس السوري اكد في 
مقابلة نشـرت مقتطفات منها امس ان تركيا سلمته 
اقتراحا اسرائيليا يتضمن استعداد الدولة العبرية 
للانسحاب من كامل هضبة الجولان مقابل السلام، 
واكد ايضا قيام تركيا بجهود وسـاطة بين سـورية 

واسرائيل منذ 2007.

اكثر من ثلثي الاسرائيليين يعارضون انسحابا اسرائيليا من كامل الهضبة السورية المحتلة 

نتنياهو يعطي الضوء الاخضر لاقرار قانون يمنع الانسحاب من الجولان 
الا بعد استفتاء شعبي وموافقة 80 نائبا في الكنيست على الاقل

خلط اوراق متوقع بعد تقارب جنبلاط من عين التينة

بري متفائل بالحكومة قبل نهاية الشهر والحريري يلتزم الصمت
بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

اول لقـاء اربعـاء نيابـي منـذ العـام 
2005 شـكّل فرصة للتـداول في موضوع 
تاليـف الحكومة وحمـل مفاجأة وصول 
رئيـس الحكومة المكلف سـعد الحريري 
عنـد الثانية مـن بعـد الظهـر للاجتماع 
بـري  نبيـه  النـواب  مجلـس  برئيـس 
على مـدى سـاعة مـن الوقت اسـتكمالا 
التأليـف،  للمشـاورات الجاريـة حـول 
بعـد زيارة رئيس «اللقـاء الديمقراطي» 
النائـب وليد جنبلاط الى عين التينة في 
اطـار ما يُحكى عن خلـط اوراق واعادة 

تموضع جديد للزعيم الدرزي.
وفي تعبيـر عن اجـواء الوفاق غادر 
سـاحة  والحريـري  بـري  الرئيسـان 
النجمـة معـا لتنـاول طعـام الغـداء في 
احـد مطاعـم العاصمـة، ولدى السـؤال 
عـن موعـد الحكومة قـال الرئيـس بري 
«قبل نهاية الشهر»، فيما التزم الحريري 

الصمت.
وكان الرئيس بـري عبّر امام النواب 
فـي لقـاء الاربعـاء النيابي عـن تفاؤله 
فـي موضـوع تشـكيل الحكومـة وقـال 
«لا شـيء يمنـع مـن ان تشـكلَ الحكومةُ 
الجديدة قبل نهاية هذا الشـهر»، مشيرا 
الى الجهود التي يبذلها، في هذا الاطار، 
مع الجميع ومـن بينهم النائب جنبلاط. 
وجـدّد القـول «اننـا مـا زلنا فـي الفترة 
الطبيعية لتاليف الحكومات في لبنان». 
وتحدث عـن «خلط لـلاوراق والمزج في 

عمليـة تاليف الحكومة»، متسـائلا «الم 
يكن هنـاك مزج اوراق فـي نيل الرئيس 
المكلـف سـعد الحريـري 86 صوتـا وفي 
نيلـي فـي انتخابات رئاسـة المجلس 90 

صوتا؟».
واكـد «ان الجميـع يطالـب بحكومـة 
وحدة وطنية»، مشـيرا في هـذا المجال، 
الى «تكرار الرئيـس المكلف تاكيده على 
ذلـك». ونفـى بـري اي ربط بـين تاخير 
الحكومة وانتظـار الخارج وقال «هالمرة 
مـش ظابطـة معهـم، الخـارج ينتظرنـا 
وليـس العكـس، وفـي المقدمـة الاخـوة 
في سـورية والمملكة العربية السعودية 
لدعـم لبنـان فـي شـتى المجـالات التـي 

يحتاج اليها».
الجديـد  المجلـس  امـام  ان   » وختـم 
مهام كثيرة ومهمة وسـنكون في ورشـة 
برلمانية وتشـريعية حقيقية بعد تاليف 
الحكومـة».  وتلقى الرئيـس بري برقية 
مـن الامين العـام للامم المتحـدة بان كي 
مـون اكـد فيها انـه يتطلـع الـى متابعة 
العمـل مـع القيـادات اللبنانيـة من اجل 
ووحدتـه  واسـتقراره  لبنـان  سـيادة 
واستقلاله السياسي استنادا الى اتفاق 

الطائف والقرارات الدولية.
هنـأت  فقـد  تعلمـون  «كمـا  وقـال 
الشـعب اللبناني بالانتخابات النيابية 
التي جـرت بسـلام واني واثـق بان كل 
الاطراف سـتتعاون في تأليف الحكومة 
التـي تضمـن اسـتقرار لبنـان. وآمل ان 
يتيح ذلك للبنان ان يفتح صفحة جديدة 

من التفاهم بين اللبنانيين».
في غضون ذلك يجري اليوم المبعوث 

الخاص للرئيس الروسـي الى الشـرق 
الاوسط نائب وزير الخارجية الكسندر 
سلطانوف محادثات في بيروت مع كبار 
المسـؤولين فـي مهمة تهـدف الـى تاكيد 
موسـكو دعمها لـكل اتفـاق لبناني ازاء 
اسـتحقاق تشـكيل الحكومـة اللبنانية 
العتيدة، نظرا لكونها معنية بالتشـديد 
علـى ضـرورة عـدم التدخـل الخارجي 

بالشؤون الداخلية اللبنانية.
مـن ناحيتها، اكـدت قـوى «14 اذار» 
انها «ما زالت على موقفها المؤيد لتشكيل 
حكومـة ائتلافية مع قوى 8 اذار في هذه 
الفترة، تحصينا للوضع اللبناني العام 
ماثلـة،  واسـتحقاقات  تحديـات  ازاء 
واقتناعا منها بوجاهة الشراكة في هذه 

المرحلة الحساسـة مـن تاريـخ لبنان»، 
داعية «رئيـس الحكومة المكلف ورئيس 
الجمهورية الى تذليل العقبات، والعمل 
معـا على قاعدة انـه لا عودة الى تجربة 
التعطيل، وان مصلحـة الدولة فوق اي 

اعتبار».
امانتهـا  اجتمـاع  بعـد  بيـان  وفـي 
العامـة اشـارت قـوى 14 اذار الـى انـه 
«لا يمكـن للدولـة ان تقـوم بينمـا تنـام 
عاصمتهـا وتصحـو علـى الخـوف مـن 
سـلاح يعشـش في احيائهـا، ويمارس 
هوايـة الترهيـب فـي كل مناسـبة، ولا 
تُعرف لـه وظيفة مشـروعة». واضافت 
«لا يمكـن التوفيق بين كـون لبنان، هذا 
الصيف، علـى راس البلـدان المقصودة 

في المنطقة سـياحةً وزيارات عمل، وبين 
سـلاحٍ منتشر في بعض المناطق يترصّد 
هم على مغـادرة البلاد،  الزائريـن ويحثُّ
كمـا حصل فـي مدينة بعلبك منـذ ايّام».
ورأت قوى «14 اذار» ان «الامان المطلوب 
للمواطنين والمقيمين لا يتوفر الا بسيادة 
الدولة واحادية سـلاحها فـي الداخل»، 
مجددة مطالبتها بخطة شاملة وحاسمة 
فـي هـذا الشـأن، انطلاقا مـن العاصمة 
بيـروت، بجعلهـا مدينـةً آمنـة منزوعة 
السـلاح، لا سـيما وان التدابير المتخذة 
حتـى الآن، رغـم جدّيتها، اظهـرت عدم 
كفايتها، وان كل يوم يحمل الينا اخبارا 
عـن احـداث متنقلـة تثيـر القلـق لـدى 

المواطنين في انحاء لبنان كافة».

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

اصدر قاضــي التحقيق العســكري الاول رشــيد مزهر اول 
القــرارات في جــرم التعامل مــع العدو الاســرائيلي، فطلب في 
قــراره الاتهامي عقوبة الاعــدام للمدعى عليــه الموقوف مروان 
كامــل الفقيه عمــلا بالجنايات المنصوص عليها فــي المواد 278 
و 283 و284 عقوبــات وظــن بــه بمقتضــى المــادة 285 واصدر 
مذكــرة وجاهيــة بتوقيفــه واحالــه امــام المحكمة العســكرية 
الدائمة للمحاكمة ومنع المحاكمة عنه في الجرائم المســندة اليه 

والمنصوص عليها في المواد 274 و275 و463 عقوبات.
الاســرائيلي  العــدو  مــع  التعامــل  علــى  اقــدم  كان  وهــو 
وعلــى تزويده معلومــات عن الاراضــي اللبنانية ومســؤولين 
وشــخصيات في «حزب اللــه» والمقاومة وعــن مراكز الجيش 
اللبنانــي وقوى الامن الداخلي، وعلى دخول بلاد العدو بهدف 
مقابلة مســؤولين في الموســاد والتــدرب على اجهــزة اتصال 

بهدف فرز قواته. 
وهــو ورث العمالــة عن والده ودخــل بلاد العــدو في العام 

2005 لنقل ملكيتها اليه بصورة رسمية.

عقوبة الاعدام لمتعامل زوّد
 اسرائيل بمعلومات عن حزب الله والجيش

عمان ـ «القدس العربي»

من طارق الفايد:

نقلـت اوسـاط صحافيـة اردنيـة امـس عن 
مسـئولين كبار فـي الدولـة القول بـان قرارات 
صعبـة قد يضطـر الاردن لاتخاذها فـي المرحلة 
المقبلـة لترتيب اوضاعـه الداخليـة والاقليمية 
وفقا لقياسـات الخطـة الامريكية للسـلام التي 
صرح وزير الخارجية ناصر جوده قبل عشـرة 

ايام انها قد تعلن في غضون اربعة اسابيع.
 وكان الوزير جوده قد ابلغ نخبة من الكتاب 
الصحافيـين سـابقا ان واشـنطن اعـدت خطة 
متكاملة لحل الصراع الاسـرائيلي ـ الفلسطيني 
واحتـواء القضية الفلسـطينية مشـيرا الى ان 
ايا مـن عواصم المنطقـة لم تطلع علـى تفاصيل 
الخطة التي يشرف عليها مركزيا الرئيس باراك 
اوباما.  لكن مصادر صحافية محلية نقلت امس 

عن اوسـاط في القـرار الاسـتراتيجي  الاردني 
القول بـأن آلية جديـدة تخص ملـف اللاجئين 
وفئات اجتماعية وحقوق سياسـية لها قد تقرر 
قريبا اسـتعدادا لخطة السلام الامريكية وسط 
قناعة في اوسـاط القرار الاردنيـة بان الحاجة 
ملحـة لتنفيـذ بعـض الخطـوات والتصويبات 

بدلا من انتظار فرضها من الخارج.
 وفـي بعـض التفاصيـل ذات الصلة كشـف 
مديـر تحريـر صحيفة «العـرب اليـوم» الكاتب 
الصحفـي فهـد الخيطـان النقـاب عمـا اسـماه 
حقائـق لا يمكـن تجاهلها بـرأي مسـؤولين في 
دوائر القرار يرون بأن الحاجة ملحة للشـروع 
في دمج فئـات في الدولة الاردنية بشـكل كامل 
ورفـع التمييـز الحاصل فـي الوظائـف خاصة 
في المؤسسـات الامنية والعسـكرية والدرجات 
العليا.  وفي الوقت ذاته حسب الخيطان يبدي 
العديد من المسؤولين الحرص على الوصول الى 
مقاربة جديدة، فيما يخص الحقوق السياسية، 

لا تمـس بأي شـكل هوية الدولة ومؤسسـاتها. 
وفي هذا الصدد يقول مسـؤول رفيع المسـتوى 
«لا يمكـن اجـراء الانتخابـات النيابيـة المقبلـة 

وفق القانون الحالي».
 وما لم يقلـه الكاتب ان المقصـود في الفئات 
الاجتماعيـة هم الاردنيون من اصل فلسـطيني 
ساسـة  ان  بوضـوح  قـال  حيـث  واللاجئـون 
اوبامـا  خطـة  ترتـب  ان  يتوقعـون  رسـميين 
لحـل الدولتين علـى الاردن دورا محـددا في ما 
يخـص قضيـة اللاجئـين والنازحـين، وكـي لا 
تؤخـذ الدولـة الـى خطـط جاهـزة ومفروضة 
بشـكل مسـبق تتجه النية الى تشكيل ما يشبه 
خليـة عمل تضـم اركان الدولة وقـادة اجهزتها 

ومؤسساتها.
والمهمـة الاولى لعمـل هذه الخلية هي رسـم 
خارطة لاوضاع اللاجئين والنازحين في الاردن 
وصـولا الى توصيـف سياسـي واجتماعي لهم 
فيمـا يشـعر المسـؤولون الاردنيـون اكثـر مـن 

اي وقـت مضـى بالحاجة الى مقاربـات داخلية 
جديـدة لمواجهـة التحديـات المرتبطـة بخطـة 
 - الفلسـطيني  للصـراع  الامريكيـة  السـلام 

الاسرائيلي.
وتشـير الانطباعات التي نشـرها الخيطان 
بشـكل مرجح بعد لقاءات خاصة مع مسـؤولين 
قـرارات  اتخـاذ  ضـرورة  الـى  الحكومـة  فـي 
صعبـة واجراءات اسـتباقية لتفادي الضغوط 
ان  وقـال  الجاهـزة،  والوصفـات  الخارجيـة 
التحدي المقبل وفق تصور مسـؤولين يرقى الى 
مستوى اسـتراتيجي ويستدعي من مؤسسات 
الدولة ونخبها السياسـية الترفع عن المناكفات 
الداخليـة والقضايـا الاجرائيـة والشـروع في 
تقديم تصورات مستقبلية ازاء طريقة التعاطي 
مـع ملفـات الحـل النهائـي المرتبطـة بالمصالـح 
اللاجئـين  ملـف  منهـا  المقدمـة  وفـي  الاردنيـة 
والنازحـين. ومـا يفهـم مـن  صحيفـة «العـرب 
اليـوم» المعارضـة بقـوة لاصلاحات سياسـية 

السياسـية  الحقـوق  رقعـة  بزيـادة  تنتهـي 
للاردنيـين مـن اصـل فلسـطيني ان واشـنطن 
سـألت عمان عن الحدود المقبولة اردنيا، في ما 
يخص توطين او تأهيل الللاجئين الفلسطينيين 
الذيـن تتواجد النسـبة الاكبر منهم فـي المملكة 

الهاشمية.
وهنا قالت الصحيفـة عبر مدير تحريرها ان 
النقاش في اروقة الدولـة يتطلب قناعة مفادها 
القانونـي  بالمعنـى  العـودة للاجئـين  ان حـق 
والاجرائـي غيـر وارد فـي الافـكار الامريكيـة 
للسـلام في الشرق الاوسط. وكون الاردن اكبر 
دولة مستضيفة للاجئين فإن عليها منذ الآن ان 
تحدد ما الذي يمكـن ان تقبله وترفضه، بمعنى 

آخر ما هي حدود «التوطين» المقبولة اردنيا.
نـادر  الاردنـي  الحكومـة  لرئيـس  وسـبق   
الذهبـي ان عبـر فـي لقـاء جانبـي لـم تنشـر 
تفاصيلـه مع «القدس العربي» عن اهتمامه بأن 
تتحـرك الحكومـة الاردنية باتجـاه اصلاحات 

جوهرية مطلوبة في المجال المدني والديمقراطي 
والسياسـي والاقتصادي حتـى لا تضطر عمان 
للخضـوع لاملاءات من الخـارج، فيما توقع في 
عـدة لقـاءات بالكواليس مع اعلاميـين ونواب 
وسياسـيين ان تبدأ ضغوط ادارة اوباما قريبا 

على البلاد تحت عناوين الاصلاح.
مسـؤولين  عـن  ايضـا  الخيطـان  ونقـل 
خشـيتهم مـن الضغـوط الخارجيـة وتبعاتها، 
ولهـذا يسـعون للتوصل الى تفاهمـات داخلية 
تجنبهـم المواجهـة، لكنـه قـال ان الطريـق الى 
ذلـك وعـرة مـن دون شـك، ففـي مقابـل القوى 
مسـتنفرة  داخليـة  قـوى  هنـاك  الخارجيـة 
خطـوة  اي  تجـاه  عاليـة  حساسـية  ولديهـا 
يمكـن ان تخطوهـا الدولـة فـي هـذا الاتجـاه.
ولذلـك اقتـرح الكاتـب علـى الدولـة الاردنيـة 
ان لا تكتفـي باجـراءات اداريـة لنـزع ذريعـة 
التمييـز اذا لم يكن في واردهـا مقاومة ضغوط 
الخارج وانما اسـتنهاض كل القوى السياسـية 

والاجتماعيـة الرافضـة لحل مشـكلة اسـرائيل 
على حسـاب الاردن وتوظيف هـذه الورقة في 

المواجهة مع الخارج.
ويقول سياسـيون بعـدم وجـود ادلة حتى 
الآن على مطالب امريكيـة محددة قدمت لعمان 
ولها علاقة بالملف الفلسطيني لكن تفاعل قضية 
سـحب الجنسـيات مؤخـرا خلق مؤشـرا على 
الارتبـاك الـذي تواجهـه المؤسسـات الاردنيـة 
وهـي تترقـب تأثيـرات اقتـراب لحظة الحسـم 

الامريكية للملفات والمفاصل المركزية.
 وسبق لرئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف 
الروابـده ان قـال بأن الوطن البديـل قائم فعلا 
محذرا من خطورة سيناريوهات النظام البديل 
لكن القناعة مترسـخة في اوسـاط السياسيين 
بأن الانتخابات العامة المقبلة في المملكة ينبغي 
ان لا تجـرى بموجـب قانـون الصـوت الواحد 
السياسـي  التمثيـل  حقائـق  يعكـس  لا  الـذي 

بعدالة في الواقع.

واشنطن سألت عمان عن حدود التوطين الذي تقبله

اوساط صحافية اردنية: قرارات صعبة قريبا بينها دمج الفلسطينيين اكثر في اجهزة الدولة ورفع التمييز في الوظائف خصوصا الأمنية والعسكرية

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:

دمشـق  السـورية  العاصمـة  شـهدت 
هدوءا سياسـيا نسـبيا امس واول امس 
بعـد تحرك دبلوماسـي محموم على مدى 
الايام الماضية كانت ابـرز عناوينه اتفاقا 
الثقـة  اسـتعادة  علـى  فرنسـيا  سـوريا 
بـين البلديـن تمهيـدا لاعـادة اطـلاق مـا 
يسـمى العلاقات الاسـتراتيجية بينهما، 
اللبنانـي  بالملـف  تتصـل  تفاهمـات  مـع 
وقضية السلام، سـبقتها لقاءات سورية 
علـى  ايضـا  ركـزت  مكثفـة  سـعودية  ـ 
الشـأن اللبناني وتعبيـد طريق الرياض 

ـ دمشق.
مصريـة  خطـوات  يُنتظَـر  وفيمـا 
تصالحيـة باتجـاه دمشـق، تتراجـع كل 
الملفات السابقة في اولويات الدبلوماسية 
السـورية ليتقـدم الـى الواجهة ـ حسـب 
جميـع المراقبين ـ ملف السـلام السـوري 
ـ الاسـرائيلي بكل ثقله، والذي سيبحثه 
السـفير فريـدرك هـوف نائـب المبعـوث 
الامريكـي جورج ميتشـل اليوم الخميس 
مع المسـؤولين السـوريين، هوف وحسب 
مـا علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
سياسـية متابعـة سـيبحث اضافـة لملف 
السلام تعيين السفير الامريكي وترتيباته 

المتصلـة والملـف العراقـي الذي سيشـدد 
خلالـه علـى طلـب واشـنطن المسـاعدة 
العـراق،  اسـتقرار  دعـم  فـي  السـورية 
واكدت تلك المصادر ان الحديث عما سُمي 
«خطة هوف للسـلام» ما يـزال في اطاره 
الاعلامـي وتوقعـت الا يحمـل هـوف الى 
دمشـق المقترحـات بالشـكل الـذي جرى 
تداولـه اعلاميـا، مشـيرة الى ان دمشـق 
اقتراحـات  علـى  الموافقـة  بوسـعها  كان 
نتنياهـو المتعلقـة بانسـحاب جزئـي من 
بعض القرى في الجولان السوري المحتل 
لـو ارادت تجزئة الحـل السـلمي، لتصل 
الـى ان اي حـل لا بـد ان يبدأ عبـر اعلان 
اسـرائيل موافقتهـا علـى الانسـحاب من 

الجولان كاملا.
ورجحت تلك المصادر ان لا يكون هناك 
ايضاحـات سـورية يتلقاهـا ميتشـل او 
نائبه هوف مباشـرة على ايـة طروحات 
يقدمهـا الاخير اليوم، قبل ان تتضح آفاق 
التصور الروسي في هذا الشان سيما وان 
روسيا تعتزم تنظيم مؤتمر دولي للسلام 
في وقت لاحق، شـبيه بمؤتمر انابوليس 
الذي استضافته الولايات المتحدة اواخر 
العـام الماضـي، كمـا ان دمشـق بانتظـار 
زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
في الشرق الاوسط نائب وزير الخارجية 
لمعرفـة  سـلطانوف  الكسـندر  الروسـي 
تفاصيـل التفكير الروسـي والمرحلة التي 

اليهـا موسـكو. بالمقابـل اكـدت  وصلـت 
المصادر ان ثمة سـعيا اسـرائيليا لتحييد 
تركيـا عـن ملـف السـلام والخـروج عن 
وسـاطتها فـي المفاوضات غير المباشـرة 
والانتقـال الـى مفاوضـات مباشـرة تبدأ 
من نقطة الصفر، لا سيما بعد الحديث عن 
اسـتياء تركي من موقف اسـرائيل تجاه 
عملية السـلام، فيما تؤكد دمشـق رغبتها 
اسـتنادا  التركيـة  الوسـاطة  باسـتمرار 

لثقتها بجدية الوسيط التركي.
ويقلل المراقبون من اهمية خطة هوف 
اصـرار  منطلـق  مـن  وجدواهـا  للسـلام 
اسـرائيل علـى قطـع سـورية لعلاقاتهـا 
مع ايـران ومع حـركات المقاومـة المتمثلة 
بحزب الله وحماس والجهاد الاسـلامي، 
وبالتالـي فـإن عامل الثقة الـذي يتحدث 
كمرحلـة  بنائـه  عـن  هـوف  فريدريـك 
اولـى في خطته السـلمية يصطـدم بقوة 
بمـا سـبق، قبـل الحديـث عن انسـحاب 

اسرائيلي ومحميات طبيعية. 
ويقتـرح هوف حسـب خطتـه ان تتم 
المسـيرة السلمية بين اسـرائيل وسورية 
على مرحلتين: الاولى يبني فيها الطرفان 
الاسـتخدام  خـلال  مـن  بينهمـا  الثقـة 
المشـترك للمتنزهات، المحميات الطبيعية 
ومصـادر المياه في هضبـة الجولان، فيما 
تكـون الثانية اخلاء للجـولان الى الخط 

الذي يقترحه هوف.

هوف سيبحث السلام والشأن العراقي اليوم في سورية

دمشق: تراجع كل الملفات 
في مقابل تقدم قضية السلام

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكــدت مصــادر اســرائيلية الاربعــاء بــان رئيــس الــوزراء 
الاســرائيلي بنيامــين نتنياهــو يســعى لبلــورة مبادرة ســلام 
اسرائيلية مصرية يهدف من خلالها الالتفاف على الضغوطات 
التي تمارســها الادارة الامريكية على تل ابيب بهدف استئناف 

مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ووقف الاستيطان.
واشــارت اذاعة الجيش الاســرائيلي الى ان نتنياهو يسعى 
لبلورة مبادرة ســلام جديدة خشية من ان تجد اسرائيل نفسها 
غير جاهزة سياســيا او ان تكــون ذنبا للولايــات المتحدة حين 
يطرح الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما خطة الســلام الجديدة 

التي بلورها.
ونقلــت اذاعة الجيش عن مصادر في الحكومة الاســرائيلية 
قولهــا ان احدى الافكار التي تبلورت هي اقامة محور مشــترك 
بــين نتنياهو و الرئيس المصري حســني مبــارك من اجل بلورة 
خطة سلام اسرائيلية مصرية.  واوضحت المصادر للاذاعة بأن 
اســرائيل تصيب بهذه الخطوة عصفوريــن بحجر واحد، حيث 
انها ســتطرح بهذا خطة ســلام خاصة بها تتناســب مع الواقع 
السياســي الاســرائيلي، بالاضافة الى ان التعاون مع الرئيس 
المصري ســيعطي شــرعية للمبادرة فــي العالــم العربي وحين 

عرضها على الولايات المتحدة.
ومــن جهة اخرى عبرت اســرائيل الاربعاء عن غضبها تجاه 

سويسرا التي استقبلت وفد من حركة حماس مؤخرا.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجية الاســرائيلية يغال 
بالمــور الاربعــاء «اننا غاضبــون لان الاتحــاد الاوروبي لا يزال 
يعتبر حماس بمثابة منظمة ارهابية، حتى وان لم تكن سويسرا 

عضوا في الاتحاد الاوروبي».
واضــاف «ان هذه المنظمة الارهابية، حماس، في حرب ليس 

فقط مع اســرائيل ولكن ايضا مع السلطة الفلسطينية ومصر». 
واستطرد «ان سويسرا باستقبالها وفد حماس رسميا لا تقف 

الى جانب اولئك الذين ينادون بالاعتدال».
وقال مســؤول اســرائيلي كبير طلب عدم كشــف اسمه «ان 
العديــد من الدول العربية خصوصا المغرب والجزائر ومختلف 
دول الخليج ترفض منح تاشــيرات دخــول الى اراضيها لقادة 

حماس منذ ان سيطرت الحركة على قطاع غزة».
وقد استقبل وفد حماس برئاسة محمود الزهار قبل حوالي 

اسبوعين في سويسرا.

نتنياهو يسعى لبلورة مبادرة سلام
 مصرية اسرائيلية للالتفاف على اوباما

محكمة اسرائيلية تبرئ ساحة مستوطن من تهمة قتل شاب من النقب رميا بالرصاص
الناصرة ـ «القدس العربي» من زهير اندراوس:

برأت المحكمة المركزية في بئر السبع، صباح امس، الاربعاء، المستوطن 
شـاي درومـي، مـن تهمـة قتل شـاب عربي مـن النقـب، وادانتـه بحيازة 

واستخدام السلاح بدون ترخيص.
وقالت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي انّ رئيسة المحكمة المركزية قد 
كتبـت في قرارها ان تبرئة درومي جاءت بسـبب الشـكوك، وذلك بادعاء 
انه سـبق وان اشـتكى من اقتحام مزرعته في السـابق، وانـه اطلق النار 

عندما احس ان حياته في خطر.
وكان درومـي قد اطلـق النار على شـابين عربيين في الثالث عشـر من 
كانـون الثاني (ينايـر) من العام 2007، كانا بالقرب مـن مزرعته، وعندما 
شـاهداه لاذا بالفـرار، الا ان اطـلاق النـار ادى الى مقتل خالـد الاطرش، 
واصابـة ايـوب الهواشـلة بجـروح خطيـرة. وفـي اعقاب هـذه الجريمة 
صـادق الكنيسـت علـى قانون اطلـق عليه قانـون درومي، والـذي يعفي 
القاتل من المسؤولية في حال اطلق النار على من يقتحم بيته او مصلحته 
او مزرعتـه. وقـال عضو الكنيسـت اليميني المتطـرف، ميخائيل بن اري، 
تعقيبا على تبرئة المستوطن درومي، انّه يجب ان تقوم الكنيست بفحص 
قرار النيابة بتقديم لائحة الاتهام ضد المستوطن لانّه، وفق منطق المتطرف 
بن اري، وهو عضو سـابق في حركة (كاخ) المحظورة في الدولة العبرية، 

فانّ الحديث يدور عن يهودي قام بتصرف لائق وحسن.
ووصـف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلـة التجمع البرلمانية، قرار 

المحكمـة المركزيـة فـي بئر السـبع بتبرئة المدعو شـاي درومـي، الذي قتل 
عربيا بالادعـاء انه دخل مزرعته، بانه قرار بهـدر دم العرب حيث قانون 
الغاب هو الحكم حين يتعلق الامر بالمواطن العربي وحياته، وحيث منطق 
العصابـة وليس منطق الدولة هو الذي وجه المحكمة باتخاذها هذا القرار 
الخطيـر. وقال النائـب زحالقة: درومي لم يكن في حالـة دفاع عن النفس 
ومـع ذلك برأتـه المحكمة، في المقابـل هناك حالات قام بهـا مواطنون عرب 
بالدفـاع عن انفسـهم ومع ذلـك قدموا للمحاكمـة ودخلوا السـجن.  كيف 
لدولة تدعـي الديمقراطية ان تهدر دم مواطنين بسـبب انتمائهم القومي؟  
كيـف لدولة تدعي ان عندها قضاء مسـتقل ان تبـرئ قاتلا بدم بارد لمجرد 
كونـه يهوديا؟ بـين العنصريـة والقوانـين، للعنصرية الغلبـة وهي التي 
تحكـم، وهذه عنصرية قاتلة بكل مـا تعنيه هذه الكلمة من معنى. واضاف 
النائب زحالقة: لقد تراكمت في الفترة الاخيرة سلسلة من قرارات المحاكم 
تدمغ الجهاز القضائي الاسرائيلي بالعنصرية مثله مثل السلطة التنفيذية 
والسلطة التشريعية.  هناك قوانين اسرائيلية كثيرة فيها تفرقة عنصرية 
ضـد العرب، ولكن حتـى القوانين العامـة التي ليس في نصهـا عنصرية، 
فهي تطبق بشـكل عنصري، والواقـع ان هناك في الدولـة العبرية قانونا 
بديمقراطيتهـا  اسـرائيل  تتبجـح  ذلـك  ومـع  لليهـود،  وقانونـا  للعـرب 
وعدالـة محاكمهـا. المطلوب فـورا حملة محليـة ودولية لفضـح ومواجهة 
العنصرية الاسـرائيلية، خاصة وان اسـرائيل لم تعد قادرة على التسـتر 
علـى عنصريتها وتضليل الـراي العام كما فعلت في العقـود الماضية.  لقد 
تراكمت في السـنوات الاخيرة ادلة جديدة كافية لطرح قرار الامم المتحدة 

مجددا بان الصهيونية عنصرية.   وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة 
الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة، ان قـرار المحكمـة بتبرئة المدعو شـاي 
درومـي، الـذي اعترف عمليا بأنه قتل احد الشـبان العـرب واصاب آخر، 
بحجة انهما تسللا ليلا الى مزرعته قبل عامين ونصف العام، هو ترخيص 

قضائي لقتل العرب، وهذه التبرئة هي فقط لكون القتيل عربيا.
وتابـع بركـة قائـلا، ان درومـي هذا ومنـذ اللحظـات الاولى لتكشـف 
الجريمة، حظي بتأييد منقطع النظر من اوساط اليمين الاسرائيلي وحتى 
اوسـاط تعمل في سـلك القضـاء، ورافقت هـذا حملة تعاطف، مـا كان من 
الممكـن ان تكـون لو ان الضحيـة كان يهوديا، ووصل الامـر الى حد تقديم 
مشـاريع قانون واقرارها لتبرئة امثال درومـي، وكما يبدو لان القانون لا 

يسري بشكل تراجعي، فقد جاء قرار المحكمة لتبرئته بدافع الشك.
واضاف بركة مؤكدا، ان قرار المحكمة هذا ليس فقط انه متأثر بالاجواء 
التـي رافقـت هذه الجريمة، بل منسـجم بشـكل تام باجـواء التعاطف مع 
درومـي هذا، وهـذا اثبات آخر على العنصرية المتغلغلـة في جهاز القضاء 
الاسرائيلي والنيابة الاسرائيلية، وهي عنصرية مثبتة بدراسات وابحاث 
اكاديميـة، ابـرزت الفوارق فـي اطلاق الاحـكام بين العـرب واليهود حين 
يكون الامر متعلقا بنفس الجنحة.. واختتم بركة بيانه قائلا: ان النموذج 
الاسـطع لهذا التمييز العنصـري في ايامنا هذه، هـو محاكمة 12 من ابناء 
شـفاعمرو بتهمة مـوت الارهابي الذي جاء ليقتل عربـا فقط لكونهم عربا 
في مدينة شـفاعمرو، وهذه قضية لا يمكن ان تغيـب عن اجندتنا اليومية 

للحظة واحدة.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطينيون يحاولون اخماد حريق اشعله مستوطنون متطرفون في حقولهم في قرية صفا شمال الخليل
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

لا زالت الانتخابـات البلدية المغربية تلقي بظلالها 
علـى الحيـاة السياسـية المغربيـة رغـم مـرور اكثـر 
مـن شـهر علـى اجرائهـا، ان كان من خلال التراشـق 
السياسـي بين اكثر حزبين مثيرين للجدل او الاحكام 
القضائيـة تجـاه النتائـج المعلنـة او متابعـة فائزين 

بالانتخابات وان كان على خلفية ليست انتخابية.
صـدر  المغربيـة  الداخليـة  لـوزارة  بـلاغ  وبعـد 
يـوم الاثنـين الماضـي يندد بحـزب العدالـة والتنمية 
وتصريحـات لمسـؤوليه فـي اجتمـاع برلمانـي يتهـم 
فيها الوزارة بالتدخل لصالح احزاب اخرى وتشـكك 
بنزاهة دورها في العملية الانتخابية وتطلق تعبيرات 
واوصاف مثل «الإرهاب والتهديد وذبح الديمقراطية 
والفسـاد»، قـرر حـزب الاصالـة والمعاصرة رسـميا 
الشـروع في مقاضاة قيادة حزب العدالـة والتنمية، 
بسـبب «خطابهـا ومواقفهـا التـي تميـزت بالعدائية 
والعدوانيـة والقـذف والسـب والإمعان فـي توجيه 

اتهامات خطيرة لقيادة الحزب».
وعلـى الصعيـد القضائـي افـرغ حكـم صـدر عـن 
المحكمـة الاداريـة بمراكـش ببطـلان الانتخابات في 
دائـرة المنـارة «احتفـالات اعلامية» بفـوز اول امرأة 
بمنصـب العمـدة فيمـا لا زالـت محكمـة مـن الدرجة 
الاولـى تنظـر فـي قضيـة رئيـس بلديـة اليوسـفية 
بالربـاط الـذي اعتقـل بعد دقائـق مـن انتخابه على 

خلفية عمله كمحامٍ.  
واعربت اوساط حزبية عن استغرابها وانزعاجها 
مـن بـلاغ الوزارة حـول مـداولات جرت فـي اجتماع 
لجنة برلمانية ينص النظام الداخلي للبرلمان على انها 
سرية. ويقترح إدريس لشكر عضو المكتب السياسي 

لحزب الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية المشارك 
بالحكومة انه لا يحق لـوزارة الداخلية ولا للحكومة 
إصـدار بـلاغ للـرأي العـام ردا علـى حزب سياسـي 
تدخل برلمانيوه في لجنة برلمانية التي تنص القوانين 
الداخليـة لمجلس النـواب أن اجتماعاتها  ذات طبيعة 
سـرية، وأن الدسـتور يضمن لنواب الأمـة الحصانة 
البرلمانيـة فيما يقولونه أو يصرحون به بما له علاقة 

بعملهم البرلماني.
وقال لشـكر، حسـب صحيفـة «التجديـد» المقربة 
من حزب العدالة والتنميـة، إنه «كان حريا بالوزارة 
مـا دام النقـاش كان حـول موضـوع الانتخابـات أن 
تجيب داخل اللجنة كما تشاء، لا أن تلجأ إلى أسلوب 
البلاغـات بما يتعـارض مع دسـتور البـلاد والنظام 
الداخلـي لمجلس النواب». وقـال ''كان من الممكن إثارة 
هذا الأمر بشـكل مؤسسـاتي في العلاقـة بين البرلمان 
والحكومـة، وكان مـن الممكـن إذا لم تتوصـل اللجنة 
إلـى حـل منازعـة فـي قضيـة معينـة أن يتـم طرحها 
بطريقة مؤسساتية بين الوزير الأول ورئيس مجلس 
النواب''، واعتبر لشـكر أن ما جاء في البلاغ من تنديد 
بسـلوكات النـواب ليـس مجالـه البلاغـات، وإنمـا 

تنظمه ضوابط القانون.
واعتبـر امحمـد الخليفة عضـو اللجنـة التنفيذية 
لحـزب الاسـتقلال (زعيـم الاغلبيـة الحكوميـة) هذا 
البـلاغ مسـا بمقتضيات الدسـتور، وقال ''فـي حياتي 
البرلمانيـة والسياسـية لـم يصـدر أبـدا بيـان من أي 
وزارة في المغرب على نقاش تم داخل لجنة من اللجان 
البرلمانية''، وأشـار إلى أن بلاغ وزارة الداخلية أصدر 
حكمـا قيميا على اسـتراتيجية نسـبها إلـى حزب له 
وجوده الشـرعي والعملي على الخريطة السياسـية 
الدسـتور  أن  موضحـا  نوابـه،  تصريحـات  بسـبب 
لا يحاسـب أي برلمانـي علـى ما صـرح به باسـتثناء 

الاستثناءات. 

تصريحـات  مـن  الانتقـال  الخليفـة  واسـتغرب 
برلمانيين إلى توجيه اتهام واضح لحزب له شرعيته، 
معتبرا هذا السـلوك لم يعد جائزا مع ما قطعه المغرب 
من أشـواط في الانتقال الديمقراطي، وأشـار إلى أنه 
لا يمكـن لأي وزارة كيفمـا كانت أن تصـدر بيانا تندد 
فيه بشـيء عدا الاسـتثناءات التي قد تكـون لوزارة 
الخارجيـة عندمـا يتعلـق الأمـر بالوحـدة الترابية، 
نـواب  بسـلوكات  الداخليـة  وزارة  تنديـد  واعتبـر 
قامـوا بما يعتقدون أنه واجـب عليهم داخل لجنة من 
اللجـان البرلمانية اسـتهدافا لعزل العدالـة والتنمية 
عن باقي الأحزاب الوطنية، وأكد الخليفة أن أخطر ما 
جـاء في بلاغ الوزارة هو إعلانها الرسـمي للمواجهة 
والإخضـاع لمنطـق اسـتمرار دار لقمـان علـى حالهـا 

برتوشات تقتضيها ظروف المرحلة.
وقـرر المكتب الوطني لحـزب الأصالـة والمعاصرة 
الشـروع في مقاضاة قيادة حزب العدالـة والتنمية، 
بسـبب ما وصفـه بـ»خطابها ومواقفهـا التي تميزت 
بالعدائية والعدوانية والقذف والسـب والإمعان في 

توجيه اتهامات خطيرة لقيادة الحزب».
وذكـر المكتب الوطنـي للحزب الـذي يتزعمه فؤاد 
عالـي الهمـة الوزير السـابق فـي الداخليـة وصديق 
الملك في بـلاغ حصلت «القدس العربي» على نسـخة 
منه، أنه اتخذ هذا القرار بعدما تحاشـى ولمدة طويلة 
الدخول في سجال عقيم ومعارك جانبية مع خطابات 
العنـف اللفظي التي روج لها حـزب العدالة والتنمية 
وآلتـه الدعائيـة منـذ ميـلاد مشـروعه، و»مـن أجل 
المسـاهمة في إحكام سيادة القانون وقواعد الأخلاق 
العامة تحصينـا لمصداقية ونزاهة العمل السياسـي، 

وصونا لكرامة المواطنين».
واعتبـر الحزب أن قيـادة حزب العدالـة والتنمية 
«دأبـت فـي سـابقة خطيـرة فـي التاريخ السياسـي 
القصـدي  التوظيـف  علـى  المغربـي،  والحزبـي 

لقامـوس خطيـر، مخيـف، غريـب فـي حـق أعضـاء 
مـن المكتـب الوطني مـن قبيـل «إرهابـي ذو النزعات 
الاسـتئصالية»، «اسـتئصالي»، «عصابـات بيد الله 

ومعاونيه»، «الكومبارس»».
وأضـاف أن قيادة العدالـة والتنمية وصفت أيضا 
«مشـروع حـزب الأصالـة والمعاصـرة بأنـه «خطـر 
على الديمقراطية»، «نسـف الديمقراطيـة»، «الحزب 
الوحيـد»، فـي حـين أن عمـل الحـزب قـد وصـف في 
خطابهم بـ»سياسـة التخويف»، «حرب»، «التصفية 
«تصرفـات  المشـروعة»،  غيـر  الوسـائل  بجميـع 
تسـيء إلى المغـرب وإلـى ديمقراطيته وإلـى ملكيته 
الملـك»،  علـى  الوصايـة  «ممارسـة  الدسـتورية»، 

«استعمال أجهزة الدولة».
واعتبـر المكتب الوطني للحزب أن «جميع المراقبين 
والمتتبعين للشـأن السياسـي المغربي اكتشـفوا زيف 
خطـاب الأخـلاق والمرجعيـة الدينيـة الـذي يدعـي 
هـذا الحـزب النهل مـن معينه، كمـا أن رسـالة حركة 
التوحيد والإصلاح زكت غياب أية حدود بين الدعوي 
والسياسـي في اسـتمرار لتوظيف المقدس المشـترك 

للمسلمين لغايات سياسوية».
وسـجل أن الحـزب توجـه إلـى القضـاء مـن أجل 
المسـاهمة في إحكام سيادة القانون وقواعد الأخلاق 
العامة تحصينـا لمصداقية ونزاهة العمل السياسـي، 
وصونـا لكرامـة المواطنـين، «فـي الوقت الـذي فضل 
فيه بعض الفاعلين «سياسـة الصمـت» إزاء ما نالهم 
من هجمات التخويف والسـب والقذف انسـجاما مع 
مشروعه الرافض لسياسـة الصمت والتآمر، وسعيا 
إلـى توطيـد الممارسـة السياسـية العاديـة وإعمـال 

مقتضيات دولة الحق والقانون».
وتوعد المكتب الوطني لحـزب الأصالة والمعاصرة 
بفتـح جبهـة اخـرى ضـد حليفـه السـابق التجمـع 
الوطني للاحـرار وقال في بلاغه انه «سـينظر لاحقا 

في الموقف المناسـب اتخاذه في ما صدر عن المصطفى 
المنصـوري رئيـس التجمـع خـلال الاجتمـاع الأخير 
للمكتـب التنفيـذي للحـزب والـذي اتهـم فيـه حزب 
الأصالـة والمعاصرة بكونه «أداة للرجوع ببلادنا إلى 

سنوات الرصاص». 
ورغـم مناقشـته المطولـة لقـرار المحكمـة الادارية 
المنـارة  دائـرة  انتخابـات  نتائـج  بإلغـاء  بمراكـش 
بمراكـش والتي الغـت بموجبها فوز فاطمـة الزهراء 
المنصـوري بمنصـب عمدة المدينـة والتـي ابرزها في 
حينـه كرمـز للحداثـة التي يدفـع باتجاههـا المجتمع 
المغربي باختيـار امرأة لهذا المنصب الهـام، فإن بلاغ 
المكتب الوطني لحـزب الاصالة والمعاصرة لم يتطرق 
الـى هذا الملـف الـذي ان ذهب الـى مداه يؤشـر على 
نكسـة قاسـية يواجهها الحـزب، ليس فقـط لفقدانه 
«رمزا لمعاصرته وحداثتـه» او فقدانه لمنصب العمدة 
فـي مراكش بل ايضـا انعكاس حيثيـات الحكم الذي 
تطرق الى التزوير. وقررت المحكمة الإدارية بمراكش 
يوم الاثنين الماضي ، إلغاء نتائج اقتراع دائرة المنارة، 
كما قررت المحكمة الإدارية إعـادة تنظيم الانتخابات 
على مسـتوى هذه المقاطعة التـي اعطت فوزا لفاطمة 
الزهـراء المنصوري،وكيلة اللائحـة الإضافية لحزب 
الأصالـة والمعاصرة مما اهلها لخوض المنافسـة على 

منصب العمدة والفوز به.
واتخـذت المحكمة قرارها على اثـر دعوى تقدم بها 
كل من وكيل اللائحـة ربيع الكوثري ووكيلة اللائحة 
الإضافيـة الرويفـي الحسـنية لحـزب جبهـة القوى 
الديمقراطية، أمام المحكمة الإدارية بطعون في سلامة 
العمليـة الانتخابيـة، بحجة الخروقات التي شـابت 

سير الاقتراع وعملية فرز الأصوات بهذه المقاطعة.
المحكمـة  أن  المسـتقلة  «المسـاء»  صحيفـة  وقالـت 
الإداريـة قـررت  إعـادة العمليـة الانتخابيـة بدائرة 
المنـارة، بعـد ثبوت وقـوع  اختـلالات يـوم الاقتراع 

والتأكد من تسريب أوراق التصويت وإتلاف المحاضر 
ورصد اختلاف في عدد الأصوات في المحاضر.

وطالـب ممثل النيابـة العامة بالمحكمـة الابتدائية 
بالربـاط، مسـاء اول امـس الثلاثاء بإدانـة المحامي 
سـعيد يابو رئيس مجلس مقاطعة اليوسـفية المتابع 

من أجل جنحتي «النصب وخيانة الأمانة «. 
وقـدم ممثل النيابة العامة خـلال مرافعته مختلف 
الشـكايات التي يتابع من أجلها سعيد يابو والمتعلقة 
بعمليات النصب التـي تعرض لها عدد من المواطنين، 
وذلـك بتقاضيه مبالـغ مالية مهمة تفـوق 300 مليون 
سنتيم معرضا بذلك مصالح هؤلاء المواطنين للضرر.

وأكـد أنـه مـا زالـت تتقاطـر علـى النيابـة العامة 
شـكايات ضد المشـتكى عليـه بمبالغ ماليـة جد هامة 
عليـه  المشـتكى  تصرفـات  مـن  اصحابهـا  يشـتكي 

الخارجة عن نطاق القانون.
واعتقلـت الشـرطة المحامي سـعيد بايو مباشـرة 
بعـد انتخابـه عن حـزب الاسـتقلال رئيسـا لمقاطعة 
(بلدية) اليوسـفية بالرباط ضمن تحالف ضم حزبه 
والاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم 
و الاشـتراكية فـي مواجهـة مرشـح لحـزب الاصالـة 

والمعاصرة والحركة الشعبية.
واكـد بايو ومحامـوه الذيـن تجاوز عددهـم المئة 
محامي اثناء المحكمة على الطابع السياسي للاعتقال 
والمتابعـة القضائية مسـتندين الى توقيـت الاعتقال 
وكيفيتـه وكثافة الدعـاوى التي تهاطلـت فور اعلان 

نتائج الانتخابات.
ورفضـت هيئـة المحكمـة طلـب الدفاع باسـتدعاء 
النائب العـام بالمحكمـة الابتدائية ورئيس الشـرطة 
 » «خرقـا  اعتبـره  مـا  بسـبب  بالربـاط  القضائيـة 
لمقتضيـات القانون المنظم لمهنـة المحاماة والتي تنص 
علـى أن اعتقـال أي محام لا يتم إلا بعد إشـعار نقيب 

المحامين وهو الأمر الذي لم يحدث في هذه النازلة».

حكم قضائي يلغي فوز سيدة بمنصب عمدة مدينة مراكش وينهي الافراح بلقب الحداثة والانفتاح

المغرب: جدل متزايد حول نتائج الانتخابات المحلية و«الاصالة والمعاصرة» يقاضي «العدالة والتنمية» 

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

دعت السـفارة الصينية فـي الجزائر رعاياها 
لتوخـي الحيطة والحذر، عقب تهديدات نسـبت 
إلـى مـا يسـمى بتنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب 
الإسـلامي بضـرب المصالـح الصينيـة، انتقامـا 
للأقلية المسـلمة في إقليم «شـينغيانغ»، مشددة 
علـى أنه مـن الضروري أخـذ تهديـدات القاعدة 
مأخـذ الجـد. وأضافـت السـفارة في بيان نشـر 
أن  الالكترونـي  موقعهـا  علـى  الاربعـاء  أمـس 
الرعايـا الصينيـين مطالبـون باتخـاذ إجراءات 
تأمـين وحيطـة إضافيـة ومشـددة، فـي أعقـاب 
التهديـدات التـي أطلقهـا تنظيـم القاعـدة ببلاد 

المغرب الإسلامي قبل أيام.
وذكر البيان أن الشـركات الصينية والعاملين 
بهـا مـن رعايـا بكـين المقيمـين بالجزائـر يجـب 

تحركاتهـم  فـي  بالحـذر  مسـتقبلا  يتحلـوا  أن 
مطالبـون  هـؤلاء  أن  إلـى  مشـيرة  وتنقلاتهـم، 
بالإبلاغ عن أي حالة طوارئ قد يجدون أنفسهم 

أمامها.
وقالت السـفارة أنها قررت تحذيـر مواطنيها 
«تبعا للأوضاع التـي أعقبت الأحداث الإجرامية 
ليـوم 5 تموز/يوليـو الماضـي»، فـي إشـارة إلى 
الاضطرابـات التـي عرفهـا إقليم شـينغيانغ بين 
الأقلية المسـلمة من الإيغور والأغلبية من الهان، 

والقمع الذي تعرض له المسلمون هناك.
مـن جهتهـا رفضـت السـفارة الصينيـة أمس 
الإدلاء بأي معلومات إضافية حول هذا الموضوع، 
ولم تشأ الكشف عن الأسباب التي جعلتها تأخذ 
تهديدات القاعدة بهذا القدر من الجدية، وكذا إن 
كانت قد طالبت السـلطات الجزائرية بإجراءات 
أمنيـة جديـدة سـواء لمقـر سـفارتها أو رعاياها 

والشركات العاملة في الجزائر.
وافـاد مكتـب الاستشـارات الدولـي لتحليـل 

المخاطر «سـتيرلينغ اسـينت»، ومقره لندن، في 
تقري نشـرته وسـائل إعلام، ان تنظيم القاعدة 
فـي المغرب الاسـلامي المنتشـر فـي الجزائر هدد 
بمهاجمـة المصالح الصينية فـي المنطقة للانتقام 

للمسلمين في شينغيانغ.
يذكر أنه حتـى قبل صـدور أي تهديدات، فإن 
السلطات الجزائرية كانت قد وفرت حماية أمنية 
للعمـال الصينيين، خاصة أولئـك الذين يعملون 
خـارج العاصمـة، وفي مناطـق تعـرف أوضاعا 
أمنيـة غير مسـتقرة، بدليـل أن اعتـداء إرهابيا 
اسـتهدف قبل أسـابيع بولايـة بـرج بوعريريج 
(240 كيلومتـرا شـرق العاصمـة)  قافلـة للدرك 
الوطنـي كانت ترافق عمـالا صينيين يعملون في 

مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب. 
واعلـن المتحـدث باسـم الخارجيـة الصينية 
كـين غانـغ الثلاثـاء ردا علـى سـؤال حـول هذه 
المعلومـات «سـنتابع الوضع عن كثب وسـنبذل 
جهـودا مشـتركة مع الـدول المعنية لاتخـاذ كافة 

التدابيـر اللازمـة بغيـة ضمـان امن المؤسسـات 
والرعايا الصينيين في الخارج».

 في حين لم يصدر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الإسلامي أي بيان مكتوب و لم يوزع أي تسجيل 
يؤكـد صحة هـذا التهديـد، مثلما تعـود عليه في 
السـابق، غير أن هذا لم يمنع السلطات الصينية 

من التعامل مع المسألة بكثير من الجدية.
 هذا وتعرف الجزائر منذ سـنوات قليلة إقبالا 
كبيرا للصينيين، سواء تعلق الأمر بالأفراد الذين 
يحضـرون للقيام بنشـاطات تجاريـة، أو أولئك 
الذيـن يحضـرون في إطـار عقود مع الشـركات 
الصينيـة التـي فـازت بمجموعة مـن الصفقات، 
وفي مقدمتهـا إنجاز أجزاء من مشـروع الطريق 
السـيار شـرق ـ غرب الممتد علـى 1200 كيلومتر، 
إضافة إلى حصولهم على صفقة إنجاز مشـاريع 

سكنية كبيرة. 
وتشـير بعض التقديرات الى أن نحو 50 الف 

صيني يعيشون في الجزائر بحسب التقرير.

السفارة الصينية بالجزائر تدعو رعاياها
لتوخي الحذر والتعامل بجدية مع تهديدات «القاعدة»

■ البويرة (الجزائر) ـ رويترز: حث متشــددون إسلاميون 
سابقون الحكومة الجزائرية على أن توسع من استراتيجيتها 
لمحاربــة القاعدة من خــلال دفع مبالغ مالية لمــن نبذوا العنف 

لمساعدتهم على إعالة أسرهم.
وتبحث الحكومة إصدار عفو جديد بهدف إضعاف القاعدة 
ولكن متمردين سابقين ممن يوصفون بـ»الارهابيين التائبين» 
يقولون إن الفقر وظروف المعيشة الصعبة تدفع البعض لحمل 

السلاح مرة أخرى بعد الاستسلام بموجب عفو سابق.
وقال حسن حميدة (31 عاما) لرويترز «أعرف شبابا كانوا 
معي ولكنهم بســبب عدم وجود عمل عادوا إلى الجبل «حيث 

يختبئ المتمردون.
وقبل تســع سنوات سلم حميدة نفســه بعد عرض بالعفو. 
ولكنه يقــول إن الدولة تخلت عنه واضطر لبيع الســجائر في 

الشوارع لإطعام زوجته وابنته التي تبلغ أربع سنوات.
ومضــى يقول «أنــا نادم جــدا علــى الماضي وأريــد اليوم 
التركيــز علــى الحاضر. ولكــن ظروفنا المعيشــية صعبة جدا 

ونحن بحاجة إلى مساعدة».
ويشــن متشــددون تحت لواء تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الإسلامي حملة من العنف تهدد بزعزعة الاستقرار في البلاد 

ويقول مسؤولو أمن إنها يمكن أن تنتقل إلى أوروبا.
وتراجع العنف بصورة كبيرة عن المســتوى الذي شــهدته 
التســعينات عندمــا لقي نحو 200 ألف شــخص حتفهم خلال 
صــراع بين مقاتلــين إســلاميين والحكومــة طبقــا لتقديرات 

منظمات دولية غير حكومية.

ولكن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإســلامي ما زال يشكل 
خطورة. وقال مسؤولون إن التنظيم قتل 18 فردا من الشرطة 
الجزائريــة في كمين الشــهر الماضي في أعنــف هجوم له منذ 
نحو عام. وفي وقت ســابق في حزيران (يونيو) قال إنه قتل 

رهينة بريطانيا كان يحتجزه في دولة مالي المجاورة.
ويزيــد التأييد فــي النخبة الحاكمة بالجزائــر لإصدار عفو 
جديد من شــأنه أن يشــمل حتى أعتى أعضــاء تنظيم القاعدة 
ببلاد المغرب الإســلامي. وكان العفو في الماضي يستثني من 

كان ينظر لهم على أن أيديهم ملطخة بالدماء.
ولكن متشــددين ســابقين يقولون إنــه حتى يكــون العفو 
الجديد فعــالا فعلى الحكومــة أن تبذل جهدا أكبــر من مجرد 

إعفاء المتشددين من المحاكمة.
وقال الشــيخ أحمد الذي سلم نفســه بموجب عفو في عام 
2000 «إن ظروف الحياة اليومية لا تشــجع من ظلوا في الجبل 
على النــزول والاستســلام». وخلال عروض العفــو الماضية 
دفعت مبالــغ مالية لبعض المتشــددين الســابقين. ولكن هذه 
مســألة حساســة بالنســبة للحكومة التي لا تريد أن ينظر لها 
على أنهــا تكافــئ القتلة. ويقــول كثيرون إنه يجــب محاكمة 

المتشددين السابقين لا العفو عنهم.
كان الشــيخ أحمد يجلس تحت شــجرة زيتــون قرب منزله 
المتداعي المؤلف من طابق واحد في ولاية البويرة على بعد 100 
كيلومتر إلى الشــرق من الجزائر العاصمة وأخذ يصف كيف 
أنه كان القائد المحلي طوال ســبع ســنوات لجماعة متشــددة 

يطلق عليها اسم «كتيبة الموت الخضراء».

وقال الشــيخ أحمد البالغ مــن العمر 51 عامــا ولديه أربعة 
من الأبناء إنه لا يريد ذكر اســم عائلته لأنه يخشــى أن يتعقبه 
المتشددون الذين ما زالوا يمارسون أنشطة متشددة ويريدون 

معاقبته لقبوله العفو.
وتعتمــد الجماعــات المتشــددة على أمــوال مــن التبرعات 

والخطف وعمليات الجريمة المنظمة لدعم المقاتلين وأسرهم.
ولكن الشيخ أحمد يقول الآن إنه يكافح يوميا للحصول على 
عشــرة دنانير جزائرية (0.14 دولار) وهــي تكلفة نقل أولاده 

يوميا من المنطقة النائية التي يعيشون بها إلى المدرسة.
وقال الشيخ أحمد الملتحي «أنا لم أتقاض دينارا واحدا من 

السلطات منذ أن استسلمت».
ويناديه السكان المحليون بالشيخ نظرا لمكانته في المجتمع.
وقــال إنــه ومقاتلين ســابقين آخرين يشــعرون بالإحباط 
بسبب البيروقراطية الجزائرية. ولأنهم قضوا وقتا طويلا مع 

أسرهم في الاختباء فإنهم غير موجودين في نظر السلطات.
وقال الشيخ أحمد الذي كان يعمل مدرسا للغة العربية قبل 
انضمامه للمتمردين لرويترز «منذ أن تركت الجهاد في ســنة 

2000 وأنا في حرب يومية مع الإرهاب الإداري».
ومضــى يقــول «إنــك لا تســتطيع أن تتحصل علــى وثائق 
بســيطة مثــل جواز الســفر وشــهادة الميلاد لابن لــك ولد في 
الجبل إلى غير ذلك من المشاكل ... لذلك نشعر بأننا مقصيون 

فهذا ليس عدلا».
وأردف قائــلا «نحن لا نريــد أن نمارس السياســة وكل ما 

نريده هو العيش الكريم كمواطنين بسطاء».

الجزائر: «ارهابيون تائبون» يقولون ان التعويض المالي اساسي لمحاربة القاعدة

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

بدأت الأزمـة الاقتصاديـة التي تمر 
بهـا اسـبانيا في التسـبب فـي ارتفاع 
معـدل العنصريـة وكراهيـة الأجانـب 
ومـن ضمنهـم المغاربـة، وفـق تقريـر 
صـادر عن جمعيـة غير حكوميـة، كما 
بـدأت ترتفـع الأصـوات لمواجهـة هذه 
الظاهـرة لتفادي اسـتفحالها لا سـيما 
المتطرفـة  اليمينيـة  الحـركات  وأن 
تنتعـش في وقـت الأزمات السياسـية 

والاقتصادية الكبرى.
اسـم  يحمـل  تقريـر  وكشـف 
«راكسـين 2009» عـن «حركـة مواجهة 
اللاتسـامح» صـادر أول أمس الثلاثاء 
والأحـداث  الاعتـداءات  معـدل  أن 
العنصرية في ارتفاع مسـتمر وخاصة 
في ثلاثة أقاليم رئيسـية وهي فالنسيا 
برشـلونة)  (عاصمتهـا  وكاتالونيـا 
حالـة   180 سـجلت  حيـث  ومدريـد، 
تصنـف بالمقلقـة والخطيرة مـن أصل 
اسـبانيا.  مجمـوع  فـي  حالـة   350
والتفسـير الـذي يقدمـه التقريـر هـو 
تواجـد جاليـات أجنبيـة كبيـرة فـي 
باقـي  مـع  مقارنـة  الثلاثـة  الأقاليـم 
الأقاليم الإسـبانية الأخرى. والحالات 
المسـجلة تهم أحداث عنصرية متعددة 

يمكن إجمالهـا في اعتداءات جسـدية 
من طرف مجموعات نازية التي تهاجم 
المهاجريـن وتعتـدي عليهـم جسـديا، 
وأخرى صـادرة عن مواطنين إسـبان 
مثـل منـع دخـول المهاجريـن لبعـض 
المقاهي ورفض خدمتهم وثالثة صادرة 
عن بعض موظفي الإدارات الإسـبانية 
تجـاه الأجانب وإن كانـت قليلة وغير 
مؤثـرة حتى الآن.  وكالعـادة، يتصدر 
المغاربـة لائحة ضحايا الاعتداءات في 
أغلب أقاليم اسبانيا بسبب ارتفاع عدد 
أفراد هـذه الجاليـة وبسـبب الأحكام 
المسـبقة والتاريخيـة التـي للمواطـن 
الإسباني حول جاره الجنوبي المغرب 
والتي تسـتفحل أكثر بسـبب الأزمات 
الثنائيـة بـين  العلاقـات  التـي تمـس 

الحين والآخر.
ويرى التقرير أن الأزمة الاقتصادية 
التـي تمـر بهـا اسـبانيا سـاهمت فـي 
ارتفاع مشـاعر الكراهية ضد الأجانب 
المهاجريـن  أن  فكـرة  انتشـار  بسـبب 
يستولون على مناصب الشغل رغم أن 
معـدل البطالـة في صفـوف المهاجرين 
يقـارب 40٪ بـدل 15٪ فـي صفوف 

الإسبان. 
الاقتصاديـة  الأزمـات  أن  يذكـر 
والسياسـية الكبـرى عادة مـا يترتب 
كـره  الأوروبيـة  الـدول  فـي  عنهـا 
الأجانـب، وهـي ظاهرة تشـمل الكثير 

مـن الـدول الأوروبية وليس اسـبانيا 
وحدها.

اللاتسـامح  شـعور  أن  والمقلـق 
قـد انتقـل إلـى المـدارس، فقـد كشـف 
اسـتطلاع أنجزتـه هـذه الجمعيـة أن 
23٪ مـن التلاميذ الإسـبان يفضلون 
طـرد الأسـيويين من اسـبانيا، وقرابة 
25٪ ينـادون بطرد مهاجـري أمريكا 
اللاتينيـة من البلاد فـي حين أن ٪39 
يؤكـدون على ضـرورة طـرد المغاربة. 
كمـا أن الإسـباني مـن أصـل غجـري 
كان دائمـا يتعرض للرفـض التام لكن 
هذه المـرة تقدم الغجـري على المغربي 
الإسـبان  أصبـح  إذ  الاسـتطلاع،  فـي 
مـن  بكثيـر  أكثـر  المغاربـة  يرفضـون 

رفضهم للغجر.
السياسـية  الطبقـة  وأعربـت 
والنقابـات والجمعيات غير الحكومية 
عـن قلقهـا الشـديد مـن ارتفـاع معدل 
اللجـان  نقابـة  ونـادت  العنصريـة، 
التحـرك  بضـرورة  أمـس  العماليـة 

الفوري لمواجهة هذه الظاهرة. 
وصرح مصدر تابع لجمعية «حقوق 
كونيـة» أن التقريـر رصـد جـزءا مـن 
الحـالات لكن حـالات العنصريـة أكثر 
لا  المهاجريـن  مـن  الكثيـر  لأن  بكثيـر 
يعرفـون  ولا  الإسـبانية  يتحدثـون 
الجهـة التـي يشـتكون لهـا فـي حالـة 

تعرضهم لاعتداءات عنصرية.

استطلاع يكشف انتقال مشاعر العداء الى تلاميذ المدارس

تقرير يحذر من ارتفاع معدل العنصرية ضد 
الاجانب في اسبانيا بسبب الازمة الاقتصادية

الرباط ـ «القدس العربي»: 

ان  مغربيـة  رسـمية  مصـادر  قالـت 
السـلطات المصريـة ابعـدت وفـد جبهـة 
البوليزاريو عن محيط اجتماعات وزارء 
خارجيـة دول عـدم الانحيـاز التي تعقد 
فـي شـرم الشـيخ، بينمـا قالـت الجبهة 
التي تناهض الوجود المغربي بالصحراء 
الغربية ان الوزراء صادقوا في مسـودة 
البـلاغ الختامـي للقمة التي بـدأت امس 
على قرار يؤيد حق الصحراويين يتقرير 
المصيـر. وقالـت وكالـة الانبـاء المغربية 
الرسـمية نقـلا عـن مصـادر متطابقة أن 
السـلطات المصريـة طـردت عضوين من 
البوليزاريـو مـن محيـط مـكان انعقـاد 
الاجتماعات التحضيرية لقمة بلدان عدم 

الانحياز المنعقدة في شرم الشيخ.
وتحضر جبهة البوليزاريو اجتماعات 

حركـة دول عدم الانحيـاز بصفة مراقب، 
وضـم وفدهـا الـى شـرم الشـيخ الوزير 
المنتـدب لـدى وزيـر الخارجيـة المكلـف 
بإفريقيـا محمد يسـلم بيسـط، وحمدي 

ابيهة ممثلها بأوغندا.

ان  المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
بيسـط وابيهـة «اللذيـن دخـلا التـراب 
المصـري بجـواز سـفر جزائـري، حاولا 
بطرق ملتوية التسـلل إلى مـكان انعقاد 
الاجتماعات». وأضافـت أن الاجتماعات 

التحضيريـة لقمة عـدم الانحيـاز تنعقد 
والملاحظـين  الأعضـاء  الـدول  بحضـور 

دون أي تواجد للبوليزاريو.
وقالت جبهـة البوليزاريـو ان  وزراء 
الخارجيـة المشـاركين فـي اجتمـاع دول 

عدم الانحيـاز صادقوا على قرار يسـاند 
حـق الصحراويـين في تقريـر المصير في 
دولة مسـتقلة او الاندماج بالمغرب، وهو 
ما تطالب به الجبهة فـي مواجهة مبادرة 
مغربيـة بمنـح الصحراويين حكمـا ذاتيا 

تحت السيادة المغربية.
وقـال موقـع جبهـة البوليزاريو على 
الانترنت ان المشـاركين في القمة «عبروا 
عـن دعمهـم بقـوة لجهـود الأمـين العام 
لـلامم المتحـدة وممثله الخـاص الهادفة 
إلـى التوصـل إلـى حـل سياسـي مقبول 
مـن الطرفـين، يمكـن مـن تقريـر مصيـر 
الصحراويـين طبقـا للشـرعية الدوليـة 
ومبـادئ ميثـاق الأمم المتحـدة وقرارات 

مجلس الأمن».
كل  أن  يؤكـد  «القـرار  ان  وأضافـت 
الخيـارات التي تؤدي إلـى تقرير المصير 
تعتبر مقبولة، شريطة احترامها للتعبير 

الحر للشعوب حول مصيرها».

المغرب: مصر ابعدت وفد البوليزاريو عن محيط اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: أقرت اللجنـة الوطنيـة الجزائرية 
المكلفة بإعداد مشروع قانون لترقية المشاركة السياسية للمرأة 
مادة تفرض على الأحزاب السياسـية ترشيح 30٪ من النساء 

في قوائمها.
وقالـت الأمينـة العامة لاتحاد النسـاء الجزائريـات، نورية 
حفصـي، العضو في هـذه اللجنة التي أنشـئت تطبيقا للتعديل 
الدسـتوري الجزئي الأخير الذي أجري في 12 تشـرين الثاني/
نوفمبر 2008 والذي ينص على ترقية المشاركة السياسية للمرأة 
فـي الهيئات الرسـمية المنتخبة، في تصريـح لصحيفة «الخبر» 
امـس الأربعاء «إن اللجنة صادقت الأحد الماضي على المشـروع 
الجديـد باعتمـاد نظـام الحصص كأسـاس وحدد أدناهـا بـ30 
بالمئـة، وتضمن جملة مـن المواد التي تلزم الأحزاب السياسـية 
بتقـديم 30 فـي المئة من المترشـحات في القوائـم الانتخابية في 

انتخابات المجالس البلدية والولائية والتشريعية».
وأضافـت أن»المشـروع يشـترط علـى الأحـزاب السياسـية 
وضع المترشـحات بالتداول مع المرشـحين مـن الرجال بدءا من 
رأس القائمة (رجل ثم امرأة وهكذا) إلى غاية اسـتكمال نسـبة 

الـ30 بالمئة المخصصة للنساء».
وأكـدت حفصـي أن مشـروع القانـون «يفـرض علـى وزارة 
الداخليـة والإدارة رفض وإلغاء القوائـم الانتخابية للأحزاب 
السياسـية التـي لا تتضمـن ترشـيح 30 فـي المئة من النسـاء» 
مشـيرة إلـى «وجـود مـادة تلـزم الإدارة بدفـع منحـة ماليـة 

تشجيعية للأحزاب السياسية التي تلتزم بنظام الحصص».
يشـار إلـى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقـة أدخل تعديلات 
دسـتورية جزئيـة بينهـا مـادة تنـص علـى ترقيـة المشـاركة 

السياسية للمرأة.

الجزائر تدرس مشروعا يفرض على الاحزاب
ترشيح 30٪ من النساء في قوائمها الانتخابية

■ طرابلــس ـ د ب أ: أعلــن المركز 
الوطني الليبي للوقاية من الأمراض 
الســارية والمتوطنة ومكافحتها عن 
اكتشــاف حالتي إصابــة جديدتين 
بفيروس ايه (اتش1 ان1) المعروف 

باسم أنفلونزا الخنازير في ليبيا. 
وقــال د. عبدالحفيــظ أبوظهيــر 
أمــين اللجنــة الشــعبية للمركز في 
بيــان أصــدره المركــز مســاء أمس 
هاتــين  إحــدى  إن  الثلاثــاء  الاول 
الحالتين تعــود لمواطنة ليبية عائدة 
مــن أداء مناســك العمــرة تبلغ من 

العمر (65 عاما). 
وقــد تم اكتشــاف الحالــة يــوم 

الأحد الماضي بمطــار بنينة الدولي 
في بنغازي عن طريق أجهزة قياس 

الحرارة الموجودة بالمطار. 
نتائــج  أن  أبوظهيــر  وأوضــح 
المعمليــة  والتحاليــل  الفحوصــات 
مكافحــة  بمركــز  أجريــت  التــي 
الأنفلونــزا أظهــرت أنهــا مصابــة 
بأنفلونــزا الخنازير حيث نقلت إلى 
بنغازي  مستشــفى الجمهورية في 
وباشــر الأطبــاء المتخصصون في 

علاجها.  
وأضــاف مديــر المركــز أن حالة 
الإصابــة الثانيــة هــي لطفــل ليبي 
(11 عاما) قــادم من بريطانيا حيث 

ارتفعــت درجــة حرارته فــي اليوم 
التالــي لوصوله إلى ليبيــا الاثنين، 
لــه الاختبــارات  وعندهــا أجريــت 
بالفيروس  اللازمة اتضح إصابتــه 
وتم إيواؤه بنفس المستشــفى حيث 
باشر الأطباء إعطاءه العلاج اللازم. 
وأكد د. عبدالحفيظ أبو ظهير أن 
الحالتين في وضع صحي مستقر. 

حــالات  عــدد  يرتفــع  وبذلــك 
الإصابــة بأنفلونــزا الخنازير التي 
أعلــن عن اكتشــافها فــي ليبيا إلى 
أربع حالات، تم شفاء الحالة الأولى 
منهــا ، وكانــت الحالتــان الأوليان 

لمواطنين أجنبيين يعملان في ليبيا. 

الحكومة الليبية تعلن اكتشاف
حالتي اصابة جديدتين بأنفلونزا الخنازير 

اصابتان جديدتان بفيروس انفلونزا الخنازير بالمغرب
الرباط ـ «القدس العربي»: 

اعلن في المغرب عــن اصابتين جديدتــين بانفلونزا 
الخنازيــر ليرتفع عدد المصابين بهــذا الفيروس الى 24 

حالة. 
وقال بلاغ لوزارة الصحة المغربية امس الأربعاء أنه 
تم تأكيد حالتين جديدتين لفيروس أنفلوانزا (أ إتش 1 

إن 1) و مــن أصل 10 حالات مشــتبه فيها منذ 9 تموز/
يوليو الجاري، والتي شــكلت موضــوع تحقيق وبائي 

وسريري، فإن ثمانية منها لم تكن مصابة بالمرض. 
ويتعلق الأمر بالنسبة للحالتين بشاب يبلغ من العمر 
22 سنة عاد من إســبانيا وشابة  (26 سنة) عادت من 
بريطانيــا، وأن المريضين يتلقيان علاجا بمستشــفيين 

في مكناس ومراكش وأن حالتهما الصحية مرضية. 
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حكومة ووزراء
ونبدأ بحكومة الشؤم والنحس والبيزنس، وبمناسبة مرور خمس سنوات على 
تولي الدكتور أحمد نظيف رئاسـة الوزارة في الرابع عشـر من تموز (يوليو) سـنة 
2004 خلفـا للدكتور عاطف عبيـد، أجرى معه برنامج (البيت بيتـك) في التلفزيون 
المصري حوارا قال فيه عن وزير الري السابق الدكتور محمود أبوزيد انه الذي طلب 
تغييره ـ وهو ما اثار غيظ زميلنا في «الشروق» وائل قنديل فقال عنه يوم الثلاثاء: 
«لـم أكن أعلم أن رئيـس الوزراء الدكتور نظيـف محب للتغييـر وكاره للجمود إلى 
هذا الحد.. الرجل اكتشـف أن وزير الري السابق الدكتور محمود أبو زيد أمضى فى 
منصبه عشـر سـنوات فقرر إعفاءه من المنصب والمجيء بوزير جديد لأن الواحد لما 
بيقعد لفترة طويلة بيبقى أسـير للسياسـات اللي هو ماشـي فيها.. هكذا قال نظيف 
فى (البيت بيتك). ومن باب تنشـيط ذاكرة الدكتور نظيف فقط ألفت عناية سيادته 
وهو يحتفل اليوم بعيد جلوسـه الخامس على كرسـي رئاسة الحكومة أن هناك من 
أعضاء حكومته من طالت فترات جلوسـهم فـي مناصبهم إلى ما يقرب من ربع قرن، 
فالوزير فاروق حسـني أنفـق حتى الآن 22 عاما من عمره المديد فـى حقيبة الثقافة، 

ويبدو أن في جعبته سنوات أخرى سينفقها في الوزارة ذاتها أيضا. 
وهنـاك إلى جانـب فاروق حسـني وزراء مضى عليهـم في مواقعهـم أكثر من 15 
عامـا، ورغم ذلـك لم يقترب منهـم الدكتور نظيـف. الدكتور محمـود حمدي زقزوق 
مثـلا له أكثر مـن 13 عاما وزيرا للأوقاف، سـامح فهمي وزير بترول أسـيوط وإنبي 

وبتروجيت فى موقعه منذ عشر سنوات أيضا».
وفـي نفـس اليوم ـ الثلاثـاء ـ لم يقتنـع زميلنـا وصديقنا بـ»الوفـد» محمد أمين 
بكلام نظيف ولذلك قال عنه: «فرئيس الوزراء نفسه   يعرف أن هناك جهات عديدة 
تتدخـل ،  وأن رئيـس الـوزراء ربما   يرشـح   أو ربما   يقدم كشـفا بأسـماء   فيختار 
الرئيـس أسـماء لـم   يكن   يعرف بها رئيس الـوزراء   قبل أداء اليمين الدسـتورية !  
فالرئيس   يختار ويتدخل   والجهات الأمنية والرقابية لها رأي ،  ولجنة السياسات 
حاكمـة أيضـا   وآخـر الذين   يختارون الـوزراء في   أي   تشـكيل وزاري   هورئيس 
الوزراء نفسـه !  وربما تكون هذه هي   المرة الوحيدة التي   يعلن فيها رئيس وزراء 
مصـر،   عـن تغيير وزير بعينه   وأنه طلب من الرئيس تغيير وزير الري   د .  محمود 
أبو زيد   لأنه لم   يكن راضيا عن السياسة المائية .  ودعونا نصدق هذه الشجاعة من 
جانب الدكتور نظيف   ونصدق أن السياسة المائية فقط هي   التي   لا   يرضى   عنها 
الدكتـور نظيـف .. ومجلس الـوزراء لا   يخلو من مراكز القـوى،   وإن أنكر ،  وهناك 
وزراء أقوى   ألف مرة من رئيس الوزراء نفسه،   وإن نفى ،  وإن بدا أنه صادق  فلا 

أعرف لماذا لم أصدقه  ».
والغريـب في هذا الموضـوع ان وزير الري السـابق الدكتور محمـود ابو زيد أكد 
هذه الحقيقة عندما اشـار في اكثر من تصريح انـه لم يطلب اعفاءه من منصبه، ردا 

على تصريحات لنظيف بانه طلب اعفاءه.
ولـو نحن تركنا «الشـروق» و»الوفد» وتوجهنا نحو «المسـائية» في نفس اليوم 
سـنجد ان مدير عام التحرير زميلنا وصديقنا مدحت البسـيوني يشـير الى الحرب 
التي يشـنها اصحاب مصانع الاسمنت ضد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد 
محمد رشـيد برفع الاسـعار وتعطيش السـوق. وقال مدحت ان لهم هدفين: «الاول، 
الانتقام من المهندس محمد رشـيد وزير التجارة والصناعة الذي أحالهم الى النيابة 
والقضـاء وتم تغريمهم وتجريسـهم في الوقت نفسـه أمام الرأي العـام بأنهم تجار 
يرتكبـون ممارسـات غيـر شـرعية ويضـرون بمصالح المجتمـع ويحققـون أرباحا 
حراما من دم المواطنين. لقد قامت الشركات جميعها حتى التي لم يطلها قرار المحكمة 
بالتضامن معا من أجل (تأديب رشيد) حتى يكون رادعا لمن يحاول ان يسلك مسلكه 
فـي محاربة الجشـعين والمحتكريـن، وفي الوقت نفسـه إظهـار وزير التجـارة بأن 
قراراته لم تحقق الانضباط في سـوق الأسمنت، بل زادته اشتعالا حيث بدأ عدد من 
الشـركات العاملة بمصر في ممارسة ضغوط قوية لوقف عمليات استيراد الأسمنت 
مـن تركيا وذلك من خلال تقديم عروض شـراء ضخمة للمصانع الموردة للأسـمنت، 
ولم تنتظر هذه الشركات إتمام الصفقات بل قامت بشراء كميات كبيرة من الأسمنت 
من تركيا وتخزينه وبيعه في مصر بأسـعار السوق السوداء، الأمر الذي يؤدي الى 
رفع أسـعار الأسـمنت التركي طبقا لنظرية العرض والطلب. واذا كان الهدف الثاني 

يتمثل في ان رفع الأسعار قصد به تعويض الخسائر والملايين».
وقادنـا هاتـف فـي أذني الى «الدسـتور» في نفس اليـوم ـ الثلاثاء ـ واشـار الى 
كاريكاتير لزميلنا عمرو عكاشـة عن لصين أحدهما ينصح الآخر وهو ممسـك بذقنه 
قائـلا لـه عن هكذا بلـد: «خذها مني حكمة: عشـان توصل في البلـد دي، تتبرى من 
أمك وأبوك وأهلك وكل اللي يعرفوك، تسـرق مش هايحكموك، وفي الآخر هيكرموك 

ويعينوك وبالصرمة هيدوا كل اللي يعادوك».

معارك وردود
والـى المعـارك والـردود ونبدأهـا بزميلنـا وصديقنـا بـ»الأهـرام» محمـود مراد 
وخاضهـا في مقاله بمجلـة «نصف الدنيا» التي تصدر كل أحد عن مؤسسـة الاهرام 
وترأس تحريرها زميلتنا أفكار الخرادلـي، وكانت ضد زميله بـ»الأهرام» وصديقنا 
أحمـد المسـلماني الذي يقـدم برنامجا عن الصحافـة في قناة (دريم) يوميا اسـمه ـ 
الطبعة الأولى ـ وكان قد استضاف الاميرة فريال ابنة الملك السابق فاروق التي كان 
عمرها اربع عشـرة سـنة عند قيام ثورة يوليو وطرد أبيها. قالت فريال ان الطيران 
المصـري حاول تدمير اليخت الملكي الذي كان يقل الأسـرة الملكيـة الى إيطاليا، وان 
ابيهـا مات مسـموما من النظـام، فرد محمود سـاخرا منهـا ومن المسـلماني: «مقدم 
البرنامـج لا بـد ان يكـون مثقفـا ولا بد ان يعد نفسـه ويقرأ ويبحث سـواء بنفسـه 
او بواسـطة فريق الإعـداد حتى يعرف كيف يحـاور. واذا كان هـذا يحدث للتاريخ 

الحديث فما الذي يفعلونه بالأقدم؟ وللتاريخ، وليس للسيدة فريال، نقول: 
1- إن موعد رحيل الملك كان معروفا ومحددا ـ الساعة السادسة ـ وكان الترتيب 
المتفـق عليـه ان يسـافر كما طلـب ـ بملابـس البحرية كقائـد أعلى ـ ويكـون وداعه 
رسـميا بحرس شـرف وبحضـور رئيس الـوزراء علي ماهر ورئيـس مجلس قيادة 
الثـورة محمد نجيب، وهـذا ما حدث تفصيـلا. ووقف المودعون حتـى غادر اليخت 

(فخر البحار) ـ المحروسـة الآن ـ واسـتكمالا لمراسـم الوداع الرسـمية فإن طائرات 
سلاح الطيران حلقت فوق اليخت حتى دخل المياة الدولية، اي انها لم تكن تطارده 
لقتله. وهل يعقل ان اليخت الكبير يمكن ان يهرب من طائرات مقاتلة؟ ثم أساسا اذا 

كانت النية قتله فلماذا لم يحدث هذا في قصره بدلا من ان يكون على الملأ؟
2- انـه قبـل رحيل الملك طلب ان يتجه الى إيطاليـا لعلاقات تاريخية بينها وبين 
مصـر، ولأن مصر اسـتضافت ملكها السـابق وهكـذا جرت اتصالات رسـمية وتمت 

الترتيبات الكاملة لهذا، ومن ثم اتجه اليخت الى كابري ولم تكن في الأمر مشكلة.
3- ان أحـدا لـم يقتـل الملـك الأسـبق وهو الـذي قتل نفسـه بالإهمال فـي حياته 

والسمنة المفرطة التي وصل إليها جسده وكميات الطعام التي التهمها.
لا أريـد الإسـهاب، لكني فقـط كنت أود مـن مقدم البرنامـج أن يسـألها لماذا تصر 
علـى عدم الحديث عن أخيها أحمـد فؤاد وقصة زواجه ودوافعهـا ثم طلاقه وطرده 
من بيته في فرنسـا واستيلاء مطلقته على البيت وما فيه من تحف وقطع أثرية كان 
والده فاروق قد حملها معه من مصر وغير ذلك. واكثر من هذا اسـتولت على أمواله 
وأخذت ولديه وطردته شـر طردة حتى سافر منكسـرا مفلسا الى سويسرا ليعيش 
مع شـقيقته فريال. ولماذا تريد التعتيم على هـذه الزوجة الغادرة ـ يهودية الأصل ـ 
وهل تخشى أو تلقت تهديدا من المنظمات اليهودية ان تحدثت؟ وهل صحيح ان هذا 

الزواج قد تم كي يكون لليهود موطئ قدم اذا نجحت المؤامرة ضد مصر؟».
وفي الحقيقة فإن ما قالته فريال سبق وقاله غيرها وهو كلام لا يستحق التوقف 
عنده ولو لثانية واحدة، وسـبق وأشـرنا الى حكاية الادعاء بـأن المخابرات العامة 
المصرية هي التي دسـت السـم للملك فاروق في الطعام. وحققت هذه الرواية من كل 
جوانبها ومنها ما نشـر عن الاجهـزة الطبية الإيطالية التي وضعـت التقرير الطبي 
عن اسـباب وفاته وتم نشـره في حينه، وهو ان فاروق توفي بسبب تخمة في الاكل 
ووافـق عبد الناصـر على دفنه في مقابر الأسـرة الملكية بمسـجد الرفاعي بالقاهرة 
المواجه لمسـجد السـلطان حسـن في القلعة والـذي زاره أوباما ووزيـرة الخارجية 

التي تشبه ست الحسن والجمال هيلاري كلينتون.
مـا اريـد ان أقوله ..ان هذا كلام فارغ ولذلك اسـتفز أيضا محمـود آخر هو زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأخبـار» محمـود عارف الذي قال يـوم الثلاثـاء: «دأب مقدم برنامج 
القنـوات الخاصـة على النبش في قبـور التاريخ تارة يتحدث عـن الملكية في مصر، 
وانهـا كانـت المـلاذ الآمن وأن الشـعب المصري لم يكن يسـتحقها لأنـه جاحد نعمها 
وأفضالها التي لا تحصى، وتارة يسـتضيف زوجة سـابقة لابن الملك فاروق ويفسح 
لها مساحات زمنية بالساعات مبشرا بأنها ستقول أسرارا لا يعرفها أحد، وتارة يقيم 
مأدبـة تليفزيونية لابنة الملك فاروق. ويبدو ان أسـاتذته في الكلية التي تخرج فيها 
لم يعلموه أنه لولا ثورة 23 يوليو 1952 لما كان لمثله وجود فقد تعلم في ظلها بالمجان 
واتيحت له فرصـة الترقي الاجتماعي الى ما وصل اليه. وهناك فرق بين هذا المدعي 
وبين كاتب شـاب يحترم نفسـه وعقله وما تربى عليه من قيـم. اذكر كلمات مضيئة 
للكاتب الشاب المبدع بلال فضل عندما قال: لا أستطيع ان أبلع غرام صديقنا بخلول 
الأسـرة المالكة، أعني طبعا أسرة محمد علي، ثورة يوليو حبيبة الفقراء ومتوسطي 
الحال في عيد مولدك في كل عام لك منا التهنئة والتحية فأنا ومثلي عشرات الملايين 
نعترف بفضلك وبدونك ما كنا ولا كانوا كل عام وانت في شباب دائم وعطاء بالخير 

متجدد لنا ولكل من حولنا للناس أجمعين».

وانـا نيابة عن ثـورة يوليو وبصفتي صاحـب توكيل خالد الذكـر أرد له التحية 
بمثلها. ثم الى «المصري اليوم» يوم الاثنين وهجوم مختلف ضد قناة «المحور» شـنه 
محمـد السـيد صالح موجها كلامـه لصاحبها قائلا: «أرجو من الدكتور حسـن راتب 
أن يطلـب مـن مدير قناتـه، «المحـور»، أن يمده بتسـجيل لحلقتي برنامـج «صبايا» 
الأخيرتـين الذي تقدمـه المذيعة والممثلة ريهام سـعيد، وأذكّره إذا لم يكن قد شـاهد 
الحلقتـين، أن الحلقـة الأخيـرة التي أذيعت مسـاء الأربعاء الماضي كانت مع سـيدة 
مصرية شـابة لم يتجاوز عمرها الثلاثين عاما وحصلت على حكم بالخلع من زوجها 
لسـبب واحد فقـط وهو أنه نشـيط جنسـيا، وكان يطلـب حقوقـه الزوجية بصفه 
يومية. أما الحلقة السـابقة فكانت عبارة عن حوار مطول مع فتاتين شاذتين جنسيا 
وقد تحدثتا باسـتفاضة وبصراحة عن طبيعة هذه العلاقـة، فالضيفة التي حصلت 
على الخلع بسـبب زوجها النشـط جنسـيا ظهرت على الشاشـة بـدون أي مؤثرات 
بصريـة او صوتيـة، بل إن اسـمها كان موجودا على الشاشـة وعلى لسـان المذيعة 
طـوال الحـوار، وبالتالي فإن أسـباب خلعها لزوجها باتت معروفـة لأهله وجيرانه 
وأصدقائـه وزملائه. والرجل لـم يرتكب أي إثم، على حد تأكيد الزوجة، سـوى أنه 
قـوي جنسـيا، أو 60 حصـان، بلغة هاني رمزي فـي فيلم محامي خلـع، وأنا أرى أن 
هذا السـبب هو ميزة له يحسـدها عليـه كثير من الرجال، وأنا منهـم، وبالتالي فإن 

التشهير به على شاشة محترمة هو نوع من السب والقذف في حقه.
أما تناول قضية الشذوذ في البرنامج، ورغم ظهور الفتاتين في مكان شبه مظلم، 
فكان أمراً مسـتفزا للغاية، ولم أفهم فائدته أوالهدف منه، خاصة أن اللغة المسـتفزة 

للفتاتين الشاذتين لم تواجه بأي استنكار أو رفض من المذيعة».

معارك الاقباط
والى معارك اشقائنا الأقباط وقيام القس الانجيلي الدكتور اكرام لمعي في جريدة 
«روزاليوسف» يوم الاثنين بالرد على الهجوم الذي تعرض له من صديقنا والباحث 
القبطـي وعضو المجلس الأعلى للسياسـات بالحـزب الوطني الحاكـم هاني لبيب ـ 
أرثوذكـس ـ والذي كان قد أكد ان عمل الارسـاليات الانجيليـة والكاثوليكية ارتبط 
بالاسـتعمار، وهو ما نفاه اكرام وقال عنه: «إن هذا الاعتقاد ما هو الا اعتقاد شـعبي 
شائع خصوصا في الأوساط الأصولية المسيحية منها والإسلامية وهو يشكل خطرا 
عمليـا وان لم يكن نظريـا أو فكريا، بينما يعترف المؤرخون الثقـاة وليس المؤلفون 
الهـواة ان الإرسـاليات الأمريكية منذ بداية القرن التاسـع عشـر وفي هـذه المنطقة 
بالذات، ومعظم الكنائس الانجيلية هي نتيجة هذه الإرسـاليات ـ كان لها من البدء 
طابع روحي لا غبار عليه: فالمصالح الأمريكية في الشـرق الأوسـط هي وليدة نهاية 
القرن التاسـع عشـر وبداية القرن العشرين أي بعد ما يقرب من أكثر من نصف قرن 
على الإرساليات، ويقول المؤرخ السوري المعتمد عالميا عبد اللطيف طيباوي في هذا 
المجال (ان العمل التبشـيري الأمريكي لم يسـتفد من خلفية اسـتعمارية أو سياسية 

لهـذا فـإن طابعـه الروحي لم يكن مشـكوكا فيـه) ويقول أيضـا ان الغيـرة الدينية 
للإرسـاليات الأمريكيـة كان هـو طابعهـا الأوحد منذ البـدء ان نظرية الإرسـاليات 
كظاهرة اسـتعمارية. اذن لا تفسـر الوجود الانجيلي في الشـرق الأوسـط وخاصة 

مصر، ولا تشرح دوافعه وأهدافه وتطوره كليا».
هذا ما قاله اكرام وكان قد ضايقنا جدا عندما اتهم ثورة يوليو بزعامة خالد الذكر 
بالتضييق على نشـاط الكنيسة الانجيلية بعكس ما كان سائدا قبلها، وأوضحنا ان 
كراهية الكنيسـة الانجيلية له سـببها الحقيقي هو هدم الكنيسـة التـي كانت مقامة 
وتمتـد الى شـاطئ النيل خلف المتحف وذلك عند تنفيذ مشـروع انشـاء الكورنيش 
لأنها كانت تعترض طريقه هي والسـفارة البريطانية التي تم هدم جزئها الذي كان 

يعترض الكورنيش.
وعلـى كل حال فإن الاتهام الموجه للإنجيليين والكاثوليك والبروتسـتانت بأنهم 
يتلقون دعما للقيام بالتبشـير مصدره الكنيسـة الارثوذكسـية التي تشهد خلافات 
هـي الاخرى بـين بعض عناصرهـا بسـبب قناتي أغابي وسـي- تي- فـي، وهو ما 
أوضحه تحقيق فـي مجلة الاذاعة والتلفزيون اعدتـه زميلتنا هدرا جرجس وقالت 
فيه: «كانت الفكرة ببساطة تدور حول قناتي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة 
أغابـي، وهـي كلمة قبطيـة تعني المحبة، وقنـاة CTV التي تبدأ بحرف C كإشـارة 
لكلمـة Coptic بما يعني انها للأقبـاط، الأولى يديرها الأنبا بطرس وتبث برامجها 
من داخل دير مار يوحنا بالكيلو 30 بطريق السـويس الصحراوي، والثانية أسسها 
ثروت باسيلي وتبث برامجها من داخل كنيسة العذراء مريم والأنبا شنودة بمدينة 
السـلام، ربما يكون وجود هذه القنوات داخل الأديرة والكنائس مناسـبا جدا فهي 
على المسـتوى العملي أيضا لم تخرج عن كونها وعظا كنسيا، فالمتابع لهذه القنوات 
يرى ان برامجها تشـبه لحد كبير البرامج الإرشـادية في أنشطة الاذاعات المدرسية 
ولم تقترب إطلاقا من مشكلات وقضايا الأقباط والكنيسة الحقيقية. فالأنبا بطرس 
يؤكـد أن أغابـي هـي القنـاة الشـرعية الوحيـدة التي تعبر عـن الكنيسـة، وثروت 
باسـيلي ينفـي ذلك، مؤكـدا أن أغابي خاصـة بالأنبا بطرس وأخوتـه، وCTV هي 

قناة الكنيسة الوحيدة.
 CTV البداية كانت في كنيسة العذراء مريم بمدينة السلام حيث يقع مبنى قناة
داخـل الكنيسـة، وهـو مبنـى ضخم تحتـل القناة فيـه الأدوار السـادس والسـابع 
والثامـن . الدكتـور ثروت باسـيلي مؤسـس القنـاة ينفي بشـدة ما يشـاع عن انها 
خاصة به ، ويؤكد انها تأسسـت برخصة تحمل اسـم البابا شنودة على القمر هوت 
بيرد وبدأ بثها في عيد سـيامته بطريركا في 14 تشـرين الثاني (نوفمبر) 2007 ولها 
مجلس أمناء يتكون من 6 أعضاء منهم الأنبا يؤانس والأنبا موسـى أسقف الشباب 
والباقون أعضاء في المجلس الملي رفض ذكر أسمائهم. وباسيلي من ناحية أخرى لا 
يـرى غرابة ان تكون القناة الفضائية داخل الكنيسـة، لأنها على حد تعبيره لسـان 
الكنيسـة واذا كانت الكنيسـة تستوعب المستشـفى والنادي والمدرسـة فما الفرق؟ 
غيـر ان CTV وان كانت داخل أسـوار الكنيسـة فإنها في مبنى ملحق وليسـت في 
أماكن العبادة. إن أغابي ليست قناة الكنيسة إنما هي مملوكة بالكامل للأنبا بطرس 
وعائلته وقال ان خطة البرامج في CTV تتطور باسـتمرار ولكن بمراعاة ان تكون 
برامج اجتماعية من منظور ديني وبرامج تتطور بصورة دورية منها ما يتم تطويره 
كل 3 شـهور وبعضها كل 6 شـهور او 9 شهور. ونفى الأنبا بطرس كلام باسيلي وأكد 
ان قنـاة أغابي هي قناة الكنيسـة لأنه كراهب لا يحق له امتـلاك قناة فضائية أو اي 
مشـروع مسـتقل عن الكنيسـة وقدم لنا صورة ضوئية من رخصة القناة على القمر 
الأمريكي (تلي ستار) تفيد بأنها مرخصة باسم البابا شنودة والأنبا بطرس وماجد 
رياض الذي عرفه لنا بطرس بأنه محامي البابا والمتحدث باسمه في أمريكا . ووجه 
بطـرس اتهامات عديدة لقناة CTV وللمشـرف عليها ثروت باسـيلي باعتبار انها 
لا تمـت للكنيسـة بصلة فهي على سـبيل المثال لا تتبـع لجنة الفضائيـات في المجمع 
المقدس التي يرأسـها البابا شنودة بمعاونة الأنبا بيشـوي وتضم في عضويتها 13 
أسـقفا وأكد ان هذه اللجنة في اجتماعها الأخيـر انتقدت قناة CTV وكتبت تقريرا 

بذلك».
واخر معارك اشـقائنا الأقباط سـتكون من «اليوم السـابع» الأسبوعية المستقلة 
والرد الذي ارسـله القس عبد المسـيح بسيط وفسـر فيه موقفه في الحديث السابق 
له في الجريدة ورأيه في عمرو بن العاص وهجومه عليه، ومما قاله عبد المسيح في 

ما يشبه التراجع أو التفسير:
«لـم أتخيـل لحظـة واحـدة عندمـا أعلنت رأيـي في شـخصية عمرو بـن العاص 
كشـخص له دور مؤثر بل ومحوري في التاريخ المصري ان يتسـبب في هذا الجدال 
الطائفي البغيـض، فالمفروض اننا نناقش بمحبة وحرية ونـرد على الكلمة بالكلمة 
المهذبة، فإذا كان عمرو بن العاص أحد الصحابة بالنسـبة للمسـلمين فهو أيضا أحد 
الذين غيروا تاريخ مصر بالنسـبة للمسـيحيين، وبما أننا نتكلم عن شخصية أثرت 
في التاريخ المصري عموما ويقول كل منا رأيه بدون مغالطة، لا لنصرة دين على آخر 

فقط، بل ويجب ان يكون لذلك علاقة بالدين لأنه شأن تاريخي بالدرجة الأولى.
لـذا لـم أتوقع مطلقا ان يكون رأيي سـببا فـي مثل هذا الجـدال الطائفي البغيض 
والمبـارزة، بـل والمناظـرات الدينيـة وتحـول الموضـوع الـى مجـرى غيـر مجـراه، 
وبمراجعتـي للتعليقـات من الجانبين شـكرت الله ان معظم هـذه التعليقات لا تعبر 
عن المصريين سـواء أكانوا أقباطا أم مسـلمين لأنها معظمها صادرة عن عدد قليل من 

أشخاص معروفين في تواجدهم على النت».

الاخوان المسلمون
ومن الأقباط الى الاخوان المسلمين والحديث الذي نشرته «الاحرار» يوم الثلاثاء 
مع النائب الأول للمرشـد العـام للجماعة الدكتور محمد السـيد حبيب وأجراه معه 
زميلنـا عامـر محمود وكان أبـرز ما جاء فيه عن أسـباب توجيه الضربـات المتتالية 
للجماعـة: «هناك اسـتحقاقات يجـري الإعداد لهـا الآن فهناك تسـريبات حول حل 
مجلس الشـعب وانتخابات مبكـرة وانتخابات تجديد نصفي لمجلس الشـورى في 
حزيران/يونيـو 2010 ومـن البديهي ان هذا كله لا يجري له العمل قبل يوم أو شـهر 
وإنما هناك إعداد منذ شـهور طويلة وكذلك هناك التوريث وخطواته المتسـارعة في 
تجهيز المسـرح وإعداد المناخ العام وتهيئة الأوضاع. ولأن الإخوان يمثلون الفصيل 
الدعوي والسياسـي والتربـوي الذي له وجود وحضور ومصداقية على المسـتوى 

العام فهو ينال نصيبه من قسوة النظام وعنفه وتعامله القمعي».

الشيعة
 

ومن الاخوان المسـلمين والقبـض على مجموعة بتهمة غسـل الأموال والانضمام 
لجماعة محظورة الى القبض على تنظيم شيعي جديد واتهامه بتلقي دعم من إيران 
وسـورية وهو ما كان الموضوع الرئيسي الذي انفردت به أمس «المصري اليوم» في 
تحقيق لزميلنا وصديقنا النشيط أحمد الخطيب الذي أفاد ان نيابة أمن الدولة العليا 
بـدأت التحقيـق مع اثني عشـر متهما بتكوين تنظيم شـيعي وهـي المجموعة الاولى 
من عدد يصل الى ثلاثمائة. ويتزعمهم الشـيخ حسـن محمد شـحاتة موسـى وكان 
خطيبا لمسـجد الجامعة ومقدما لبرنامج في التلفزيون المصري اسـمه ـ أسـماء الله 

الحسنى- منذ سنوات. وقال الخطيب في التحقيق عن مذكرة تحريات أمن الدولة: 
أشـارت الى اعتناق حسن شـحاتة وباقي المجموعة أفكارا متطرفة مخالفة لصحيح 
الديـن الإسـلامي، منها الادعاء بأحقية سـيدنا علي بن أبي طالـب في الخلافة عقب 
وفاة الرسـول صلى الله عليه وسـلم وبطلان خلافة صحابته وممارسـة العبادات 
بأسـلوب يخالف صحيح الدين بأداء الصلاة على قطعة من الحجر تسـمى الشقفة 
وتكون من أرض كربلاء التي استشـهد فيها الإمام الحسين بن علي وعدم جواز رفع 
الاذان او اداء الصـــلاة الا خلـف امـام آل البيـت او مـن ينوب عنـه بإذنه. واكدت 
المذكرة ان شـحاتة المتهـم بقيـــادة المجموعـة عقد عدة لقـاءات تنظيمية وتثقيفية 
فـي منـازل اعضاء المجموعـة من أجل الدعـوة وتكوين أنصار للمذهب الشـيعي في 
مصر واتهمت المذكرة شـحاتة بالسفر الى سـورية بدعوة من صالح جوهر ـ كويتي 
الجنسـية ـ لمقابلة مسؤول المكتب الشيعي لمرشـد الثورة الإيرانية علي خامنئي في 
سـورية الذي بدوره وجه له الدعوة لزيارة المقدسـات الشـيعية في إيران، وسافر 
بالفعـل الـى إيران واقام بها لمدة شـهرين تعـرف خلالهما على العديـد من العناصر 
والقيادات الشـيعية هناك وأشارت التحريات الى تلقي شحاتة دعما ماليا هائلا من 
القيادات في الخارج للانفاق على المصريين الشـيعة والدعوة الى المذهب الشـيعي، 
وقـام بالفعل بإيـداع تلك الأموال في بعض فروع البنـوك الاجنبية والوطنية داخل 

مصر».
والملاحـظ هنا انه يتم نشـر هذا الخبر في نفس يوم افتتـاح أعمال قمة دول عدم 

الانحياز في مدينة شرم الشيخ الذي تشارك فيه إيران وسورية.

عدم الانحياز
والـى قمـة دول عدم الانحياز في شـرم الشـيخ وثلاثة من الحاقدين الحاسـدين 
لنجاح مصر وزعيمها في عقدها، فحاول المسـاكين الثلاثة إفسـاد فرحتنا بها. أولهم 
كان زميلنـا والكاتـب الإسـلامي الكبيـر فهمـي هويدي الـذي تلقى صدمـة فقال في 
«الشـروق»: «أخشـى ان تكون رئاسـة حركة عدم الانحياز التي يفتـرض ان تنتقل 
الـى الرئيس مبارك اليوم شـبيهة بتنصيب العقيد القذافي ملـكا على ملوك افريقيا. 
وأصبـح مصطلـح عـدم الانحياز ذاتـه غريبـا او مسـتهجنا بعدما صـار الانحياز ـ 
التبعية ان شئت الدقة ـ عنوانا للمرحلة بأسرها، ومع ذلك فهناك ما هو أغرب وأكثر 
اثارة للدهشـة ذلك ان المهرجـان لم يكتف بعقد ذلك الاجتمـاع الفولكلوري المذكور، 
لكنه تضمن فقرة أخرى تمثلت في قمة موازية لزوجات رؤسـاء الدول المشـاركة في 

القمة الرجالية».
مسـكين لم يسـتطع إخفاء حقده وغيظه من بارك الله لنا فيـه، وهو نفس الحقد 
الذي ظهر على زميلنا وصديقنا بـ«الدسـتور» خـــــالـد محـــمود رمضان وجعل 
قلمه يكتب: «ما الذي سيستفيده عموم المصريين من استــــضافة كل هذا العــــدد 
مـن الزعماء والمسـؤولين مـن مختلف دول العالم فـي قمة عدم الانحيـاز؟ ما العائد 
السياسـي والاقتصـادي مـن قمة كهـــــذه؟ لمـاذا يحـــرص الرئيس مبـارك على 
اسـتضافة كل هـذه القمـم التي عقدت في سـنوات حكمـه الثماني والعشـرين بهذا 
السـخاء؟ لمـاذا يتكبد دافع الضرائب ورجل الشـارع العادي عنـاء تحمل هذا الكرم 

الحكومي؟».
أمـا الحاقد الثالـث وأخطرهم فـكان زميلنا وصديقنا عمرو سـليم الـذي اراد ان 
يثبـت للقـادة الذين نسـتضيـــفهم مدى سـوء حالتــــنـا فكان عــنوان رسـمه: 
مواطن صالح للاسـتهلاك الحكومي. والرسـم لمواطن مرقع الثيـاب وحافي القدمين 
مع أسـهم تشـير الى أجزاء جسـمه للتعريف بها مثـل: وجه مزود بشـنب وفم على 
هيئـة كله نعـم. دماغ يصـدق كلام الحكــومة حول مشـروع ابني بيتك وتوشـكي. 
معـدة تهضـم الزلط والمبيـدات والخضروات المسـرطنة. كف بخمسـة أصابع ابهام 
لزوم الانتخاب أكثر من مرة بالحبر الفوسـفوري. أقـدام حديدية لتحمل الوقفة في 

المواصلات والمصالح الحكومية.
وكتـب ملحوظـة هي: انتهـى العمـر الافتراضي لهـذا الجزء من جراء سياسـات 

الحزب الوطني.

الظرفاء
والـى الظرفـاء مـن صفحة ـ تعالـى نضحك ـ بجريـدة «المسـائية» كل يوم اثنين 
ويشـرف عليهـا زميلنا احمد عبد النعيم، واخترنا لكـم بعض النكات من باب ـ نكت 
نت ـ التي يعدها زميلنا ابراهيم مرزوق. واود ان اوضح انني اسـتبعد جميع النكت 
التي تسخر من المصابين بأمراض في السمع أوالرؤية أو الحجم أو اللون، فهذا عمل 

سخيف ولا يليق. وما اخترته من نكت نت هي:
ـ واحد غبي طلق مراته رجع البيت قالها انتي زعلتي.

ـ محاسب اتجوز محاسبة خلفوا ولد حطوه في البنك.
ـ سباك ابنه اتعور ركبله جلدة.

ـ قتال قتلة ابنه اتعور ركبله كاتم صوت.
ـ بلدياتنا كسب 60 مليون دولار اشترى رونالدو.

ـ واحدة بتقول لجوزها لما تنجح في الانتخابات هاتلي هدية غسـالة عشان مش 
حتبقى فاضي.

ـ واحدة بتقول لجوزها تعالى وديني المستشـفى ماما هناك وعندها حالة تسمم. 
رد عليها جوزها: لازم عضت لسانها.

ـ ثلاثة مسـاطيل قاعدين في سـهرة، الأول بيقول أنا عندي فلوس اشـتري بيها 
أمريـكا الشـمالية، والثانـي قـال وأنا عنـدي فلوس اشـتري بيها أمريـكا الجنوبية 

الثالث قالهم ومين قالكم اني حبيع.
ـ واحد سباك سايب رسالة على التليفون بتقول برجاء ترك اسمك وعنوانك بعد 

سماع صوت السيفون.
ـ مذيعة عملت عملية في ظهرها شالولها فقرة وحطوا برنامج.

ومن الفقرة والبرنامج الى خفيف الظل ـ زيي كدة ـ زميلنا جلال عامر وقوله يوم 
الثلاثاء في «المصري اليوم»: «يا حبيبي كل شىء بقضاء.. ما بأيدينا خلقنا تعساء. 
بعد هذه السـنوات من الحب والضياع أصبح قلبى بيدق كفته وعينى بترف يا حبة 
عيني، فالمتأمل لوجه مصر مثلي يتأكد أنها هي اللي سـرقت الحاجة والبواب شافها 
وهـي طالعة، لذلك تم فض مجلس الشـعب تطبيقـاً لقرار منع الموالـد وانتهى موعد 
تقديم إقرارات الذمة المالية دون أن نقرأ إقرار ذمة لمسؤول واحد، مرة بحجة مفيش 
إقرار، ومرة بحجة مفيش ذمة وهؤلاء المسـؤولون الشـعب بايعهم بسـعر التكلفة. 
وسبحان الله العلي العظيم، الحكومة تصمم أن يركع المواطن في مصر من أجل لقمة 

العيش.
بينمـا النـادى الأهلـي يرفض أن يسـجد أبـو تريكة في دبي بسـتة عشـر مليون 
جنيـه ولافتـات المبايعة جاهزة عند الخطـاط ومتعطلة. فإذا صدقتنـي فأنا ممنون 
وإذا كذبتني فأنا مجنون وبتلوموني ليه؟ لوموا صحف الحكومة التي تشـرح هذه 
الأيام برنامج زيارة السـيد الرئيس لواشـنطن، وكأنها زيارة لواحدة من أفقر ألف 
قرية. من الـذي لخبط الحياة في مصر ووضع الموبايل في رقبة الحمار وأضاع قيمة 

العلم والعمل وأعلى من قيمة اللعب».

معارك بين الاقباط بسبب القنوات الفضائية.. «الاخوان» يشرحون اسباب الضربات الموجهة لهم وعودة الجدل حول اسباب وفاة الملك فاروق

الاعلان عن القبض على تنظيم شيعي بزعم انه يتلقى اموالا من إيران وسورية وسخرية من كلام نظيف عن تعيينه للوزراء
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانــت الاخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف الصادرة أمس الأربعاءعــن بدء أعمال مؤتمر قمة دول عدم الانحياز في شــرم 
الشــيخ وتسلم مصر رئاســة الدورة الحالية، وبدء نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع أعضاء تنظيم شيعي مصري للاشتباه في انه 
يتلقــى دعما ماليا من إيران وســورية، وتصريحات للدكتــور محمد نصر الدين حذر فيها من الخطورة التــي تمثلها مطالب دول حوض 
نهر النيل بإعادة النظر في حصة مشــروع توشــكي وترعة السلام أربعة عشــر ألف مليون جنيه دون اي عائد حتى الآن، وارتفاع سعر 
طن الأســمنت الى حوالي سبعمائة جنية رغم ان تكلفته على الشركات لا تتعدى المائتي جنيه، وإعلان لاعب كرة القدم في فريق النادي 
الأهلي محمد أبو تريكة انه قرر الاستجابة لجماهير النادي وعدم التوقيع على عقد الاحتراف مع نادي أهلي دبي وانقطاع الكهرباء عن 

عدد من محافظات الصعيد بسبب عطل في أحد المحولات.
والى بعض مما عندنا:
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يتوجب على اسرائيل ان توضح أنها لا تستبعد مسبقا اقامة دولة فلسطينية عندما يصبح الأمر متاحا ولكن ستتدفق مياه كثيرة من نهر الاردن الى ان يحدث ذلك

نتنياهو يعرف ان ليبرمان يستطيع ان يكون وزير خزانة ممتازاً ولكنه جعله وزير خارجية واسرائيل تدفع الثمن

الفساد في اسرائيل واقع ذو جذور فاسدة ولا يكفي لعلاجه تشذيب الاغصان فقط

الوف بن

■ مـن الاجـدر للمبعـوث الامريكي جورج 
القادمـة  زيارتـه  خـلال  يعـرج  أن  ميتشـيل 
لاسـرائيل علـى بـرج لفلاتينوم في تـل ابيب 
رئيـس  مـع  الحديـث  اطـراف  يتبـادل  وان 
الوزراء السـابق ايهود اولمرت. سيكون الامر 
مثيرا حقا. اولمرت سـيحدثه انه قد استضاف 
في منزلـه فـي القـدس الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس فـي الثالث عشـر مـن ايلول 
(سـبتمبر) 2008 بعـد ان اسـتقال وبقي على 
رأس حكومـة انتقالية وعـرض عليه اقتراحا 
أظهـر  اولمـرت  السـلمية.  للتسـوية  مفصـلا 
لمحمـود عبـاس في لقائهمـا السـابق قبل ذلك 
الموعد بأسبوعين خارطة الدولة الفلسطينية، 
الا ان عباس بدوره اشـتكى مـن انها صغيرة 
جدا. في هـذه المرة أعد اولمرت خارطة عملاقة 
للحدود المسـتقبلية والتواءاتها والتي أعدها 

بمساعدة خبيره خارج الجهاز الرسمي.
خارطة اولمرت اقترحت على الفلسطينيين 
اقامـة دولتهم علـى 93.5 في المئة من مسـاحة 
فـي   5.8 علـى  والحصـول  الغربيـة،  الضفـة 
المئـة اخـرى في مناطـق بديلـة في اسـرائيل 
والباقـي يحصلـون عليـه على صـورة «ممر 
آمـن» مـن الضفة الـى قطـاع غـزة. الخريطة 
تبقـي الكتـل الاسـتيطانية ضمـن السـيطرة 
الاسـرائيلية – معاليه ادوميم، ارييل، غوش 
عتصيون، واقترحـت مقابلها مناطق جنوبي 
جبل الخليل وجبال يهودا وغور بيسان. على 
حد قـول الفلسـطينيين، اقترح اولمـرت ايضا 
تقسـيم منطقـة التماس بجانـب اللترون. في 
آخر المطاف اقتـرح على عباس الحصول على 
مسـاحة تسـاوي مسـاحة كل الضفة. مئة في 

المئة. 

في القدس نص اقتراح اولمرت على تقسيم 
السـيادة بـين الاحيـاء اليهوديـة والعربيـة 
وابقاء «الحوض المقدس» فـي البلدة القديمة 
ومحيطها من دون سـيادة تحت اشراف لجنة 
دولية بمشاركة اسرائيل وفلسطين والولايات 

المتحدة والاردن والسعودية.
الاقتـراح الاصيـل جـدا جـاء فـي قضيـة 
اللاجئـين. اولمرت لم يعترف بـ «حق العودة» 
الـذي يطالب بـه الفلسـطينيون، ولكن وافق 
على اسـتيعاب عدد صغير مـن اللاجئين على 
مدار خمس سنوات، «كعدد الاشخاص الذين 
يسـتطعيون الدخول للمقاطعة فـي رام الله» 

اي 2000 الى 3000.
وفقـا للروايـة الاسـرائيلية طلـب عبـاس 
مـن اولمـرت ان يعطيـه الخارطـة. «ان وقعت 
عليها سـتحصل عليها» قال لـه اولمرت. هو لم 
يرغب باعطاء الفلسطينيين وثيقة تكون خط 
بداية للمفاوضات القادمة واساسـا للمطالبة 
بتنـازلات جديـدة مـن اسـرائيل. عبـاس رد 
على اولمـرت بأنه يسـعى لدراسـة التفاصيل 
بمسـاعدة خبير في الخرائط واقترح العودة 
فـي الغـد للقـاء اخـر برفقـة صائـب عريقات 
والخبيـر فـي الخرائـط. اولمرت وافـق. ولكن 
عبـاس لـم يرجـع فـي اليـوم التالـي. ولا في 
اليـوم الذي تـلاه. ولم يتصل حتـى. هو قطع 
فـي  لاحـق  وقـت  فـي  واوضـح  الاتصـالات 
مقابلة مع الـ «واشـنطن بوسـت» بانه رفض 
اقتـراح اولمـرت لان «الفجوات كانـت كبيرة» 
وفقا لروايـة عريقات، يطالب الفلسـطينيون 
بسـيادة كاملة على جبل الهيكل وليس لديهم 
هـم  دوليـة.  هيئـة  لأي  لتسـليمه  اسـتعداد 
يريـدون ايضـا تقليـص الكتل الاسـتيطانية 
التي يسـعى اولمـرت لضمها لاسـرائيل. ولكن 
هـذه  الروايـة جـاءت متأخـرة وليـس كـرد 
مباشـر على اولمرت. فقط بعد ان غادر اولمرت 

منصبـه فـي رئاسـة الـوزراء، اتصـل عباس 
بـه لتوديعـه. ما الذي يسـتدل عليـه من هذه 
الحكايـة؟ ردود الفعـل السياسـية متوقعـة. 
اليمـين سـيدعي بـان الفلسـطينيين رفضـوا 
اقتراحا سـخيا مرة اخرى وان هذا دليل آخر 
علـى عدم وجود شـريك وعلى عـدم وجود ما 
يمكـن التفـاوض حوله. فـي ديـوان نتنياهو 
يعتبـرون مقابلـة عبـاس التـي اعتـرف فيها 
برفض الاقتـراح ذخرا اعلاميـا لا تنازل عنه. 
اليسـار مـن ناحيته سـيدعي بـان اولمرت لم 

يقدم ما يكفي.
ان خرجنـا من الجـدل السياسـي فالعبرة 
الجوهريـة المتمثلة في اقتـراح اولمرت هي ان 
مواقف الجانبين لم تتغير تقريبا منذ اخفاقات 
كامب ديفيد وطابا. تسع سنوات من الحروب 
والجمود السياسي وآلاف القتلى من الجانبين 
لـم تخفف من هـذه المواقـف. الفلسـطينيون 
لم يخضعوا واسـرائيل لم تنكسـر. من الممكن 
على ما يبدو تحقيق تسوية حول حدود متفق 
عليهـا، الا ان اسـرائيل لا ترغـب بـأن يعـود 
الفلسـطينيون الى اراضيها، والفلسطينيون 
يريـدون جبل الهيكل بأيديهـم. ليس لدى اي 
طـرف اسـتعداد للتنازل عن رمـوزه الوطنية 
والقول لشـعبه بـان وعود الماضي «سـنعود 
الـى قرانا فـي فلسـطين» و «القـدس الموحدة 
بيـدي اسـرائيل الـى الابـد» – كانـت مجـرد 
اوهام. العبرة الثانية تتعلق بالاجراءات: ان 
تركنا الجانبين لوحدهما فانهما لا يستطيعان 
التوصل الى تسـوية. همـا بحاجة الى مرافقة 
ثابتـة مـن وسـيط خارجـي ومـن المفضل ان 
يكون امريكياً من اجل جسر الهوة بين المواقف 
وتقديم اغراءات مقابل التنازلات المؤلمة. وهذا 
مـا يجـب ان يكون عليـه دور الرئيـس باراك 

اوباما ومبعوثه ميتشيل. 
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تحدث الينا ايضا يا اوباماما الذي حدث في الثالث عشر من ايلول؟
■ رئيـس الولايـات المتحـدة، بـاراك اوبامـا، عاد وشـدد منـذ انتخابه 
لمنصبه على التزامه بأمن اسـرائيل وتقدم السـلام والتطبيع بين اسـرائيل 
وجيرانها العرب. في لقائه أول أمس مع زعماء الطائفة اليهودية الامريكية، 
وعد اوباما بدفع حل الدولتين الى الامام وقال ان اقامة دولة فلسطينية هي 

مصلحة أمنية لاسرائيل. 
في الاشهر الستة من ولايته، طالب اوباما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
بقبول فكرة الدولة الفلسـطينية وتجميد البناء في المستوطنات. وبالمقابل، 
وعد بان يطالب الدول العربية بان تبدأ بخطوات تطبيع مع اسـرائيل، مثل 
فتـح ممثليات ومسـارات طيـران. وتبنـى نتنياهو حل الدولتـين، وان كان 

مشروعا، ولكنه يصر على رفضه وقف تطوير المستوطنات. 
في محادثات «مغلقة» مع مقربين وزوار من الخارج هاجم نتنياهو اوباما 
بحدة، وادعى بأن ضغوطه ترمي الى ارضاء العرب على حسـاب اسرائيل. 
وادعى بان الرئيس هو تحت التأثير الضار لمساعديه، رام عمانويل وديفيد 
اكسـلرود، حسـب تقرير باراك رابيد في «هآرتس». ونجـح نتنياهو في أن 
يوحد خلفه السـاحة السياسـية الاسرائيلية، والتي تسـاند رفضه تجميد 

الاستيطان، ويحظى موقفه ايضا بدعم الجمهور. 
نتنياهـو يخطـىء مرتين: في دخولـه مواجهة زائدة وضـارة مع الادارة 
الامريكية، وبقدر لا يقل عن ذلك «برفضه الموقف الجوهري لأوباما، الساعي 
الـى احـداث اختراق للطريق المسـدود في المسـيرة السياسـية واسـتكمال 
مسـيرة قبول اسـرائيل في الشرق الاوسـط. انتخاب اوباما، وشعبيته في 
العالم العربي يخلقان فرصة فريدة من نوعها، لاختراق سياسي، وخسارة 

ان تهدر. 
والآن مـن مسـؤولية الادارة الامريكية اقنـاع الجمهور الاسـرائيلي بأن 
لديـه صديقا فـي البيـت الابيـض، وان مواقـف الادارة تتطابـق والمصالح 
الوطنيـة لاسـرائيل. لقـد وعـد الرئيـس الزعماء اليهـود بأن يتحـدث الى 
الاسـرائيليين صراحـة، «كصديـق حقيقـي»، كـي يفهمـوا نهجـه. وبعد أن 
تحدث، فـي الخطابات وفـي التلفزيون، الى العرب، المسـلمين والايرانيين، 
يجـدر بأوبامـا ان يتوجه أيضا الـى الجمهـور الاسـرائيلي – ويقنع الرأي 
العـام بتأييد احياء مسـيرة السـلام مع الفلسـطينيين والسـوريين ووقف 

مشروع الاستيطان الضار. 

أسرة التحرير
هآرتس 15 /2009/7

موشيه آرنس
 

■ «توصلنـا الى اجماع وطني واسـع حـول دولتين 
لشـعبين»، قـال رئيـس الـوزراء فـي مسـتهل جلسـة 
الحكومـة في الاسـبوع الماضي. «هذا الاتفـاق الوطني» 
الذي تم التوصل اليه بعد عدة اسابيع للجهود الفكرية 
المحمومـة التـي بذلهـا هـو ومسـاعدوه تطـرح كأحـد 

الانجازات الاساسية لحكومة بنيامين نتنياهو. 
ضمن المفاهيم السياسية الحزبية، تعتبر هذه ضربة 
شـديدة لحـزب المعارضة الرئيسـي كاديما ولرئيسـته 
تسـيبي ليفني. البسـاط سـحب من تحت قدمي ليفني 
التـي بـدا خـلال السـنوات الاخيـرة ان جـل اهتمامها 
مركـز علـى اقامة دولـة فلسـطينية. الآن هي منغمسـة 
فـي محاولة القول ان نتنياهو لا يقصد بجدية ما يقوله 

عندما يتحدث عن اقامة دولة كهذه.
من السـهل بلورة اجماع بين الائتلاف والمعارضة او 
جسـر الهوة التي كانت بينهما حتى الآن. لهذا السـبب 
يتوجـب على الائتلاف فقط ان يتبنـى موقف المعارضة 

و هوب – هناك اجماع وطني!
الطريـق الثاني المؤدي الـى الاجماع الوطني اصعب 
بقليل. ماذا كان سـيحدث لو أعلنت قائدة المعارضة عن 
أن لليهود الحق في الاستيطان في اراضي اسرائيل وانه 
لا يتوجب حظـر الوجود اليهودي في أي مكان كان؟ او 
القول بان المسـتوطنين الذين استوطنوا وتمركزوا في 
يهودا والسـامرة وفقـا للقانون بتخويل مـن الحكومة 
وتشـجيع منها لن يقتلعوا من بيوتهم؟ او ان تقول بأن 
اسـرائيل هي امة سـيادية لا تقبل الاوامـر من أحد بمن 
في ذلك رئيس الولايات المتحدة. حينئذ سـيكون لدينا 
بالتأكيد اجماع وطني ولكن ذلك سيتسـبب للمعارضة 

بمشكلة سياسية صعبة.
ليس هناك امر طبيعي فـي المجتمع الديمقراطي اكثر 
من الخصام بـين الاحزاب وعدم الاجمـاع بين الائتلاف 
والمعارضـة. هـذا كان مركـز الاهتمـام فـي الانتخابات 

موقفـين  بـين  الناخبـون  فيهـا  حسـم  التـي  الاخيـرة 
متناقضـين. الاجمـاع الوطنـي ليـس امـرا طبيعيـا في 
المجتمع الديمقراطي وانما في ساعة الطوارىء الوطنية 
او في حالـة وجود خطر وجودي. اذا تتوجب تسـوية 
الصفـوف وطـرح جبهـة موحـدة فـي مواجهـة العدو. 
رغـم ان ايـران النوويـة هي خطـر على الاسـرائيليين 
جميعا، لكن ليسـت هناك صلة بين هذا وبين اقامة دولة 

فلسطينية او استمرار البناء في المستوطنات.
الالتزامات السـابقة التي قطعتها حكومات الولايات 
او غيـر  المتحـدة واسـرائيل علـى نفسـها - مكتوبـة 
مكتوبة - حول المسـتوطنات و»الكتل الاستيطانية» لا 
تمتلـك مفعول الاتفاقيات الدولية. هـي قابلة للتغير مع 
دخول حكومات جديدة بعد الانتخابات هذا هو الوضع 
فـي الولايات المتحدة وفي اسـرائيل في نفس المقياس، 
حيـث انتصـر مرشـح الليكود فـي الانتخابـات في ظل 
وعده بعدم مواصلة سياسة الحكومة السابقة برئاسة 
كاديما. في جوهر الامر، ليس في اسرائيل اليوم اجماع 
وطني حـول اقامة دولة فلسـطينية وحـول الافتراض 
الـذي تبناه ايهود اولمرت – ومن بعده ليفني – بانه ان 
لم تتشـكل دولة فلسـطينية فان اسـرائيل ستغيب عن 
الوجود. ليس هناك ايضا اجماع واسع حول اية حاجة 
ملحـة للتفاوض مع ممثلين فلسـطينيين حـول صياغة 
اتفاق لا يمكنهم في هذه الفترة تطبيقه، اتفاق سيوضع 

على الرف بانتظار اوقات اكثر ملاءمة.
غـزة  قطـاع  علـى  حمـاس  تسـيطر  وحيـث  اليـوم 
والسـلطة الفلسـطينية برئاسـة محمود عباس بعيدة 
عـن السـيطرة فـي يهـودا والسـامرة، تعتبـر الدولـة 
الفلسـطينية حلمـا ولا أكثـر. في المسـتقبل قـد تتحول 
ربما الـى امكانية عملية، وربما لا. مـن الاجدر بحكومة 
اسـرائيل ان توضح بانها لا تستبعد مسبقا اقامة دولة 
فلسـطينية عندما يصبـح الامر متاحا. ولكـن كما تبدو 
عليـه الامور الآن سـتتدفق مياه كثيرة فـي نهر الاردن 

الى ان يحدث ذلك.
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ليس هناك اي اجماع وطني

نداف اري
 

أقـل مـن اسـبوع خطـب خافييـر سـولانا،  ■ قبـل 
المسؤول عن السياسـة الخارجية في الاتحاد الاوروبي 
خطبـة في لندن. سـولانا شـخص اعتاد ارييل شـارون 
علـى أن يلقبـه باسـتخفاف «الكافيـار»، أعلـن بالفعـل 
بـأن دول القـارة سـتؤيد حـلا مفروضـا للنـزاع. يجب 
تحديد اجل مسـمى للتفـاوض قال الدبلوماسـي الرفيع 
المسـتوى، وان يعترف مجلس الامن بدولة فلسـطينية 
وان لـم يتوصـل الاسـرائيليون والفلسـطينيون الـى 
اتفـاق. يتخـذ المجلـس، وهو الجسـم التنفيـذي الاعلى 
للجماعـة الدوليـة، قرارا يقبـل الدولة الفلسـطينية في 
الامم المتحدة عضوا متسـاوي الحقوق ويحدد «سـلطة 
القرار فيما يتعلق بالنزاعـات على مناطق اخرى ويقرر 
علـى نحـو مشـروع نهايـة المطالـب». كانت تلـك جملة 
دبلوماسية معقدة قال بواسـطتها سولانا انه ستفرض 
على اسرائيل انسحابات اخرى وتقرر الجماعة الدولية 

اي المطالب العربية تقبل.
هذا تطور خطير بالنسـبة لاسـرائيل. فمنـذ اللحظة 
التي يحدد فيها اجل مسمى، يستطيع الفلسطينيون ان 
يكونـوا على ثقـة من أن الحل الذي سـتقترحه الجماعة 
الدولية سـيكون اسـخى مما يقترحه بنيامين نتنياهو. 
ان مثـال الاتفاق بين الطرفـين، الذي قـاد التفاوض بين 

اسرائيل والعالم العربي منذ مؤتمر مدريد ينحل.
نحـن بعيـدون بعدا كبيـرا جدا عـن تطبيـق مقترح 
سـولانا. مـن المعقـول ان نفتـرض ان يدفـن مثـل اكثـر 
مقترحاتـه في السـنين الاخيـرة. لكنه برهـان آخر على 
انهيـار مكانة اسـرائيل في الجماعة الدوليـة. لا تعوزنا 
امثلـة اخـرى فـي الحقيقـة: فقد تبـين هذا الاسـبوع ان 
بريطانيـا تحـدد تصديـر السـلاح الـى اسـرائيل، لان 
الولايـات المتحـدة تصـر على تجميـد مطلـق للبناء في 
المسـتوطنات، وانـه تجتمع فـي جنيف لجنـة التحقيق 
التـي تحقـق هـل قامـت اسـرائيل بجرائـم حـرب فـي 
«الرصاص المصهور»، ويعلن أبو مازن والفلسطينيون، 
الذيـن يشـعرون بـأن الريح تهـب لمصلحتهـم، انهم لن 
يتخلـوا عـن حـق العـودة. قبـل بضعـة اسـابيع قالت 
رئيسـة المعارضـة تسـيبي ليفنـي انـه توجـد علامـات 

سقوط سياسي. كانت تلك لغة غير المبالغة.
تعيـين  ازاء  هـذه  المشـوهة  الوضـع  صـورة  تبـدو 
افيغـدور ليبرمـان وزيـرا للخارجيـة بائسـة على نحو 
خـاص. ان ليبرمـان، وهـو سياسـي صاحـب قـدرة، لا 
يتحمل تبعـة جميع هذه التطورات (لكنـه يتحمل تبعة 
بعضهـا بالتأكيـد). ان المحقق هـو انه لا يملـك القدرات 
علـى مواجهتهـا. اقتـرح ليبرمـان فـي زيارتـه الاخيرة 
للنـدن على نظيـره البريطاني ديفيـد ميليباند ان يأتي 
ويـزور مسـتوطنة نوكـديم التـي يسـكنها. قـد يكـون 
ليبرمان رأى الاقتراح مسـليا، لكن البريطانيين أصيبوا 
بزعزعـة. للحقيقـة، أعلن ليبرمان نفسـه إنه لا يشـغل 
نفسـه بالجـدل الدولـي فـي تجميـد المسـتوطنات لانه 
يجـري عليه تضارب المصالح لكونه مسـتوطنا يسـكن 
مسـتوطنة معزولة. هذا قول يشـهد بصدق واسـتقامة، 
لكنه سـخيف: انه وزير خارجية لا يسـتطيع ان يشغل 
نفسـه في هذه المسـألة الضئيلة الشـأن، المستوطنات. 
فـي واقع الامـر يجري عليـه ايضا تضـارب المصالح في 
مسـألة أقل شـأنا هي مسـتقبل المناطق. لو كان الحديث 

عن سـيرة حياة ليبرمان ومواقفه، لقلنا ان الامر سهل، 
لكن المشـكلة هي تقديره ايضا: ان فكرة تعيين سياسـي 
للقاهرة - وزير الخارجية الذي اقترح لحينه قصف سد 
اسوان - اجراء فاشل آخر، ينضم الى سلسلة اللقاءات 
الصحافيـة التحرشـية التي منحها للصحـف في انحاء 
العالـم. في غضون وقت قصير، أصبـح وزير الخارجية 

الدعوى العليا لاعداء اسرائيل في العالم.
يوجد حتى في سياسـتنا قواعد غيـر مكتوبة. فنحن 
نعـين لمنصـب وزيـر الدفـاع شـخصا ذا تجربـة امنيـة، 
وانتهـى تجـاوز هـذه القاعدة أخيـرا الى لجنـة تحقيق 
رسـمية. ونعـين لمنصب وزيـر الخارجية، ولا سـيما في 
حكومـة يمين، شـخصا يلائـم المنصب ملاءمـة في الحد 
الادنـى ولـه مكانة دوليـة (أتذكرون كيف عين شـارون 
بيريـس؟ وبيغـن موشـيه ديـان)؟. علـم نتنياهـو ان 
ليبرمـان كان يسـتطيع ان يكـون وزير خزانـة ممتازا، 

لكنه جعله وزير خارجية والثمن تدفعه اسرائيل.

معاريف 2009/7/15

توجد علامات سقوط سياسي
ليلي غاليلي 

■ ذات صبـاح اسـتيقظ المواطـن أ 
فاكتشـف انه مسـتوطن. ليـس مجرد 
مستوطن وانما فتى جبال من نوكديم. 
وزير الخارجية افيغدور ليبرمان يقطن 
منذ سنوات طويلة في هذه المستوطنة 
الصغيـرة ولكن من الصعـب القول ان 
مـكان سـكناه كان عامـلا مركزيـا فـي 
هويته. المسـتوطنون لم يعتبروه ابدا 
لحما مـن لحمهـم الطبيعـي وليبرمان 
حتى تنازل عـن اصواتهم. الحقيقة ان 
من الصعب رؤيته وهو يرتدي ملابس 
علـى غـرار المسـتوطنين، فـروة  علـى 

ظهره وصندل من العهد القديم.
كل هذا تغير الآن. نيكولا ساركوزي 
يدعو لاسـتبداله وايهود باراك ارسـل 
لادارة المفاوضات مع جورج ميتشـيل 
بـدلا عنـه، والعالـم يصـده وبنيامين 
نتنياهـو لا يدافـع بصـورة كاملـة عن 
وزيـر خارجيته، هـذا بينمـا يتواصل 
وسـائل  وتتسـاءل  معـه  التحقيـق 
الاعلام عما يفعله وزير خارجية دولة 
اسـرائيل بالفعـل. هنـاك مـن تدفعهم 
المشـاكل الـى التوبـة اما ليبرمـان فقد 
الـى  للعـودة  المشـاكل  هـذه  دفعتـه 
المسـتوطن الكائن في اعماقه. في لقاء 
مـع صحافيـين خـلال الايام التـي نفذ 
بها وزيـر الدفاع عمل وزير الخارجية، 
كشـف ليبرمـان النقـاب عـن السـبب 
الحقيقي. السـبب ليس هـم وانما هو. 
هو المسـتوطن، ليـس بامكانه ان يدير 
مفاوضات حول مستقبل المستوطنات. 
هـذا الامر سـينطوي علـى تناقض في 

المصالح وهـو وضع توجد لـدى وزير 
الخارجية حساسية خاصة منه. وهكذا 
يتبين أن في روح وزير الخارجية فتى 
جبـال دعـي للخدمـة الاحتياطيـة من 
ليبرمـان  مسـتوطنات.  اخـلاء  أجـل 
لـم يرفـض الاوامـر حتى وانمـا طالب 
بعدم المشـاركة في عملية الاخلاء التي 

تتناقض مع ضميره.
تتناقض؟ ليس بالضبـط. ليبرمان 
يقول منذ سـنوات انه مسـتعد لاخلاء 
منزله في نوكديم من اجل التسوية. ان 
كان الامر كذلك فلن يكون هناك تناقض 
مصالح بنيوي في تدخله في العملية. 
الامـر الموجود هـو ان هنـاك تغيراً في 
المصالـح. فـي الماضـي عـرف ليبرمان 
كيـف يخفـف مـن صورتـه المتطرفـة 
المركـز،  نحـو  بنظـره  يشـيح  وكيـف 
والآن هـو بحاجـة لخطـوة معاكسـة. 
ناخبـوه خصوصا العشـرة مقاعد الـ 
«روسـية» التـي يمتلكهـا، ينقسـمون 
الى مجموعتـين: اولئك الذين تحركهم 
دوافـع الارتبـاط المجتمعـي الطائفـي 
بقائـد «الشـارع الروسـي»، ومن دون 
والمجموعـة  بأجندتـه،  تقريبـا  صلـة 
الثانية هي الناخبون الايديولوجيون 
الذيـن يعتقـدون انـه لا يسـتطيع ان 
يظهر كوزيـر خارجية لعملية السـلام 
الامـر  تنـازلات.  علـى  ترتكـز  التـي 
الاساسـي في كلا الحالتين ان ليبرمان 
لا يسـتطيع السـماح لنفسـه بالظهور 
فـي صـورة الضعيـف والخـارج عـن 

مجريات الحدث.
صورته الجديدة كـ «مستوطن» هي 
رد ناجح بصـورة خاصة على كل هذه 
العقدة، رد يبني نوعا من المناعة قبيل 

الورطـات المحتملة في المجال القضائي 
ايضـا. ان كان ليبرمـان قـد اعتـاد في 
الماضي ان يكون «روسـيا» في كل مرة 
كانت فيها مثل هذه المشـاكل تصل الى 
اعتابـه، فانـه مـن الصعب علـى وزير 
خارجية دولة اسـرائيل ان يمثل ايضا 

صورة الروسي الملاحق كدور خفي.
«مستوطن» ليست بالكلمة الجديدة 
فقـط وانما هـي اختيار ذكي بالنسـبة 

لليبرمان.
الناطقون بالروسـية لا يتحمسون 
للاستيطان ولكنهم يشعرون بالتقدير 
آخـر»  «شـخصا  لكونـه  للمسـتوطن 
مناهضـا للمؤسسـة الرسـمية ويدفع 

ثمنا مقابل ايديولوجيته. 
قطاعـات  تميـز  العلاقـة  هـذه 
جماهيريـة اخـرى اكثـر اتسـاعا فـي 

المجتمع الناطق بالروسية.
فعلـه  يفعـل  الامـر  هـذا  ان  يتبـين 
بالروسـية على الاقل، ويبـدو ان ذلك 

يؤثـر فـي قطاعات شـعبية اوسـع من 
تلـك التي تحافظ وفقا للاسـتطلاعات 
علـى قـوة «اسـرائيل بيتنـا». البيـان 
المصالـح  تناقـض  حـول  الغريـب 
قوبـل فـي الاعـلام الروسـي بدرجـة 
مـن التعاطـف. هنـاك لا يهتمـون فـي 
قضية ما يفعله وزيـر الخارجية وانما 
ينظرون بفرح لسياسـة التقارب التي 
يتبعها مع روسـيا. من هو سـاركوزي 
الـذي  بوتـين  فلادميـر  مـع  بالمقارنـة 
يتصـادق مـع ليبرمـان ويتبـادل معه 
الحديث بالروسـية؟ في هـذه المرحلة 
يخـرج نتنياهـو تحديـدا خاسـرا من 
الوضـع اكثر مـن ليبرمـان. هو يخون 
وزيـر خارجيتـه «الروسـي» وكذلـك 
يتراجـع في المـكان الـذي ينتصب فيه 
مرفـوع  بنفسـه  المعتـز  الجبـال  فتـى 

الهامة. هذا سلوك نموذجي.

هآرتس 2009/7/15

وزير خارجيتنا «الروسي»

تصريحات سولانا برهان آخر على انهيار مكانة اسرائيل

نتنياهو يخون وزير خارجيته الروسي ليبرمان لا يستطيع التفاوض على المستوطنات

محمود عباس اعلن انه لن يتخلى عن حق العودة

موشيه مزراحي

■ تطـرق وزير العـدل السـابق دانييل فريدمـان اخيرا الى 
التأثيمات والاحكام القضائية على الوزيرين السابقين ابراهام 
هيرشيزون وشلومو بنزيري، في نوع مثال معكوس. فهو يظن 
أن تصور الفساد كما عبرت عنه هذه التأثيمات واقوال القاضي 
الاعلـى ادموند ليفي التي عبر عنها لحينه قرار حكمه في قضية 
كسـاف، والتي كررها عندما كان شريكا في تشديد العقوبة في 
قضيـة بنزيري ليس مخطئاً فحسـب، بل قد يحـث جهاز فرض 
القانـون على «حماسـة زائـدة» وفرض تحقيق ودعـاوى على 
نحـو انتقائي في المكان الـذي لا تكون فيه ضروريـة. من المثير 
ان نعلم كيف يفسـر جميع اعمال الفساد وشكل سلوك منتخبي 
الجمهور في السـنين الاخيرة، التي قلبت أحشاء القاضي ليفي 
وجعلته يعبر تعبيرا لم يوجد له مثيل من قبل عن هذه الظاهرة 

القبيحة وأخطارها.
لا يظـن السـيد فريدمـان، بخلاف القاضـي ليفـي، ان وجه 
الفسـاد تغير، واذا وجد احسـاس كهذا فـان تبعة ذلك يحتملها 
«التفسـير» الجديد لاحكام الجنايات عنـد جهاز فرض القانون 
الـذي يدخل في فئة تصنيـف المخالفات افعالا لـم تعد كذلك من 
قبـل. باختصار يختفـي وراء كل هذا التذاكـي الدعوى القديمة 
العفنـة وفحواها ان ما يجب تقويمه ومن يجب تقويمه ليسـوا 
مـن كتب عنهـم القاضي ليفي انهـم يجب ان يفعـل معهم كذلك، 
بـل جهاز التحقيـق والنيابة العامـة اللذين يريان ظل الفسـاد 
مثل فسـاد. ان الشـيء الجميل هو ان فريدمان من أجل المقارنة 
المتشددة يذكر الكشـوف الصحافية عن البرلمان البريطاني في 
قضية الاستعمال السيئ لحساب النفقات البرلمانية. الآن نهدأ.

بيد ان فريدمان نسي ان يذكر ما يريد ان يراه القاضي ليفي 
في أيامه هنا عندنا – كيف رأينا طهارة المعايير بمقادير صغيرة 
تحدث قدرا من المسؤولية الكبيرة، وكيف لا تثمر عندنا الاعمال 
الجنائيـة شـيئا على التقريـب. انهـم يتحملون عارهـم ها هنا 

بفخر على رأس سبتنا.
ذات مرة، وكنت ما أزال اخدم في شـرطة اسـرائيل، خرجت 

في زيارة عمل لدولـة هادئة في اوروبا الغربية. في ذلك الوقت 
سـاد بلدنـا منـاخ الفسـاد الذي يشـبه ما نـراه هنا فـي الفترة 
الاخيـرة ايضا: فقد اجري تحقيق مع رئيـس الحكومة ورئيس 
الدولة، واتهم وزير رفيع المسـتوى بسلسلة من الاعمال المعيبة 

واشياء اخرى.
حاولـت أن اتبين مـن المسـؤولين الكبار الذيـن التقيتهم هل 
يعلمـون بمـا يحدث فـي بلدنـا، وأي نظـرة ينظرون الـى ذلك 
المشـهد. أدهشني أن اسـمع الى اي حد يعلمون ذلك وأي صدى 
تثيره هذه الاشـياء في الخـارج (وليتنبه الى ذلك من يوهمون 

انفسهم بأن هذه قضايا داخلية فقط).
كانـوا ممتلئين بالتقدير بل بالاجـلال، للدولة ولجهاز فرض 
القانـون للجرأة على عـلاج ذوي المناصـب الرفيعة بلا خوف، 
ولأن هـذه التحقيقات ممكنة. خيل الي انني لحظت حتى شـيئا 
من الحسـد لأن قضايا التحقيق هذه لا يمكن ان تتم مع الجهات 

الحاكمة في بلدهم.
أعترف بأن وجهة النظر المشجعة هذه وهبت لي آنذاك قليلا 

من لحظات الارتياح بدل الخزي المكظوم. وكان ذلك فخرا لنا.
بيد ان لحظات الفضل لهذا الادراك اخذت تتلاشى مع الوقت. 
تبـين في واقعنا ان ليـس الحديث عن موجة عكـرة وحيدة. لا، 
هـذا واقع ذو جذور فاسـدة – والعلاج لقطع الاغصان لا يفضي 
بالضرورة الى مضاءلة الوباء. فهذا شـيء أعمق. ولم يعد ذلك 

الافتخار في محله.
لا اعتقد كالسيد فريدمان ان هذا سببه ان «الاوغاد في جهاز 

فرض القانون غيروا القواعد ونسوا ان يبلغونا».
يزعـم غير قليل زعما عـادلا صحيحا بقـدر كاف، وهو انه لا 
توجد دولة لا يوجد فيها فسـاد وان الظاهرة راسخة في طبيعة 

المجتمع الانساني.
اعتقد انا ايضا مثـل فريدمان، لكن من وجهة نظر اخرى، ان 
لب الامر الذي يجعل الظاهرة خطرة تخل بالنظام والمجتمع ان 
تصبح هذه الظاهرة جزءا من ثقافة الحكم والثقافة السياسية، 
ولا يقـل عن ذلك اهمية – كيف نسـلك في ذلـك المجتمع والدولة 

الموبوءين بها. الجواب لهذين الامرين لغير مصلحتنا تماما.

اسرائيل اليوم 2009/7/15

تسفي بارئيلالى اي حد يبلغ فساد الدولة؟

■ فـي كل عـام تقـوم وزارة الثقافة المصريـة بتوزيع 
جوائز فخرية عالية القيمـة للاكاديميين المتفوقين في كل 
المجالات. القائمة مكونة من خمسـين عالمـا. في هذا العام 
تضمنـت القائمـة اسـم الاختصاصـي في علـم الاجتماع 
والمفكر سـيد القمني بـين الحاصلين على الجائـزة العليا 
في مجال العلوم الاجتماعية والتي تبلغ قيمتها 200 الف 
جنيه مصري. لجنة مكونة من ثمانية وعشـرين شخصا 
مـن كبـار العلمـاء المصريـين تقـوم باختيـار الفائزيـن 
بالجوائـز بمصادقـة وزيـر الثقافة فاروق حسـني الذي 
يسـعى الآن لتبـوؤ منصب أمـين عام اليونسـكو التابعة 
لـلامم المتحـدة بـل وحصـل علـى «ضـوء اخضـر» مـن 
اسـرائيل.  عندما نشرت قائمة اسـماء الفائزين انتصب 
رجـال الدين مـن كل التيـارات علـى أرجلهم. مـن رجال 
الدين في الازهر مرورا بالمفكرين الاسـلاميين المسـتقلين 
الاسـلامية  بالمنظمـات  وانتهـاء  المسـلمين  والاخـوان 
الراديكاليـة. كلهـم كحـد سـواء طالبـوا وزيـر الثقافـة 
بحرمـان القمني من الجائـزة او الاسـتقالة. «لا يعقل ان 
تهـدر اموال هـذه الدولـة الفقيرة على جوائـز تعطى لمن 
يهاجمـون الديـن» هـم يقولون. «هـذا الرجـل كافر» قال 
آخـرون، «وعلـى الدولة التـي تقدس الشـريعة الا تمنح 
شـخصا كهذا جائزة باسـمها». القمني من كبار الباحثين 
المصريـين في مجـال العلـوم الاجتماعية اعتـاد مهاجمة 
النشـطاء والمفكريـن الاسـلاميين مثـل الشـيخ يوسـف 
القرضـاوي الـذي يعتبـر احـد المفكريـن الهامـين للتيار 
الدينـي الوسـطي ومصـدر صلاحيـات دينيـة للاخوان 
المسـلمين، او فهمي هويدي من الكتاب الاسـلاميين الاكثر 
خصوبة في مصر والشـرق الاوسـط كله. هـذا بالاضافة 

الى مهاجمة المنظمات العنيفة ببلاغة بيانية عالية.
بعـد عمليات طابـا في 2004 كتب القمنـي مقالة حادة 
تحـت عنوان «هذه مصـر يا كلاب جهنـم» هاجم فيها بلا 
رحمة منفذي العمليات الذين يتحركون باسـم الاسلام. 
ولكـن مـا اغضـب رجـال الديـن بصـورة خاصـة كانت 
كتبـه التي قال فيهـا على حد زعمهم ان الاسـلام هو دين 
زائـف وهـو نابع في اخـر المطاف من اصطفاف سياسـي 
يهدف الى السـيطرة على مدينة مكـة. القمني رفض هذه 

الادعاءات واوضـح في كتاباته بان الاسـلام هو ظاهرة 
انسـانية وليـس الهية فقـط وان القرآن يتضمن اسسـا 
تاريخيـة وعقائديـة ولذلـك هناك واجب تمييـز الجانب 
التاريخـي من الاسـلام بـأدوات علميـة ووفقـا للمعايير 

المتبعة بصدد كل ظاهرة وعملية تاريخية.
امـور كهـذه لـم تـرض مسـامع المعارضـين. مجموعة 
اسـلامية متطرفـة أعلمتـه عبـر الانترنـت بأن «خمسـة 
متطوعين قد سـجلوا اسـماءهم لتصفيتـه ان لم يتراجع 
عـن التحريـض الـذي يبثه ضـد الديـن». القمنـي الذي 
نشـرت فصـول مـن كتبـه ومقالاتـه القويـة فـي مواقـع 
الانترنت والذي اعتاد الكتابة في زاوية ثابتة في صحيفة 
«روز اليوسف» المصرية اصيب بالخوف وصرح بانه لن 
يتوقف فقط عن نشـر آرائه وانما سيتراجع ايضا عن كل 
ما نشـره حتى الآن ضد رجال الدين والمنظمات الدينية. 
ومنـذ ذلك القرار الذي اقدم عليه في 2005 لم تعد مقالاته 

تنشر وتنفست المنظمات الاسلامية الصعداء.
ولكن القمني لم يتسبب فقط باثارة غضب الاسلاميين 
وحدهم. هو اثار حفيظة مجموعة من المفكرين العلمانيين 
الذيـن اعتبـروه ماركسـيا يسـعى لاظهـار اسـمه وعالما 
مريبـا. كان هناك ايضا من ادعوا انـه يختلق التهديدات 
التـي توجـه لحياته حتـى يصبـح مشـهورا. الدولة من 
الناحيـة الاخـرى اخـذت التهديـدات علـى محمـل الجد 
ووضعت حارسـا مرافقا له. ولكن في السنوات الاخيرة 
توقـف خصومه عـن الاهتمام به الـى ان جاءت «عاصفة 

الجائزة» التي اندلعت في الاسبوع الماضي. 
الدولـة لم تسـتجب حتـى الآن لنـداءات حرمانه من 
الجائـزة. عندمـا يخوض النظـام كفاحا سياسـيا عنيدا 
ضد التيارات الدينية وخصوصا الاخوان المسـلمين فهي 
تفضـل اطلاق رسـالة واضحة لهـم ومفادهـا ان عدوهم 
الفكـري عزيـز على قلبهـا. ولكن هـذه اللفتـة الثمينة لم 
تنجـح في اخفاء معايير الدولـة المزدوجة في تعاملها مع 
مفكريهـا. «فلتروا مـا تفعله الدولـة بأصحاب الصفحات 
الخاصة علـى الانترنت عندما يعبرون عـن آرائهم فقط، 
ولتـروا كيف تلاحقهـم اجهزتهـا بينما تبـدي اللامبالاة 
تجـاه الشـيوخ الذين يراقبـون مخالفات الديـن، اولئك 
الذيـن ينشـرون العدمية والهـوس الديني في اوسـاط 
الشـبيبة» كتب نبيل شـرف الدين فـي صحيفة «المصري 

اليوم».
هآرتس 2009/7/15

كيف اعطوه  جائزة؟

اوريئيل لين

■ لا يصح البحث في قرار الحكم المشـهور جدا للقاضي 
موشـيه دروري بحسـب معاييـر العرف المعمـول بها، كما 
يفحص فيه في هذه الايام في الاعلام الاسـرائيلي، أي هل 
الحديث عن قرار حكم خاطئ او صحيح، فاضح او مقبول؟ 
يجـب ان نفحـص عن قـرار حكم القاضي دروري بحسـب 
رؤية واسـعة جدا تتصل بكل نظام علاقـات جهاز القضاء 

بالمجتمع الاسرائيلي.
بعد ان ثار نقد عام واعلامي واسع موجه الى قرار حكم 
دروري في قضية المهاجرة الشابة من اثيوبيا وابن حاخام 
المدينـة الـذي يطمح الـى ان يعين قاضيا دينيـا اجريت مع 
دروري مقابلـة صحفية في الصحيفـة وأعلن بصراحة أنه 
لا يعتقـد أنـه يجب عليـه ان يصلح ولو فصلـة واحدة من 
قرار حكمه. بحسـب المعايير التـي صاغها القاضي دروري 
نفسـه بقرار حكمه، يحسن أن يفكر هل يوجد داع ليستمر 

في العمل قاضيا في اسرائيل؟
مـن وجهة نظري الشـخصية، ليس السـؤال اليوم هل 
يجـب ان يعـين دروري قاضيا لمحكمـة العـدل العليا او ان 

يستمر في العمل قاضيا في المحكمة اللوائية في القدس؟
 أرى ان السـؤال الرئيسـي اليـوم يجـب ان يكـون هل 
يستحق القاضي موشيه دروري اصلا ان يستمر في العمل 
قاضيـا في المحكمة في اسـرائيل؟ أذكر فقـط أنه في الثالث 
والعشـرين مـن تشـرين الاول (اكتوبر) 2008 نشـرت في 
هـذه الزاوية قائمة قبل ان تثار مسـألة ولاية دروري عملا 
في المحكمة العليا، ووجهت انتقادا شديدا الى قرار حكمه. 
اولا مـس قـرار الحكـم مسـا شـديدا بصـراع المجتمـع 
الاسـرائيلي للعنـف. الـى ذلـك لـم اسـتطع التحـرر مـن 
الاحسـاس بـان دروري كقـاض فـي اسـرائيل لـم يسـلك 
بحسب مبادىء المساواة الملزمة لكل قاض. لم يكن التمييز 
في قراره كامنا بالتعالي على السيدة الشابة، بل في الجهد 
المفرط الذي بذله كي لا يؤثم الحاخام الشـاب الذي يطمح 

لأن يصبح قاضيا دينيا.
لم اسـتطع التحرر مـن انطباع انه لو لـم يكن الحديث 
عن حاخام يطمح الى ان يصبح قاضيا دينيا لكانت نتيجة 
قرار الحكـم مختلفة. لكن فـي المقابلـة الصحافية الاخيرة 
التـي بذلهـا دروري، وبـازاء النقـد العـام الواسـع، بـين 
القاضي أنه لا يجد أي مكان للندم من قبله في كل ما يتصل 
بقـرار حكمه. حتى لـو أصبحنا نسـمع أقـوالا مختلفة من 
مقربيـه، فواضح عندنا حقيقة بسـيطة: الى امس، وبازاء 
النقـد ايضا، لم ينـدم القاضي دروري لانه قـرر عدم تأثيم 
شـخص صدم امرأة بسيارته، وسمح لنفسه بالقائها على 
الشارع فاقدة الوعي معرضة لاخطار شديدة من السيارات 
التي تسير في الشـارع. المفارقة هي ان القاضي دروري قد 
بين لنا بقرار حكمه مفهوم العفو بحسـب الثقافة والاحكام 
اليهوديـة. قـال ان العفـو يفتـرض ان يعبر عن احسـاس 
حقيقـي بالنـدم، لكنـه هو نفسـه لا ينـدم اليـوم لمضمون 
قـرار حكمه. فهـو يؤيده برغم النقد العام الذي يشـير الى 
شدته، بحيث انه لم يعد في الامكان الحكم على قرار حكمه 

بحسب امكان انه ربما يكون حدث خطأ فيه.
قـرار الحكم هذا مس مباشـر بقيم المجتمع الاسـرائيلي 
الاساسـية. وهـو يحطـم ازاء أنظارنـا ايضـا الحـق فـي 
المسـاواة لـكل شـخص فـي اسـرائيل يحاكـم امـام جهاز 
قضائـي. فضلا عن ذلك، هذا قرار حكم يتغاضى عن نضال 
المجتمع الاسـرائيلي لاصلاح نفسـه في أحـد أهم المجالات 

وهو العنف المتفشي بيننا.
اذا كان القاضـي دروري يظن ان طلـب الحاخام العفو 
ينقيـه ويطهره مـن اثم عنف شـديد  فإنني اقول بحسـب 
نفس المعيار ان عدم ندم القاضي دروري يجعله يبدو كمن 

يقف ازاء قيم المجتمع الاسرائيلي الاساسية.
في هذه الحالة بحسـب رأيي الضئيل الشـأن، يحسـن 
الا يسـتمر في عمله قاضيا، لانه بحسب تعريفه قد يستمر 
في اصدار قـرارات حكم اخرى تلائم عالم القيم الذي كتب 
بحسـبه الصفحات الـ 322 من قضية المهاجرة من اثيوبيا 

والحاخام الشاب.
اسرائيل اليوم 2009/7/15

العدل اليهودي والحكم الاسرائيلي
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■ لقد مضــى اكثر من ثلاثة عقــود على انطلاق 
الخطــاب التفكيكي لنظرة الغــرب الثقافية لما يدعى 
الآن الشــرق الاوســط. انــا كمتخصصــة فــي علم 
اللســانيات لا يســعني إلا ان اقف وقفة اســتغراب 
حول عدم تأثر علم اللسانيات عامة، وعلم لسانيات 
اللغــة العربيــة خاصــة، فــي الغــرب، بنظريــة نقد 
الاستشــراق. وتمضي ابحــاث اللغــة العربية، كأن 
شيئاً لم يكن، وكأن ادوارد سعيد لم يكن ابداً، مع أن 
علم الاستشــراق الاوروبي كان قد انبثق قبل قرون 
عدة من علم اللســانيات المقارن. لمــاذا هذا التناقض 
البادي؟ هذا ما ســوف احاول الاجابة عنه في هذه 

المقالة القصيرة. 
ولكن اســمحوا لنــا قبل ذلك بالــكلام باختصار 
شــديد عن علم اللســانيات الغربي الحديث، ثم عن 
التطــور التاريخــي لعلــم لســانيات اللغــة العربية، 

وعلاقة كل ذلك بالاستشراق.
العلــوم  كســائر  الغربــي،  اللســانيات  علــم 
الاجتماعيــة والانســانية، مر بتجربة النقــد الذاتي 
علــى الاقــل منــذ الثمانينــات مــن القــرن الماضي. 
اســئلة كثيرة سئلت ولا زالت تســأل: ما هي اللغة؟ 
هل مــن الممكــن حصرهــا نظريــاً؟ وكيــف؟ عندما 
نصف قواعد لغــة معينة، ماذا نصف بالضبط؟ هل 
نســتطيع لمس قواعد اللغــة، ام اننا نســتنبطها من 
امثلة لغوية محصورة الاستعمال؟ كل هذه الاسئلة 
ادت إلى التراجع نوعاً ما عن ادعاءات تشومســكي 
وسوســور من قبله بان اللغة هي منظومة مستقلة، 
نســتطيع التعامل معها بدون الالتفات الى فضائها 

الاجتماعي. 
اللغــة العربيــة تاريخياً درســت من خــلال اربع 
خطابات مســتقلة، ولكــن متأثــرة ببعضها بعضا، 
نوعــاً ما. فــي البــدء كان علــم اللســانيات العربي 
الاسلامي في العصور الوسطى. لم يبق امر لساني 
على حالــة الا ودرس. برع العلمــاء العرب في كافة 
فــروع علــم اللســانيات المعروفــة لنا اليــوم، بدون 
تقصير في اي جانب لغوي كان. اضف الى ذلك انه 
كانت هناك حاجة عملية وليســت فقط نظرية لفهم 
اللغــة العربية وهي الحاجة الدينيــة ولذلك نرى ان 
علم اللســانيات ارتبــط تطوره بالعلــوم الدينية الى 

حد كبير منذ البداية.
الخطاب الثاني بالنسبة لما كتب في علم لسانيات 
اللغة العربية هو الخطاب الاوروبي الاستشــراقي. 
في هذا الخطاب نلقى ان اللغة العربية صنفت كلغة 
سامية وان الشــعب العربي صنف كشعب سامي، 
اي ان مقولة ســامي وســامية اخترعتــا في مختبر 
الفيلولوجيا الاوروبي حســب تعبير ادوارد سعيد، 
حيــث اعطيت صفــات حضارية لهــذه التصنيفات. 
يضيف ســعيد ان اوائل الاستشــراقيين على الاقل 
اتقنــوا اللغة العربية، بعكــس الاجيال اللاحقة التي 
اكتفت باقتباس اقوال الســلف. اثنــاء ذلك، العالم 
العربي المحاصر اســتعماريا لم يلبــث ان تفاعل مع 
العلــوم الاوروبيــة، ومن ضمنهــا علم اللســانيات 
المقارنــة، فلذلــك نــرى مثــلاً انــه عندمــا افتتحــت 
جامعــة القاهرة في اوائل القرن الماضي، دعي اليها 
مستشرقون من امثال اسرائيل وولفسون لتدريس 
اللغات الســامية. فكانــت هذه بدايــة مرحلة فصل 
دراســة اللغــة العربية عن دراســة علــوم الدين في 

العالم العربي.
الخطــاب الثالــث هــو الخطــاب المتأثــر بنهــج 
تشومســكي، اللغــة هنــا اصبحــت تــدرس كقدرة 
متعلقــة بالتفكير والعقــل. هذه النظريات همشــت 
الــى اقصى الحــدود التأثير الاجتماعــي على تطور 
اللغــة، والــى حــد كبيــر كادت تنســى الانجــازات 
الانثروبوليجية فــي علم اللغة، خاصة في الولايات 
المتحدة حيث كانت الانطلاقة الاولى انثروبولوجية 
محضة في ابحاث ادوارد ســابير وامثاله. الخطاب 
التفكيري العقلــي الغربي هذا اهمــل اللغة العربية، 
ليــس عن ســوء نية، انمــا لأن الخطــاب عامة قصر 
فــي ميزات اللغات الخاصــة لصالح نظرية يراد من 
تطويرها ايجاد نظرية شمولية عن كيفية عمل العقل 

الانساني.
الخطــاب الرابع هــو الخطــاب الانثروبولوجي 
الامريكــي، كان قــد بــدأ منذ مطلــع القــرن الماضي 
بأبحاث لغوية مســتقلة نوعــاً ما عــن الفيلولوجيا 
الاوروبية، فنجد مثــلاً كتاباً عن خصوصيات اللغة 

العربية ونصها الحضاري من تأليف مارغريت ميد، 
هذا الخطاب ايضا نراه في ابحاث كليفورد غيرتس، 
عملاق الانثروبولوجيا الامريكية في منتصف القرن 
المنصــرم، مع انــه لم يــول البحث اللغــوي اهتماما 
كبيــراً، الا انــه رفض النهــج العلمي الاستشــراقي. 
الخطاب اللغوي الانثروبولوجي الامريكي لم يكتب 
لــه التوفيق لســببين: طغيــان النهج التشومســكي 
على ابحــاث اللغة عامــة (اللغة العربيــة تأثرت من 
ذلــك ككل اللغــات)، والســبب الآخر بحســب رأي 
زكاريا لقمان، المؤرخ من جامعة شيكاغو هو ارتباط 
دراســات الشــرق الاوســط في الولايــات المتحدة 
ارتباطا وثيقا بسياســة امريــكا الخارجية بالمنطقة 

منذ الحرب الباردة وحتى الآن.
اليوم مــاذا يحدث؟ بحثت عن مقــالات عن اللغة 
العربية في مجلة «لغة» المجلة العلمية الرئيســية في 
الولايات المتحدة في علم اللسانيات منذ ثلاثة عقود 
حتى الآن فلم اجد ســوى ثلاثة مقالات، لا اكثر، اي 
ان اللغــة العربية امــا غائبة (بســبب نظريات اللغة 
الفكريــة)، او مغيبــة ربما بســبب الارتبــاط الوثيق 
الذي ذكرناه بين علوم الشــرق الاوسط والسياسة 
الامريكيــة، حيــث تدرس اللغــة العربية فــي معظم 

الاحوال في اقسام دراسات الشرق الاوسط.
مــا العمل؟ كيــف نعيد للغــة العربيــة اعتبارها؟ 
اليــوم تشــهد الولايات المتحــدة اقبالاً شــديداً على 
دراســة اللغة العربية. هــذا امر ايجابــي على المدى 
البعيد، (بالرغم مــن الهاجس الامني الامريكي على 
المــدى القصير الــذي يدفــع الامريكان لتعلــم اللغة 
العربية)، لأن اللغة مفتاح الحضارة. على مدرســي 
اللغة العربية ان يطوروا الكتب والاســاليب لتسهيل 
عملية تعليــم اللغــة العربية على الطالــب الاجنبي، 
ولكن هناك موضوعاً آخر لا يقل اهمية وهو ضرورة 
القيــام بدراســات منهجية جدية للغــة العربية لكي 
تعرّف اللغة العربية وارثها الحضاري على الباحث 
الغربي بطريقة متحررة من الارث الاستشراقي الى 
أبعــد الحدود. اي بمعنى ان هناك مســؤولية كبيرة 
تقع على عالم اللسانيات العربي لكي يعرض ابحاثاً 

جادة في وعن اللغة العربية للباحث الغربي.
ثمــة موضوع آخر. هناك فــي جامعات الولايات 
المتحــدة عــودة خجــول للنظــرة الانثروبولوجيــة 
الحضارية في علم اللســانيات. هذه اشارة ايجابية 
ولكنهــا قــد تعني المزيــد من الحــذر بالنســبة للغة 
العربيــة بســبب الارث الاستشــراقي الثقيــل لهذه 
اللغــة، فمثــلا علينــا ان ندحــض وبمنتهــى الاقناع 
مقولة التســمية الســامية للغة العربية. هذه المقولة 
مــا زالت قوية بالرغــم من تاريخهــا البغيض. علينا 
اللغــة  كباحثــي لغــة ان نفســر ان لا علاقــة بــين 
والعنصر البشري، بمعنى ان البشر بامكانهم تغيير 
انتمائهم اللغوي، ولذلك يجب الكف عن تبعيات هذه 
التسميات، كاستنباط العقل العربي او السامي من 
اللغــة مثلا. العلاقة بــين الهوية والمجتمــع من جهة 
واللغــة مــن جهة اخرى هــي علاقة مركبــة جدا ولا 
يمكن اختصارهــا. لقد اعتصر قلبي من الالم مؤخراً 
لدى سماعي محاضرة لمؤرخ امريكي متخصص في 
الشرق الاوسط ومعدود على الليبراليين عندما القى 
محاضرة عن العراق وركز في محاضرته على كون 
اللغــة الكردية لغة اندواوروبيــة بينما اللغة العربية 
لغة سامية، اكثر من مرة ذكر هذا الموضوع متناسياً 
قروناً عديدة من التاريخ الذي يجمع هذين الشعبين، 
وفكرت ما الذي اراده هذا المؤرخ؟ بحسب رأيي اراد 
ان يقول للطالب الامريكي المستمع ان العرب عنصر 
آخــر غريب عــن العناصــر الاندواوروبيــة، او على 
الاقــل ان يوحــي بذلــك، وللتأكيد على اســتنتاجي 
تذكــرت انــه في اليوم الــذي ســبق المحاضرة كنت 
وزوجي قد دعوناه وزوجته البنجابية لتناول طعام 
العشــاء معنا، ذكر لنا ان اسم ابنه هو نفسه باللغة 
الاردية، الفارســية، الفرنســية والايطاليــة. اي انه 
نوه في اليوم الذي ســبق للاسطورة الاندواوروبية 
وتبعياتها. احسست بفشــلي كمتخصصة في علم 
اللســانيات، ممــا دعاني للنظر الى علم اللســانيات 

كما نعرفه الآن ودور اللغة العربية فيه. 

٭  محاضرة فلسطينية في كلية برن ماور في 
الولايات المتحدة

في الفعاليات الشعرية لمهرجان الأردن:
حضور القدس وأطفال غزة وسعدي يوسف يستعيد ذكرى درويش

عمان - «القدس العربي» 

من سميرة عوض:
حضـرت فلسـطين فـي مهرجـان الأردن، 
كما حضـرت القدس.. وجـاءت غزة بمعاناة 
أطفالها وأهلها، ورفرفت روح الشاعر محمود 
درويـش فـي أولـى أمسـيات ملتقى الشـعر 
«كلمـات» التـي اسـتهلت فـي رابطـة الكتاب 
الأردنيـين فـي 11 تمـوز (يوليـو) الجـاري، 
عبر مشـاركة الشـاعر المتوكل طـه صاحب « 
نقـوش على جدارية محمـود درويش» الذي 
ألقـى قصيـدة تجسـد العلاقـة بـين مدينتـي 
القدس وعمان بوصفهما التوأم تحت عنوان 
(مـاء وقلبـان)، فيما قـرأت صاحبة «حصان 
جـوان  البريطانيـة  الشـاعرة  اودينسـت» 
ماكنالـي قصيـدة بعنوان «غـزة» من ترجمة 
الترجمـة  ألقـت  يوسـف،  سـعدي  الشـاعر 
العربيـة الشـاعرة المصرية فاطمـة ناعوت، 
وجهتها لأطفال غزة ودمهم المراق، فوصفتهم 

بـ «أطفال النور المسروق».
واستذكر الشاعر سـعدي يوسف علاقته 
بالشاعر الراحل محمود درويش عبر شهادة 
شـعرية سـردية مؤثرة، كما استذكر الشاعر 
عرار الذي فاز سـعدي يوسف بجائزته، كما 
شـارك فـي الأمسـية الشـاعر الأردني سـعد 

الدين شاهين.
زهيـر  الشـاعر  أدارهـا  التـي  والأمسـية 
أبو شـايب حضرهـا وزير الثقافـة د.صبري 
الربيحات، ورئيـس رابطة الكتاب الأردنيين 
سـعود قبيلات، وجمهور واسـع أحتشـد به 
فضاء رابطة الكتاب في أمسـية غير تقليدية 

حول «بركة ماء» في الهواء الطلق.

المتوكل: قدسية ونورانية

قدمهـا  التـي  القـراءات  أولـى  وأكـدت 
الشـاعر المتـوكل مـا بـين عمّان والقـدس من 
حميمية وتقـارب بحكم علائق الدم والقرب، 
ودمويـة  الفلسـطيني،  الوجـع  مسـتحضرا 
تهويـد  مـن  القـدس  تواجهـه  ومـا  المحتـل، 

وصهينة ومصادرة ومنها: 
«قدسية ونورانية

يذكرها النهر في وردة الانجيل. 
«من ساحلِ البحرِ حتى قُدْسِ أَقْداسي

تمتدُّ شمسي وأشجاري وأعراسي
هنا القبابُ على الآفاقِ ساجدة

بِتبْرِها وهناك الموجُ بالماسِ
هِ أجنحةً عُ خيلُ اللُّ هنا تُشرَّ

ويعتلي حمأةَ البُركانِ مِتْراسي
ويرْجِعُ العيدُ في المحرابِ إنْ صَدَحتْ

مآذنُ القُدسِ في ميلادِ أجراسي
هنا الشَبَابيكُ والحِنّاءُ في يدها
عُ السّهلَ من عكّا لطوباسِ يُضَوِّ

هنا العروسُ على الإجلالِ إن رُفِعَت
بها الهوادِجُ من حيفا لأَرْطاسِ
الي على نَهَرٍ  هنا حُقولي، وموَّ

يجري على شجنٍ حادٍ لآماسي.

شاهين: ورد.. حي

فيما استحضر الشاعر سعد الدين شاهين 
غياب الطفل الأردني «ورد» الذي اختفى قبل 
نحو ثلاثة أشـهر، متسـائلا عن مصيره، بعد 

غيابه مجهول الأسباب والمكان، ومنها:
«لأنك من تراب الأرض 

ستظل تنمو مثل البيلسان.
لأنك من تراب الأرض

 سـيظل فيك الندى حتـى تعود إلى حضن 
أمك ريح وردك..

 أرنا قميصك كي نصدق
حي...

عمرك بالمقدار..
وبالمقدار يزيد العمر

وينقص... في سرّ الملكوت...
ليلٌ يأتي...

ونهارٌ يأخذنا لهواه ويمضي
فيزيد وينقص فينا

والعمر سكوت».

جوان:أطفال غزة

واسـتحضرت الشـاعرة البريطانيـة 
جـوان ماكنالـي أطفـال غـزة، وحزنهـم 

النبيل وطفولتهم المبعثرة بفعل الاحتلال، 
بقصيدة عنوانها «غزة» وصفتهم فيها بـ 
«أطفال النور المسروق»، قدمت الشاعرة 
المصريـة فاطمـة ناعـوت قـراءة لهـا من 
ترجمة الشاعر سعدي يوسف، أو أطفال 
غـزة ودمهـم المراق. كمـا أهـدت ماكنالي 
روح  إلـى  الشـاعر»  «أغنيـة  قصيدتهـا 

الشاعر الراحل محمود درويش. 

سعدي: سأظل أتذكر..

واسـتحضر الشـاعر العراقي سـعدي 
يوسـف علاقته بالشـاعر الراحل محمود 
سـردية  شـعرية  شـهادة  عبـر  درويـش 
مؤثـرة ألقى فيها الضوء علـى ذاكرة حية 
وعلاقة طيبة بين الشاعرين تمتد لعشرات 
السـنوات، جاء فيها: «مسـاء التاسع من 
آب (أغسـطس) 2008، كنـت فـي برلـين، 
أدخـلُ مـع الشـاعرة الإسـكتلندية جوان 
ماكناْلِـي مقهـىً يرتـاده ذوو الحاسـوب 

المحتضَن «اللابتوب».
كانت الساعة حوالي السابعة.

. صيفٌ ألمانيٌّ
فـي الرصيـف التابـع للمقهـى زبائـنُ 

يدخّنون سجائرهم.
أنـا أنظـر عبـر الزجـاج إلـى الرصيف 

وأهله.
جاءت جـوان ماكنلـي بكأســـي جُعةٍ 

كبيرتين.
ما زلتُ أنظر إلى الشـارع عبر الزجاج. 

مددتُ يدي إلى كأس الـجُعة، فارتدّتْ.
كنـت أحـسُّ بإحبـاطٍ وإنهـاكٍ، وبـين 

لحظةٍ وأخرى تعتريني رجفةٌ خفيفةٌ.
لم أكن في المكان. 

كان شـيءٌ ما يأخذني بعيداً عن المكان، 
عن جليسـتي، عن كأس البيـرة الألمانية، 

عن كل شيء.
قلتُ لجوان: أنا أرتجف برداً!

لم نكن في مهـبٍّ للريح. لكنّ برداً قادماً 
مـن سـيبيريا مـا كان يدخـل إلـى المقهى، 

ليُرعدَني وحدي.
اقترحـتْ علـيّ أن نصعـد إلـى الطابق 

الأوّل، اتّقاءَ بردٍ خاصٍّ بي.
حملتْ كأسَي البيرة.

وهنـاك بين ذوي اللاب تـوب المنهمكين 
جلسنا. ثانيةً لم أمدّ يدي إلى الكأس.

حالةُ القنوطِ ظلّت ملازمةً.
لم يكن القنوط وحده.

كنـت ضائعـاً، أتيـهُ بـين فلـواتٍ بلقعٍ، 
فـي قرٍّ مـؤذٍ. في عالَمٍ مـن أذىً صافٍ دائمٍ 

كالقانون الطبيعيّ.
تلـك الليلـةَ، لـم أقوَ علـى العـودة إلى 
شـقّة ابنتي شـيراز في ضواحي العاصمة 
الألمانيـة، فأويـتُ إلـى شـقّة جـوان لأنامَ 

كمداً!
عدتُ في الضحى العالي إلى ابنتي.

قالت لي إن إسماعيل خليل (المسرحي) 
اتصلَ بي منتصف الليل.

-هل قال شيئاً؟
-كان يريـد أن يخبرك، برحيل محمود 

درويش!
إذاً...

في حوالي السـابعة من مسـاء التاسع 
من آب (أغسـطس) كان محمود درويش، 

يرحل عنا، في مستشفاه الأمريكيّ.
هـل كنتُ أحـاولُ الاتصال بـه، وأنا في 

المقهى؟
عينيـه  أمـام  خطفـةٍ  فـي  مرقـتُ  هـل 

الغائمتَين؟
لقـد كنا فـي باريـس، فـي السـابع من 

حزيران هذا.
جـاء إلى أمسـيتي بمسـرح الأوديون. 
لكنـه قال لفـاروق مـردم ألاّ يخبرني بأنه 

هناك.
التقينا بعد انتهاء الأمسية.

قال لي: أنا راحلٌ غداً.
هـل حملـت كلماتُه هـذه، الأقصـى ممّا 

يمكن أن تحمل؟
هل كنا نقول: وداعاً؟

محمـود  كان  أنيـس:  منـى  لـي  قالـت 
يودّعك!

واسـتذكر يوسـف مسـاء في آب 1982 
(اغسطس) بيروت بقوله: 

فـي  حتـى  يسـتمرّ  المنكسـرُ،  الصيـف 

د. كاميليا سليمان٭

المساء.
والإسـرائيليون  محاصَـرة،  بيـروت 

على الأبواب.
الظـلام يُطْبِـق علـى المدينة كمـا يُطْبِق 
يبـدو  الحمـرا  شـارع  الثقيـل.  الدخـان 
مهجـوراً للوهلـة الأولـى. إلاّ أنه محتشـدٌ 
رؤانـا،  وأشـباحِ  أشـباحِنا،  بالأشـباح، 
محتشـدٌ بأنفاسـنا المختنقـة. لا مـاء فـي 
السـائرين  نحـن،  كهربـاء.  لا  المدينـة. 
هائمين في الظلام، وحدَنا، نخدشُ حقيقةَ 
أن المدينـة ميتـةٌ وقـد غادرَهـا أهلُهـا، إلى 

الشمال: طرابلس والضّنّيّة،
أو جنوبـاً حتـى المناطـق التـي احتلّها 

الإسرائيليون.
الغربـاء في المدينـة هم السـائرون في 

الظلام…
نسير في العتمة.

مصابيحنـا اليدويـة ذوات البطاريات 
الصغيرة سـتضيء لنا السـلالم آنَ نعود 
إلـى غرفنا التـي تظل تهتزّ حتـى في الليل 

من انفجارات النهار.
مصباحٌ يدويّ يتّقد فجأةً.

أأنت هنا؟
محمود درويش في ليل الحمرا!

وجهانـا في دائرة الضـوء الضيّقة كانا 
متّسعَينِ. 

كم اسـتذكر يوسـف علاقته مع الراحل 
السـبعينيات  أواسـط  درويـش  محمـود 

ببغداد وقال:
ربمـا كان ذلـك فـي النصـف الأول مـن 

السبعينيات.
كنـا، علـى مـا أتذكّـر فـي منـزل ناهدة 

الرمّاح.
محمود درويش كان في بغداد المتفتحة 

(على آفاق كاذبة؟) آنذاك.
زار «طريـق الشـعب»، واحتفـى بلقاء 
شيوعيين وشعراء كان عرفهم في أكثر من 

مكان ومناسبة.
تلـك الليلـة امتـدت السـهرة أكثـر مـن 

المعتاد.
أغـانٍ وموسـيقى وأنهـارٌ مـن الرحيق 

المصفّى.
وكان علـيّ أن أوصـل محمـود درويش 
إلى فندقه بسـيارتي الرينو 16 التي كادت 

تنفجر بعديد ركّابها.
محمود درويش كان إلى جانبي.

ننحدر من جسر الجمهورية.
فجأةً يغيب كل شيء أمامي.

درويـش  محمـود  إلـى  لحظـةً  ألتفـت 
لأسأله: أهذا شارعٌ أم حائطٌ؟

يقول: هل أوصاك أحدٌ بقتلي؟
السـيارة تندفع في شـارعٍ بغداديّ، بلا 

مارة ولا سيارات… 
شارعٍ بغداديّ في الفجر المبكر.

محمـود درويش سـيظل يسـألني كلما 
التقيتُه، متذكراً رعب تلك الليلة:

أشارعٌ أم حائطٌ؟
ثم اسـترجع يوسـف صورة قمر بغدادَ 

الليمونيّ وقال:
لسـتُ أعـرف سـبباً لــ «نرفـزة» كتّابٍ 
محمـود  وصـفِ  مـن  معيّنـين،  عراقيـين 

درويش قمرَ بغداد بالليموني.
قمرُ بغـداد ليمونيّ، حقـاً، لكن يبدو أن 

العراقيين لا ينظرون إلى السماء جيداً.
ألم يقُل الجواهريّ العظيم:

«لم يعرفوا لونَ السماءِ لفرْطِ ما انحنت 
الرقابُ

ولفرْطِ ما دِيسَـتْ رؤوسُـهمُ كمـا دِيسَ 
الترابُ»،

ما علينا…
أكان ذلك في أواخر الثمانينيات؟

1989 مثلاً؟
آنذاك كنت مقيماً، على قلقٍ، بباريس.

يسـكن  كان  درويـش  محمـود 
بالتروكاديرو، عضواً في اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كنا نلتقي.

أحياناً أدعوه إلى الخروج معي.
أقـول لـه: دعني آخـذك يا محمـود إلى 
باريـس الأخرى. إلى مقاهـي الجزائريين، 
وحانات المغاربة، ومطاعم الأفارقة. دعني 

آخذك إلى الضواحي…
يقول لي: أنا أحسـدك. أنت تتجول كما 
تشـاء. تتعرف على باريس بطريقتك. أمّا 

أنا فسوف يتبعُني خمسةٌ من الحماية!
فـي أحد الأيام تلقّيتُ مكالمـةً هاتفيةً من 

محمود.
قال: يجب أن أراك اليوم.

قلت: ليكُنْ!
كان اللقـاء فـي مطعـمٍ غيـر بعيـدٍ عـن 
مسكنه. طلبتُ بطّاً، فجاءني طبقٌ به لحمُ 

بطّ شبه نيّء، في رقائقَ تكاد تشِفّ!
من كان معنا؟

لا أتذكر جيداً، لكني أظن فوّاز طرابلسي 
الجليسَ الثالث.

قـال محمود: عدتُ اليوم مـن النرويج. 
مـن قريةٍ قصيّـةٍ بالنرويج. أريـد رأيك في 

. أمرٍ مُلِحٍّ
قلت: أمرك!

قال: يا سعدي، اسمعْني...
، ولجائزةٍ  تلقّيـتُ دعوةً لحضور المربـدِ
مُ إليّ إنْ وقّعتُ مسـبقاً علـى قبولها.  تُسَـلَّ
رفضـتُ الأمرَيـنِ كليهمـا. ورغبـةً مني في 
ب الأخذ والردّ، سافرتُ إلى النرويج،  تجنُّ
وأقمتُ في قريةٍ قصيّـة. لكني في منتصف 
الليـل تلقّيتُ مكالمـةً هاتفيةً مـن أبو عمّار، 
ها: هل تريد أن تخرب بيتنا يا محمود؟  نصُّ

يجب أن تذهب إلى بغداد!
قلت: هكذا؟

قال محمود: نعم ...

الآن أريد رأيك!
إنْ قلتَ لي: لا تذهبْ، فلن أذهب!

ما كنتُ بحاجةٍ إلى أن أُنعمَ النظرَ.
قلـت لـه: أنت فـي هـذا الموقف، لسـتَ 
اللجنـة  عضـو  أنـت  درويـش.  محمـود 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية. 
ممثلٌ رسميٌّ لشعبك وقضيّته. أنت تضحّي 
من أجل قضية شعبك. ليس بمقدوري، ولا 

من حقي أن أقول لك لا تذهبْ.
لكنـي سـأظل أتذكّر، بـكل اعتـزاز، أنك 
استشـرتَني، مبدياً اسـتعدادك للأخذ بما 

أرى!.

شعراء ومدن

الشـعر  ملتقـى  أمسـيات  أن  ويذكـر 
وشـاعرة  عربيـا،  شـاعرا   15 بمشـاركة 
بريطانية، و18 شـاعرا أردنيا، يحيون 19 
أمسـية في مختلف مدن المملكة، اسـتهلت 
في 11 تموز (يوليو) الجاري، وتختتم في 
20 منه فـي المكان ذاته الـذي انطلقت منه 

رابطة الكتاب الأردنيين.
من فلسطين جاء الشاعران: المتوكل طه، 
ويوسـف المحمـود، ومن مصر الشـاعران 
فاطمة ناعوت، وأحمد الشهاوي. من لبنان 
الشاعران: شربل داغر، واسكندر حبش، 
وسـعدي  يوسـف،  فـاروق  العـراق  مـن 
يوسـف، من اليمن ابتسام متوكل، وهدى 
ابلان، من السـعودية الشـاعر أحمد الملا، 
ومـن المغـرب الشـاعرة منـى توفيـق، من 
البحرين الشـاعر قاسـم حـداد، من عُمان 
الشـاعر سـيف الرحبـي، ومـن بريطانيا 

الشاعرة جوان ماكنالي.
ومـن الشـعراء الأردنيـين يشـارك كل 
من: زهير أبو شـايب، سعد الدين شاهين، 
محمود الشـلبي، حاكـم عقرباوي، حبيب 
الزيودي، محمد ضمرة، موسـى حوامدة، 
نبيلـة الخطيـب، جريـس سـماوي، زياد 
العنانـي، راشـد عيسـى، عبد الكـريم أبو 
الشـيح، محمـد سـلام جميعـان، زليخـة 
أبـو ريشـة، أحمـد الخطيب، يوسـف عبد 

العزيز، مهى العتوم، وحكمت النوايسة. 
يشار الى أن مهرجان الأردن انطلق في 
المـدرج الرومانـي، بإيقاد رئيـس الوزراء 
نـادر الذهبـي لشـعلة المهرجـان فـي كافة 
اختـار  المهرجـان  وكان  الأردنيـة،  المـدن 
السابع من تموز (يوليو) موعدا لانطلاقه 
متزامنا مع الذكرى الثانية لاختيار المدينة 
الورديـة البتـرا كإحـدى عجائـب الدنيـا 
السبع مشـتملا على فعاليات فنيّة وأدبية 
وتراثيـة متنوعـة فـي عمـان والمحافظات 
تقدم الفنون السـبعة، بمشاركة 43 دولة، 

تقدم 270 فعالية متنوعة.

■ يصعد عبد السّلام بسرعة إلى أعلى الإبريق 
ويخرج شــتيمة يلاقي بها ضربات مرمى الشّاعر. 
الشّــاعر يصبح أكبر المشــاهدين. يســتعير حدبة 
عبدالسّــلام يركلها بــدل الكرة. وعامــودا تصبح 
الصّيف. الشّــاعر يملأ يديه بالاقحوانات ويصعد 
الفليبس ويأكل الاقحوان ليصبح صوته أقحوانيّا 
ولحيته اقحوانيّة والدراجــة الحديديّة ليّنة تحته. 
يصلّــح المــؤذّن صوته حــين يصعد علــى قمّة نور 

المنارة ويرى في النّهار التّالي:
-  الشّــاعر يركبــه جمــل بمــا حمــل والجمــل 
بجلاّبيّــة داكنــة. ينزل الشّــاعر لثقــل الجمل من 
الدرّاجــة ويضع بــدلا عنــه الجمل بمــا يحمل من 

سنام وكتب على ظهر الدرّاجة.
اقحوانيّــة  لحيــة  لهــا  تنبــت  الدرّاجــة    -
ودركســيونها يمشــي من تلقاء زهرة عبّاد شمس 
وأغنــام فــي البــراري وغبــار يتبــع الأغنــام حين 

تختفي الدرّاجة.
-  يحسّ المــؤذّن ببعض العطش ويحسّ بعدها 
بحبّة حصرم تســقط مــن جيب جلاّبيّة الشــاعر، 
فيلتقطها وتكون حلوة الطعم في الصّيف، فيقول 

لنفسه: نضج الحصرم وصار عنبا.
يتعــب المؤّذن مــن التفكير بهــذه الطريقة، ينزل 
من المنارة بعــد أن أدّى الأذان على أكمل وجه لهذا 

اليوم.
-  يا بني، دبّر لك شــغلة غير التفكير في الجمل 

بما حمل.
للشّــاعر كامو لحيــة منتوفة، هنا 

وهنــا مثل الدّيــك الإفرنجي، ديك 
أحمــر غضبــان. ولــو أنّ المؤذّن 
علــى  يســتطيع  فهــو  أحــدب 
الأقــلّ أن يــؤذّن جيّــدا وهــي 

مهنــة تلقّاها مــن أبيه المؤذّن 
المعــروف وصوته مصنوع 

من السّمن العربي. نهرنا 
له جســر من التراب، لنا 
بيتٌ مــن الوحل والقشّ 

والتّــراب وملعــب بلدي 
وســيّارة وقطــار لا يمرّ 

فــي مأزقنــا الذي يسّــمى 
علــى  منــارة  لنــا  مأزقــا. 
أعلى المسجد ومسجد في 
إبريق يتوضّأ به المصلّون. 
يتوضّأ المصلّون بالمسجد 
وينشّــفون العرق بالمنارة 
أو أحيانا يخلع عبدالسّلام 

جلاّبيتــه الداكنــة ويلفّهــا 
علــى ضــرس المنــارة. هذا 
في الشّــتاء. يأكل الشــاعر 
لحم الفرخ ويظنّ اللّحم لحم 

سمك. يتغيّر الجوّ وينزل 
الجسر  فيفيض  المطر 

بالمارّين ويبقى النّهر بغير مــاء. يمتلئ الماء بالنهر 
الجاف، فيجفّ الماء.

والشاعر ســقط ســقطته من الفليبس ورجعت 
لحيته غير إقحوانيّــة وأصبح راضيا أن يرى فقط 
عبدالسّــلام. تعلّــم درســا بليغــا، وهــو أن يركب 
الدراجة بعد أن يلبس بنطلونا بدل الجلاّبية، 
فهي تعلق هنا وهناك، بسنام عبدالسلام 
المــؤذن، تعلق بتلّ القــلاج، بالذكريات 
في بولونيا، تعلق بالأزهار الضعيفة 
وقوّتهــا فــي ضعفهــا، أزهــار 
ضعيفــة مثــل وظيفة كســلان 
الصفّ، حــين يكتب له الأســتاذ 
في الصّيف الذي يشوي البشر بما 

حملوا، يكتب له» ضعيف جدّا».
اسمه ســلام أو عبد السلام ولا 
يريد الشاعر أن ينساه، حتّى وإن 
أقام الشّــاعر فــي بولونيا، وبعد 
ذلك لم يعد يرى شــيئا ســوى 
جلاّبيّة  للشاعر  عبدالسلام. 
صيفيّــة بنّيــة يرتديهــا في 
يركــب  عامــودا.   صيــف 
الفليبــس الكبير ويدعس 
الدوّاسات إلى تلّ القلاج. 
القلاج، حصرمك  «تلّ 
تأتــي  والعقــارب 
وتذهــب علــى قناني 
بينهــم  الســكرانين، 
النبعونيّون.  البعثيّون 
تنقــل  وباصــات 
المدرّسات  الآنسات 
قرى  إلى  العاموديّات 

المشــويّين في أطراف شــارع الدرباســيّة». يركب 
الشّــاعر والجلاّبيــة لا تصلــح لقيــادة الدرّاجات 
فــي  خاصّــة  للتهويــة.  تصلــح  إنّهــا  الهوائيّــة، 
الصّيــف. على العكس من الشّــاعر لعبد السّــلام 
المــؤذّن جلاّبية زرقاء داكنة اللّــون. وأظنّ أنّه كان 
يرتــدي أحيانــا البنيّة مثــل الشّــاعر. كان لي من 
المشويّين صديق اســمه نهار. لو كان اسمه اللّيل. 
صديق يتكلّم الفصحى حتّــى في حلب. والأكراد 
مشــويّون كذلك من نظامهم والآخرون شــوايا أو 
مشــويّون حســب رأي صديقي الذي اســمه ليل 
بعد نهــار. المشــويّون أعني الذين يجــري دفعهم 
إلى المشــي. لكن الشّــاعر لا يمشــي في الأسواق 
إنّما يرتدي جلاّبيّة فــي مركز المدينة في بولونيا، 
فيتعجّب منه الآتي والمغادر. يرى الشّــاعر المؤذّن 

عبدالسّلام بعدّة طرق:
- عبدالسّــلام يرتدي الجلاّبية الزرقاء الداكنة 
وعلــى ظهــره جمــل ذو كلــكل وذو بســطة فــي 

الخلق.
- عبدالســلام ثانيــة بدون الجلاّبيّــة الزّرقاء، 
فلنقل بالجلاّبيّة البيضاء وهو فوق بلكون المنارة 

وجمل تحت المنارة.
-  يلد الجمل عبدالسّــلام، فيكون عبدالســلام 
فرخ الجمل أو على الصّحيح فرخ الناقة ويكون له 

منقار لأنّه فرخ.
ويقــول له الشّــاعر: تعال يا فرخــي. فيغضب 
عبدالســلام ويردّ على الشّــاعر بكلمــات غامضة 

ويقول للشاعر:
-  أركبك وأذهب بــك إلى بولونيا وتكون معي 

في حلّي وترحالي.
فيجبر الشاعر نفسه على أن ينسى عبدالسّلام 

لعدّة مباريات كرة.  

  جمل بولونيا
عبد الرحمن عفيف

قص

ابوظبي 

 من جمال المجايدة:

يستعد «قسم النشــر» في دار الكتب الوطنية، بهيئة 
أبوظبــي للثقافة والتراث، لإطــلاق مجموعة جديدة من 
المنشــورات التي تتوزّع بين مختلف الفئات والأجناس، 
من كتب محققة ودراســات وأبحاث إلى ترجمات لعدد 
واسع من الأعمال الأجنبية، والتي تعكس بحسب مدير 
دار الكتب الوطنية جمعة عبد الله القبيسي «توجّه الدار 
الدائم إلى رفــد المكتبة العربي بأهم ما جادت وتجود به 
قرائح المبدعين سواء باللغة العربية أو اللغات الأجنبية». 
وأضــاف القبيســي: «إن المكتبــة الوطنيــة، فــي شــتى 
مجالات عملها، ولا سيما قســم النشر فيها، تسعى إلى 
أن تواكب مســيرة أبوظبي الثقافيــة الرائدة، والطامحة 
إلــى أن تكون مركزاً ثقافياً في المنطقة العربية. وفي هذا 
الســياق جاءت المبادرات المتتالية والتي منها ما سيراه 
جمهــور القراء هذا العام من إصــدارات متنوعة تخاطب 
فكــره وتحتــرم عقلــه مــن دون أن تلغــي جانــب المتعة 
والتســلية في القــراءة. ويأتي في هذا الســياق ترجمة 
عدد واســع من الرحلات التي قام بها المستشرقون إلى 
منطقتنــا العربية، وخاصــة إلى منطقــة الخليج، والتي 
ترســم صورة لهذه المنطقة في زمن قلّت فيه الســجلات 
التي تعكس أنماط عيش وتفكير الناس هنا، والمشكلات 
التي كانت تواجههــم، وعلاقتهم بعصرهم وبالعالم من 
حولهم، ويندرج ذلك في ســياق سلســلة رواد المشــرق 
العربي التي سيكتشــف القراء من خلالها كنوزاً معرفية 

تفتح آفاقاً جديدة في رؤية تاريخ منطقتنا هذه». 
ولا يجــب أن ننســى فــي هــذا الســياق – يضيــف 

القبيســي – كنــوز التــراث العربي، «التي لطالمــا أولتها 
دار الكتــب الوطنيــة الاهتمــام الخاص، وذلــك انطلاقاً 
من الحرص على أن تخرج بعــض أمهات الكتب العربية 
إلــى حيــز الوجــود بصــورة علميــة دقيقة تحتــرم هذا 
التــراث وتجعله متاحاً للقــراء المعاصرين، وخاصة من 
الشــباب».  نحو مئــة عنوان جديد ســتزيّن قريباً أرفف 
المكتبات العربية، ومنها سلســلة «رواد المشرق العربي» 
التــي تتضمــن عناويــن مثل: «ارتيــاد جزيــرة العرب»، 
«رحلات في شــمالي الجزيــرة العربيــة»، «رحلات في 
بــوادي شــمالي جزيــرة العــرب»، «رحلة إلى أواســط 
العربــي  العــرب وشــرقيها»، «بــلاد الخليــج  جزيــرة 
وقبائلــه»، «رحلة عبر الربــع الخالي»، «رحلات في بلاد 
الشــام»، «لورنس العرب: ثورة في الصحراء»، «خمسة 

أعوام في دمشق»، «رحلة عبر الخليج». 
كما تتضمن قائمــة الإصدارات الجديــدة مجلد «فن 
العمــارة الإســلامية» أحد أبــرز الأعمال التــي وضعت 
في هــذا المجال والصــادر عن جامعة «يــال» الأمريكية، 
وســيصدر فــي مجلديــن ضخمــين، وكتاب «إســبانيا 
العربيــة» الــذي يعدّ مــن أوائل الأعمــال الغربيــة التي 
تناولت حضــور العرب في إســبانيا وأوروبا، و»كتاب 
اللؤلؤ»، وهو كناية عن موســوعة شاملة تتناول تاريخ 
اللؤلــؤ عبر العصور. وفي العناويــن أيضاً كتاب «صور 
مــن الإمبراطوريــة العثمانية»، «كتاب الهنــد» في ثلاثة 
الضائعــة»،  «الواحــات  البــدو»،  «»صحــراء  أجــزاء، 

«البتراء: مدينة أدوم الصخرية»، وغيرها. 
ومن الأعمال المحققة نذكر «ديوان أبو نواس بتحقيق 
الصولي»، «وشــرح درة الغواص فــي أوهام الخواص» 
للحريري، وكتاب «روح الروح» لمؤلف مجهول من القرن 

الخامس الهجري.

دار الكتب الوطنية بأبوظبي تستعد لإصدار 
سلسلة أعمال جديدة

  اللغة العربية والنظرة 
الاستشراقية: إلى أين؟
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■ جريدة «الغارديــان» البريطانية تدين التصرف اللاحضاري 
للسفارة البريطانية بالمغرب ضد الشاعر حسن نجمي ، وذلك في 

مقال للصحافي والروائي البريطاني هنري بورتر .

نعرض المقال بترجمة الشاعر نور الدين زويتني.
لا توجد في قاموس ثيزوروس الضخم شتيمة يمكن أن تنصف 
بحــق وكالــة الحــدود البريطانية ووزيــر الحــدود والهجرة فيل 
وولاس. لذلك دعنا نتفق على أن وضع قواعد جديدة لمنع الفنانين 
مــن زيارة هذا البلد وإثراء ثقافتنا هي من القواعد الأكثر انحطاطا 

التي يمكن أن يضعها بلد ما.
كنت قبل أســابيع كتبت تعليقا عن المعاملة الســيئة والمشــينة 
التــي تعرضت لها المغنية الكندية أليســن كــرو واثنان من أعضاء 
فرقتهــا في مطار غاتويك. فقد تم أخذ بصماتهم، واحتجازهم في 
زنازين، قبــل إعادتهم إلى بلدهم بموجــب القوانين الجديدة التي 
ترغــم الفنانين على المــرور بإجــراءات مكلفة وطويلــة للحصول 
على تأشــيرة الدخول إلى بريطانيا، ثــم بعد ذلك فرض قيود على 

تحركاتهم أثناء تواجدهم هنا. 
واليــوم جاءتنــا أخبار مــن مهرجــان ليدبري الشــعري المقام 
حاليــا في مدينــة ليدبري، أن ثلاثة من الشــعراء الذين كان مقررا 
أن يشــاركوا فيــه قد منعــوا من الدخــول إلى بريطانيــا. لا يوجد 
مثــال أكثر تحطيمــا لمعنويات المرء من هــذه النازلة، حيث الهوس 

الحكومي المرضي بالهجرة بات يجهز على الحياة الفنية للبلد.
فقد تم منع الشــاعرة الإندونيســية دوروثي روزا هيرلياني من 
الدخول إلى بريطانيا والمشاركة في المهرجان بحجة التشكيك في 
نوايا دخولها، وذلك رغم صيتها الأدبي في إندونيسيا ورصيدها 
الفكري والشعري هناك (نشرت ثمانية دوايين شعرية لحد الآن)، 
كمــا تم منع الشــاعرين المغربيين حســن نجمي ووداد بنموســى 
اللذيــن كان المهرجان على موعد معهما يــوم 11 تموز (يوليو) في 

حفل متميز بعنوان«الشعر على مائدة مغربية». 
ســيمون ستيفن، المســؤول الصحافي عن المهرجان تحدث عن 
الرصيد الأدبي والفكري للشاعرين المغربيين قائلا أن حسن نجمي 
نشر أربعة دواوين شعرية، وروايتين، وكتابين نقديين. كما شغل 
منصــب رئيس اتحاد كتاب المغرب في الفترة ما بين 1998 و2005، 
وهــو الآن مدير الكتــاب والخزانات والمحفوظات بــوزارة الثقافة 
بالمغرب، أما الشــاعرة وداد بنموسى فنشرت ديوانيين شعريين: 

«بين غيمتين»، سنة 2006، و«لي جذر في الهواء»، سنة2001. 
كلا الشــاعرين تم الزج بهما في مســار عبثي من طرف الشركة 
الموكلــة بطلبــات التأشــيرات، وذلك بشــكل يشــعر بالخجل كل 
غيور على ســمعة بريطانيــا في الخارج. ثم إنهــا لمفارقة لاذعة أن 
مارغريت أوبانك وصموئيل شــمعون (اللذين كانا سيستضيفان 
الشــاعرين) ســوف لن يحتاجا كمواطنين بريطانيين أية تأشيرة 
للدخــول إلى المغرب خلال هــذا الصيف للمشــاركة في المهرجان 

الأدبي الذي دُعيا لحضوره. 
يضيف ستيفن، المسؤول الصحافي قائلا: «يشبه الأمر إقامتك 
لحفل عشــاء، ثم اكتشــافك المفاجــئ أن هناك حارســا (فيدور) 
علــى الباب يمنع الضيوف مــن الدخول.» جــون بلاكويل، رئيس 
منظمــة الحملــة الوطنيــة للفنون NCA أرســل لي هــذا التعليق 
عبــر البريد الإلكتروني: «لقد صدمني ما حــدث في ليدبري. نحن 
بذلنا فــي المنظمة جهدا كبيرا، وصرفنا وقتــا طويلا لإقناع وزارة 
الداخلية المرة تلو الأخــرى وبالتفصيل الممل أن الفنون ذات طابع 
كوني، وتعتمد كثيرا على تبادل الفنانين لتغذية الحاجة الروحية 
الضروريــة لاســتمرار الشــعوب. فتعطيل أنشــطة ثقافية جديرة 
بالاحترام وذات طابع ســلمي من طرف أجهزة بيروقراطية بليدة 

وغير ملائمة هو فشل ذريع للقيم والكفاءة.
نريد أن نسمع رد وزير الحدود والهجرة وولاس، أو رئيسه ألن 

جونسون. فقد حان الوقت لرفع هذه القيود البليدة والسخيفة.
ولمن يرغب في الاتصال بــوولاس، هذا عنوانه ورقم هاتفه كما 
http://www.philwoolasmp.org/ هو مثبت في موقعه
contact.html  الــذي يمكنكــم أيضا مراســلته إلكترونيا من 

خلاله.
Church Lane, Oldham, OL1 3A. UK  11  :العنوان

الهاتف: 0161 624 4248 

أعمال محمد شاكر في معرض استعادي:

تأكيد على القيمة الاجتماعية للتشكيل والبيئة
القاهرة ـ «القدس العربي»

من: محمود قرني:

شــارك الفنــان «محمــد شــاكر» فــي المعــرض 
الاســتعادي الواســع الذي أقامه «قصــر الفنون» 
لســتة من كبار التشكيليين المصريين، وهو المعرض 
الذي أشــرف عليه الفنان محســن شــعلان رئيس 
قطاع الفنون التشكيلية والفنان محمد طلعت مدير 
قصــر الفنون ومنســق المعــرض، والشــاعر محمد 

حسني توفيق مدير النشاط الثقافي بالقصر.
والفنــان محمــد شــاكر واحــد من كبــار فناني 
الفسيفســاء فــي مصر، وقــد ولد بالمنصــورة في 
عــام 1947، وتخــرج فــي كليــة الفنــون الجميلــة 
بالإســكندرية بدرجــة امتيــاز مع مرتبة الشــرف، 
ثم اســتكمل دراســاته حتى احتل مقعد عميد كلية 
الفنون الجميلة بالإســكندرية، وهو عضو في عدد 
كبيــر من النقابــات والجمعيــات الفنيــة في مصر 

وخارجها.
شــارك الفنان محمد شــاكر منذ عــام 1970 في 
العديــد من المعارض الجماعية فــي مصر من خلال 
التعليــم  ووزارة  الإعــلام  ووزارة  الثقافــة  وزارة 
العالــي ونقابة الفنانــين التشــكيليين والجماعات 
والجمعيــات والأنديــة المختلفــة، وبعــض المراكز 
الثقافيــة المصريــة والأجنبية والعديد مــن قاعات 

العرض الخاصة بالقاهرة والإسكندرية.
كذلــك أقام الفنــان محمد شــاكر ثلاثة وثلاثين 
معرضــا خاصــا فــي فنــون الرســم والتصويــر 
والفسيفســاء والكولاج مــن خــلال وزارة الثقافة 
وبعــض المراكــز الثقافيــة المصريــة الأجنبيــة في 
كل مــن القاهرة والإســكندرية وأســوان ودمنهور 

والمنصورة وبنها وذلك منذ عام 1978 وحتى الآن.
أيضــا مثــل الفنــان محمــد شــاكر مصــر على 
المســتوى الدولي في كل من بغــداد 1977، وبينالي 
الإســكندرية الدولــي فــي الــدورة الثانية عشــرة 
1985، طوكيو 1985، بينالي الإسكندرية في الدورة 
السادسة عشــرة، ثم في مونتريال، بلغراد، بكين، 
الدوحــة، عمــان، الكويت، روما، نيقوســيا، جنوة، 
روما، نيودلهي، بلغاريا، بلجيكا، وموســكو، وعدد 

آخر من العواصم العربية والعالمية.
كذلك قام شاكر بعدد من الأعمال الفنية المتنوعة 
في فنون الرسوم الجدارية والفسيفساء والزجاج 
الملون وأعمال متنوعة في فن النحت والتصميمات 
المطبوعــة والتصميم الداخلي فــي فندق الدانمارك 
بالإسكندرية والشركة المصرية الألمانية للصناعات 
الغذائية، ومطعم مورلي وقرية جنة بالبحر الأحمر، 
واتحاد مصدري الأقطان، والأمانة العامة لمحافظة 
بني غازي، وفندق ميركيور رومانســي، ومؤسسة 
جيوفانــي،  ســان  شــاكر  ومجموعــة  ســاماتور 
والدفــاع  النقــل  ووزارة  الإســكندرية  وجامعــة 
والإسكان والأشــغال ورئاســة الجمهورية، كذلك 
يقــوم الفنان محمــد شــاكر بالعديد من الأنشــطة 
الاجتماعيــة كمحاضر واستشــاري فــي المجالات 
الثقافية والفنية بجامعة الإســكندرية والأكاديمية 
العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري 
وجامعــة الفنانين والكتــاب لأتيلييه الإســكندرية 

ومديريات الثقافة.
وقــد حصل محمــد شــاكر على أربع وعشــرين 
جائزة محلية ودولية وثمانٍ وتسعين شهادة تقدير 
وميداليــة منذ عــام 1972 وله العديد مــن المقتنيات 
فــي العديد مــن المتاحف والهيئات والــوزارات مثل 
متحف الفن الحديث بالقاهرة ومتحف كلية الفنون 
بالإســكندرية والمنيــا والمتحــف الملكــي بــالأردن، 
والمتحف القومي بيوغوسلافيا ورئاسة الجمهورية 
البحريــن  وفــي  المؤتمــرات  وقصــر  الأوبــرا  ودار 
والمكســيك وفرنســا وعدد مــن الســفارات العالمية 
بالقاهرة والعديد من المنشآت السياحية والفنادق.

وعلى هامش المعرض الاســتعادي لمحمد شــاكر 
قــدم الناقــد والفنــان محمد كمــال دراســة مطولة 
ومعمقــة عن تجربتــه الفنية منطلقا فــي البداية من 
تأثير المــكان والزمان والعقيدة على محمد شــاكر، 
ويــرى ان المــكان لديه يشــكل حجــر الزاوية داخل 

الصــورة بالتضافر مع فلســفته الذهنية والروحية 
والعقيدية، ويقــول محمد كمال: المكان عند شــاكر 
يظهر حضوره على محوريــن إذ يميل في الأول الى 
انتقاء شــرائح من الطبيعة بصورة قصدية تتوافق 
مــع نزعاتــه الفكرية والفطريــة، ومنها يبــدأ عملية 
البناء على المسطح التصويري مقترنة بجدل حرفي 

وفعل عقلي.
أمــا الثانــي فيتمثل في النشــأة الأولــى للفنان، 
حيــث ولد في مدينــة المنصورة تلك البقعــة الفاتنة 
الناعســة في حضــن النيل على بســاط أخضر، ثم 
يتناول محمد كمال تأثير تلك البيئة التي تربى فيها 
محمد شــاكر وســط عائلة محافظة، ثم يستعرض 
علاقة تلك البيئــة باللغة والصورة ومفهوم شــاكر 
لهمــا، وينتقل بعد ذلــك الى دور محمد شــاكر بعد 
ان انتقل الى الاســكندرية ويقول: تلــك المدينة التي 
كانت عنــد منعطــف تاريخي خــاص عاصمة للفن 
والمعرفة في العالم بأسره، ومن هذه الناحية يرصد 
كمال المــكان الخاص للبحــر في حيــاة وفن محمد 
شــاكر وينقل عنه قوله: البحر عندي محراب للتأمل 
وواحة للتعبد، وإحدى نقاط ضعفي التي اســتمتع 
بها، لأنــه دائم التجــدد والحركة والميــلاد، لذا فهو 
يمثل بالنسبة لي الأســتاذ ومعلم الحكمة ومصدرا 
شجيا اســتقي منه شــحنتي الوجدانية، وأنا اميل 
إليه في الشــتاء اكثــر، حيث يظهر فحولتــه، مولدا 
ديناميكيــة فياضــة في بحيــرة المشــاعر، وفي كل 
أحوالــه يصنع حوارا صوفيا ثريــا بيني وبين اللهو 
بمــا يحمله على ســطحه من نظرة الــى المطلق، وفي 
باطنــه تكمن كنوز كونية تجبــر كل من يتأملها على 
الخشــوع لقدرات الخالق، ويســتكمل محمد كمال 
تلك الرؤية من الناحية الإبداعية قائلا: تلك الطبيعة 
الجيولوجيــة  بطبيعتهــا  للإســكندرية  الخاصــة 
الملمســية مــن صخور ورمــال وأطــلال لحضارات 
اندثرت، علاوة على الأشرعة والمراكب والصيادين 
والبشــر الذين يتميزون بصفات فريدة أمدتهم بها 
خصوصية المدينة كل ذلك أضاف للبعد الإنســاني 
الــذي يــراه الفنان ويســتخرجه من باطــن الصخر 

والبحر كناسك في محراب الطبيعة.
أما عن الأساتذة الذين استفاد منهم محمد شاكر 
فيقــول محمد كمــال أن كلية الفنون بالإســكندرية 
كانــت المنعطــف الأول فــي حيــاة الفنــان، وداخل 
الكلية اســتفاد شــاكر من أســاتذة كبــار أصحاب 
خبرات واسعة على المستويين الحياتي والإبداعي، 
ويشــير كمال الى هــذا الجزء التطبيقــي الذي تأثر 
فيه شاكر بعدد من الأساتذة مثل الدكتور مصطفى 
عبدالمعطــي في الســنة الإعدادية بالكليــة عبر لغته 
المعرفية الراقية التي تربو على تلقين المهارات فقط، 
كذلك تأثر محمد شاكر ـ حسب كمال ـ بالفنان كامل 
مصطفى عبــر علاقة طويلة فــي التلوين والتصميم 
والرسم إضافة الى سيف وانلي الذي حمل مفهوما 
حداثيا متجاوزا للصورة رغم أنه كان يدرس له مادة 
ديكــور المســرح، ومن الســاحة العالمية يــرى كمال 
ان شــاكر تأثــر بـ»بييرو دلافرنشيســكا» بصوفية 
أعمالــه وحداثتهــا، و»رمبراندنــت» بقدرتــه علــى 
إكســاب الضوء قدرا من الجلال والوقار، وفيومير 
بترجمتــه للواقع والحلم، وتابييس وجســارته في 
إبراز الملمس. ويضيف محمد كمال ان هذه الثلة من 
المبدعين وغيرهم كانوا بمثابة مدرســة لمحمد شاكر 
علــى الصعيد المنهجــي والاكاديمــي إلا أن الطبيعة 
ظلــت عبــر مشــواره الفني ـ حســبما يؤكــد كمال ـ 
هــي الحقل التجريبي الفعلي الــذي أتاح له الفرصة 
للتوحد الصوفي مع المرئي من أجل المروق الى عالم 
فســيح غير مرئــي، ومن هنــا يرى كمــال ان محمد 
شــاكر بقي قابضا على الحبل الواصل بين وتدين، 
أحدهما مغروس في بطن الواقع، والآخر مرشــوق 
فــي صدر الخيال، ليركض خلف المشــهد في حركة 
ترددية بين الظاهــر والباطن، بين العقلي والروحي 
في تناسك يزداد تورعا في احضان الطبيعة، وهذا 
هــو وصف الدكتــور كمال لعالم محمد شــاكر على 
مســتوى الوعــي النظري بمــن تعلم عليهم شــاكر، 
غير ان كمال على مستوى آخر يستعرض الجوانب 
التقنيــة للوحــة عنــد محمد شــاكر ويرصــد براعة 
التعامل معها مثل الألوان الزيتية، والبقايا والخردة 

هنري بورتر

ومهملات الطبيعة، إضافة إلى الفسيفساء الخزفية، 
التي تميــز جدارياتــه الصرحية، ويقــول كمال: إن 
محمد شاكر في تصاويره الزيتية ينزع الى الانتقاء 
القصدي لشــرائح من بعض البيئات المحيطة به في 
الإســكندرية، ومناطق أخرى مثل أســوان وســيوة 
ومطــروح والصحــراء الغربية، وغيرها مــن البقاع 
التي تشــي بمتواترات الماضــي، ويضيف كمال: أن 
شــاكر عبر بناء بسيط شــحيح العناصر، يستطيع 
أبعــاده  بــكل  العمــل  داخــل  المــكان  روح  التقــاط 
التاريخيــة والجغرافيــة والزمنيــة، بجنــوح نحــو 
اصطيــاد الموجــودات الموغلة في القدم، والمكســوة 
بالطابــع الأثــري الــذي يخــدم فلســفة الصــورة، 
ويضيف ايضا ان الفنان برصانته يستطيع التلاعب 
بعناصر النسيج التصويري، مثل الضوء وتأثيراته 
الفيزيقية، والتكوين وتماســكاته البنائية، والملمس 
وإيقاعاتــه العفوية، يضاف اليهــا بعض الإيماءات 
الرمزيــة التــي تتســرب على اســتحياء مــن باطن 

الشكل الى اسفنجية التلقي.
أما على مســتوى الحدس فيقول محمد كمال إنه 
الجانــب الأهم لدى محمد شــاكر حيث تتحول لديه 
المساحات الضوئية الى تفجرات نورانية تستشري 
حثيثا نحو تعــويم المصدر، لتظهر فــي حالة انبثاق 
صاف من داخل العناصر التــي تبدو وكأنها حبلى 
بأجنــة روحية، وهنا يســتخدم هــذا النور الخجول 
ـ حســب تعبير كمــال، كرداء يلقي بــه على مفرداته 
ليطيــر بهــا لأبعــد مــن الحــدود الفيزيقيــة، حيث 
مشــارف اللا مرئي في بطــن المنظــر، فيتحول ذلك 
الثــوب الضوئي الى عباءة نورانيــة كونية مجهولة 
المنبع» هكذا يصف محمد كمال حدود الفنان محمد 
شــاكر، الذي ينتقل بعد ذلك في ورقتــه التي كتبها 
عــن الفنــان الى عوالــم الجداريــات الفسيفســائية 

ووحدتها العضوية.
ويؤكــد كمــال ان شــاكر في هــذا الســياق يعد 
واحدا من أهم الفنانين على هذا المســتوى وتشــهد 
الإســكندرية  فــي  المنتشــرة  الميدانيــة  أعمالــه  لــه 
البلــدان  والمحافظــات المصريــة المختلفــة وبعــض 
العربيــة، ويرصد كمال في هذه الأعمال ما يســميه 
التوافق بين أبعاد شــخصية الفنان على الصعيدين 
الإنســاني والإبداعي، حيث ذلك الخطاب البصري 
الموجــه دائما عبر قناة تراثيــة ترتكز على التاريخي 

احتجاز الثقافة على حدودنا

عملان للفنان محمد شاكر

والجغرافي والعقائدي كقواســم مشتركة مع الإرث 
الجمعي، وهو ما يراه كمال سببا في الحصول على 
نتائج مؤكدة في محاولات الربط بين الأعمال الزيتية 
والتركيبية والجدارية لدى شاكر. ويستعرض أحد 
اعمال الفنــان وهو عمل عن بانورامــا محكي القلعة 
الــذي أنجزه عام 2002، ويقــول عنها: تقع الجدارية 
على الحائــط المواجه لقلعــة قايتباي عند الســاحة 
الكبيــرة في منطقة القلعــة ونجد الفنــان ينزع فيها 
الى تجســيد كل الحضارات الإنســانية التي وفدت 
الــى الإســكندرية واندمجت فــي كيانها عبــر تأثير 
متبادل مع الحضــارة المصرية القديمــة والحضارة 
الإســلامية مرورا بالحضارة الإغريقية والرومانية، 
وكأنهــا كانت مصبا لــكل تلك الشــلالات المعرفية، 
ويضيف كمــال انه تم تنفيذ هذه البانوراما بخامتي 
الرخــام والغرانيــت بألوانهما المختلفــة إضافة الى 
خامــة «التيســرا» بتقنية الفسيفســاء، الــى جانب 
توظيف بعض أنــواع من الفخاريــات المزججة ذات 

الضغــط العالي. ويضيــف كمال واصفــا الجدارية 
التي بلغت المســاحة الإجمالية لها 184 مترا مسطحا 
أنها احتضنت ثلاث دوائر كبيرة متداخلة هندســيا 
مع ثــلاث أخــرى صغيــرة، وكلها محاطــة بنقوش 
زخرفية تقترب فــي كيانها من الدانتيلا النســجية، 
وداخل الدوائر الكبرى بتوافيق رمزية مســتقاة من 
كل حضارة علــى حدة، حيث بدت الشــمس وزهرة 
اللوتس ومــوت إله الســماء وآتون كرمــز للتوحيد 
في الدائرة الأولى، والحضارة الإغريقية والرومانية 
في الدائرة الثانية وفي الثالثة الحضارة الإســلامية 
حيــث تحتشــد القبــاب والمــآذن والأهلــة والأقبية 
والزخارف التجريديــة، ويختتم محمد كمال ورقته 
عن محمــد شــاكر بالقول: انــه واحد ممــن أجادوا 
التعبير عبر خطاب إبداعي عميق يرتكز على قواسم 
تراثية مشتركة تاريخيا وجغرافيا وعقائديا، تؤهله 
لصك المشــهد الجمالــي بأنامل من نــور كواحد من 

النساك في محراب الطبيعة.

أبابيل الصمت
الرباط - «القدس العربي»:

صــدر بالربــاط ديــوان (أبابيــل الصمت) للشــاعرة 
المغربية زليخة موســاوي الأخضري يتصدره إهداء «إلى 
روحــين حلقتــا في وميــض الكلمات» هما «روح الشــاعر 
الذي من كلماته نصنع وقودا لآمالنا، إلى محمود درويش 
« و»إلــى زهــرة انطفأت قبــل أن تتفتح براعمها، ســقطت 
وعلــى صدرها ديــوان محمود درويش، إلى روح الشــابة 

نادية الخمليشي».
ويتضمــن هــذا الديــوان 12 قصيــدة تحمــل عناوين 
و»انفجــارات  المرايــا»،  و»تلــك  بــي»،  تليــق  لا  «عيــون 
مخضلة بالســراب»، و»مكائد الصمت»، و»قلاع الوداع»، 
و»غواية الورد»، و»وجع الطرقات الغريبة»، و»يوســف»، 
و»مضايــق اليقين»، و»رهانات القرنفــل»، و»خرائط زمن 

الحرائق»، و»نداء المرمر».
وللشاعرة زليخة موســاوي الأخضري رواية بعنوان 

«زمن الشظايا» (2006). 

حب وبطاقة تعريف
للقــاص  صــدر  للنشــر،  «جــذور»  مؤسســة  عــن   ■
المغربــي عبد الســميع بنصابر مجموعــة قصصية تحمل 
عنــوان «حب... وبطاقة تعريــف» ولا تبالي نصوص هذه 
المجموعة القصصية، باقتناص مشــاهد الشارع وعوالمه، 
بقــدر ما تهتم بـ»تكبيــر» الظواهر متناهيــة الصغر، قصد 

تأسيس وعي بها. 
أمــا الشــخصيات فهــي مألوفــة، والأماكــن واقعيــة 
ومعتــادة، وأبطال القصص مندمجــون فيها حد التماهي 
من خــلال روتينهــم وعوالمهــم الصغيرة، مما يــؤدي إلى 
ذوبان الناس وفقدانهم لملامحهم المميزة وخصوصياتهم، 

فيتحولون إلى شخصيات قابلة للتجريد والتعميم.
كمــا تحفل هذه المجموعــة القصصية بموضوع يســم 
القصــة القصيرة المغربية، وهو ذلــك الحنين إلى الطفولة، 
وما يزخر به عالمها من ألعاب وبراءة ودهشــة، في مقابل 

عالم الكبار الذي تقتله العادة والنفاق الاجتماعي. 

عبدالله العروي: لا بد 
من استعادة ما انقلب 

عليه أفلاطون
■ قــال المفكر المغربــي عبد اللــه العروي إنــه «بدون 
اســتعادة ما انقلــب عليه الأولــون يكون الموقــف المتخذ 
لا تاريخانيــا»، مذكــرا بأنه كتب مطولا عــن مآخذ هنري 
كوربان، تلميذ مارتن هايدغــر، على التاريخانية ودعوته 

للاتاريخانية وفند أطاريحه.
المكتبــة  احتضنتــه  لقــاء  فــي  العــروي،  وأوضــح 
الوطنيــة بالرباط مســاء الخميس الماضــي لتقديم كتابه 
الأخير «الســنة والإصلاح»، الصادر عــن المركز الثقافي 
العربــي، أنه يقصــد بالمنهج التاريخاني الــذي يظل وفيا 
له «اكتشــاف الواقع المجتمعي الذي لا يــدرك حقا إلا من 
منظور التاريخ، فما يحرك المجتمع ليس الحق بقدر ما هو 

المنفعة «.
وتحدث عن النقطة التي يتنكر فيها الإنســان لتجربته 
الإنســانية الطويلة، ويطمس كل ما ســبق، أو ما أســماه 
«القلبة»، مبرزا أن هذه التجربة نفســها تاريخية أي «يتم 
نســج التاريــخ داخل التاريــخ» وأن هذه النقطــة تقع في 
الفلســفة أيضــا، موضحا أنه فــي العديد مــن محاورات 
ســقراط انقلب الفيلسوف الاغريقي على الرؤية السابقة 
«الفلســفة الأولى»، التي لا يعرف الكثيــر عنها بل يعرف 
فقط ما رد به ســقراط وأفلاطون على الفلاســفة الأوائل 
الذين ســبقوهم، « فنحــن لا نتحدث عن فعــل، بل عن رد 

فعل».
ويقــول المفكــر المغربي فـــ»لا بــد، والحال هــذه، من 
اســتعادة مــا انقلب عليــه أفلاطــون» مثــلا، وإلا «فإننا 
نتخــذ موقفا لا تاريخانيا، وهو ســبب الخطأ الكبير» لأن 
المســكوت عنه والمتنكر له هو ما ينبش عنه العلم الفعلي، 
وإذا توصل هذا العلم يوما إلى نتائج، فإن ذلك يؤدي إلى 

إدراك ما سبق إغفاله والانقلاب عليه.
وأوضح العروي أنه يتــم دائما الحديث عن المجهول، 
الذي يتمثل في آلاف الســنين الســابقة للتاريخ المكتوب، 
والتاريخ المروي (الشــفهي)، وتاريخ الوعي الإنســاني، 
والحياة .. إلخ، مشيرا إلى أن هناك عالما أكبر مجهولا في 
ما وراء «الســد» أي الحد الأقصى لمــا عرفه العالم القديم 

من جغرافيا الأرض (الصين، والهند، وإفريقيا الســوداء 
مثلا).

وأكــد أنه «لا يمكن بناء معرفة عن جهل»، مستشــهدا 
بتأكيــد العلمــاء أن الكون موجــود منذ 13 إلــى 16 مليار 
سنة ضوئية. وأشــار إلى أن البعض يعتبرها ميثولوجيا 
جديــدة كالميثولوجيات القديمة، فيما أن «العلم خارج كل 
نقاش»، وقالت وكالة الانباء المغربية ان العروي دعا إلى 

اتخاذ موقف واضح من ذلك.
وأبــرز العــروي أن الوعــي الدينــي وكل نظام ســني 
تأسسا على أســاس التجربة الزمنية، لأن النظام السني 
يبدأ مــن نقطــة زمنية فيهــا بدايــة الزمــان ونهايته كما 
في الســنة الشيعية أو الســنة الشــيوعية، التي يعتبرها 

فريديريك إنجلز «قفزة التاريخ في الحرية».
وبخصــوص الزمن، قــال العروي إن الفلســفة بدأت 
بمحو الزمن (ســقراط مثلا)، وإن فكــرة الزمن والواحد 
متناقضــان، معرفــا الزمــن الإنســاني بكونــه تجربــة 
الســابق واللاحــق، وعــن هــذه التجربة تتكــون الذاكرة 
بمعنى «اســترجاع الماضي في الحاضــر» وهو ما يقصد 
به «القلبة»، مــن قبيل الالتفات إلى الخلف من أجل كتابة 

سيرة ذاتية. 
وقال العروي إن الحضارة الهيليســتينية، التي توحد 
فــي إطارها حــوض البحر الأبيض المتوســط مــن القرن 
الثالث إلى القرن السادس، كتبت ما سبقها. وتساءل عن 
معقولية عدم وقــوع تداخل بين العرب واليهود واليونان 
والرومــان والفينيقيــين وغيرهــم على مدى ألف ســنة، 
مشيرا إلى أن المسيحية التاريخية هي تكوين هيليستيني 

للديانة اليهودية.
وتحدث المفكر المغربــي عن وجود جماعات عربية في 
القرن الثالث قبل الميلاد في حواضر بديار مضر (جنوب 
تركيا وأرمينيا)، وذلك في كل من جنوب آســيا الوسطى 
وســورية (نواحي حلب) والأردن (نواحي عمان)، وعن 
العلاقة الممكنة بين هذه الجماعات وعرب شــبه الجزيرة، 
وعــن وجود إمبراطــور روماني عربي، وتشــكل ســلاح 
الخيالة في الجيوش الرومانية على مدى قرنين (من ق.1 

م إلى ق.3 م) من العرب.
وتســاءل عبد الله العروي «لماذا لا نقبل من حين لآخر 
أن ندخل المعمعة، ونســتمع لأنفســنا، على الأقل ننســى 

التاريخ الجائر، ونستمع لما جاء به القرآن». 
وتطرق عبــد الله حمــودي الباحث المغربــي بجامعة 
برينســتون الأمريكية إلى الكتاب مــن خلال ثلاث نقاط، 
تتمثل في التساؤل حول لمن يتوجه العروي وعن أي مبدأ 
أول وأخير يتحدث وصورة إبراهيم (أو الســنة المركزية 
فــي الكتاب) وخلــص إلى أنه فــي مواجهــة التاريخاني 

«يعاني التقليداني أيضا في ظل غياب اتفاق فلسفي».
وتحدث داوود ســتيفن كســتويت الباحث الأمريكي 
المســلم المتخصــص فــي اللســانيات التطبيقيــة والمدير 
التنفيــذي للجنة الأمريكية المغربيــة للتبادل الثقافي، عن 
اســتعمال العروي الجميل «للغة الجنة»، وعن استفادته 
اللغويــة والروحية مــن كتاب «الســنة والإصلاح»، وعن 

الجرأة التي تحلى بها الكاتب في التفكير والتحليل.
ورأى أنه لا يمكــن قراءة النص دون مصفاة تاريخية، 
متســائلا عن رأي العــروي فــي الإعجاز العلمــي للقرآن 

مثلا. 
وحلل عبد الســلام بن عبد العالي، أســتاذ الفلســفة 
بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالرباط، مــا إذا كان 
العــروي، كما يــرى، مــا زال يرفــع رايــة التاريخانية أو 
علــى الأقل لا يرفع إلا رايــة التاريخانية باعتبارها «إيمانا 
بقــوة الزمن، وإيمانا بأن الوقوف على البدايات يكشــف 
الدوافع والغايات، وبقوة الحدث الذي يميز بين الســابق 

المحدد للاحق».
واعتبر بن عبد العالي أن الكتاب، موضوع المناقشــة، 
لا ينــدرج فــي مجــال علم الــكلام ولا فــي مجــال تاريخ 
الأديان، ولكن صاحبه مهووس أساسا بقضايا الحاضر 
وأسئلته، فـ»الحدث الأســاس في الكتاب هو الاستعمار 
الذي تتجمــع فيه محــركات التاريخ، ولم يعد في وســع 
أحد تجاهل آثاره»، مضيفا أن الاستعمار «يمنع السنة من 

التطور إلى سنة مضادة، وقد عرقل الإصلاح وما زال».

اصدارات جديدة

ترجمة: نور الدين زويتني

■ حرارة اللغة المتدفقة، تجاور الأسـماء والمسـميات، اشـتعالات 
الصور، المتح من الذاكرة، الأسـئلة الكثيرة التي بلا أجوبة، الأجوبة 
التـي تقفـز هكـذا دون اسـتئذان، كل ذلك تجـده في ديوان الشـاعر 
الفلسطيني عبد السلام العطاري، الذي اسماه» دوثان» في مناطحة 

مقصودة للأوهام والإبهام.
و» دوثان» هي تلك الهضبة اليانعة على الطريق القديم الذي كانت 
قوافل كنعان تقطعه من الشمال إلى الجنوب، وهي ذات الطريق التي 
قطعها السـيد المسـيح ليصل إلى القدس، وفي « دوثـان» أيضاً، أُلقي 
يوسـف في بئر «دوثان» ليكون على قارعـة الطريق، ليلتقطه بعض 

السيارة.
«دوثـان» إذن، جدليـة الظلم والعدل، وأمثولـة الظلم و الانتصار 

عليه.
دوثان المكان والحكاية، عنوان خلـود للانتصار والبقاء واعتلاء 

الحقيقة هضاب هذه الأرض.
العطـاري، المجاور لهذا البئر، الذي سـمع ورأى وتسـلّق الهضبة 
وأكل من شـومرها وهندبائها ولسـعته ملكات النحل هناك، يمتشـق 

قلبه ليكتب، قلباً قديماً مترعاً بحكايات المكان المقدّس الأسطوري.
يتحـول المكان إلـى مفردةٍ، المُفـردة تفرّخ ملايين المفـردات، تنفتح 
علـى ماضٍ من قريب ومـن بعيد. وأمام الحكايـات الموغلة في الأناقة 
والاكتمال، يحلو قول الشعر، أو لا ينبغي إلاّ قول الشعر. ولهذا يقول 

الشاعر:
«دوثان» الاسم الأول، واسمنا الأخير وشم في الذاكرة.

الاسم الذي تدخل فيه الأسماء وتخلق منه الأسماء ما زال ينادينا 
بأسماء جداتنا وآبائنا كي لا ننسى أو لا ينسى «دوثان».

يتلبّـس المكان الشـاعر ويتلبس الحكاية معـا، الضحايا يبحثون 
عن أشـباههم، الضحايا تتقـوى بالضحايا، الضحايـا تنتصر عادة، 
تاريـخ الضحايا يسـتمرّ، يشـهد، يُحـرج، يُربـك، والضحايـا ذاكرة 
نابضة، الظلم طبقات سرعان ما تنهار لأقل رائحة أو صوت أو كلمة.

عبـد السـلام العطاري يعـرف ماذا يفعـل هنا، انه يعيـد تفاصيل 
مـا مضـى من خلال مـا يحدث، المـكان لم يتبـدّل أبـداً، فلمـاذا تتبدّل 
الحكاية إذن، والسـاكنون علـى الهضبة وحولها هم هـم لم يتغيّروا 

ولم يتبدّلوا.
أسـتذكر هنـا بهذا الصدد ما كتبه الشـاعر عزالديـن المناصرة عن 
بلدته» بني نعيم» إذ انه كتب عنها باعتبار أن عـائلته «المناصرة» هي 
تـلـك الـعائلـة الكنعـانـية الأولى، لا انقطـاع ولا انفصال، والحقيقة 
أن هـذا يعجبني جداً، ويطربنـي ويعزّيني، يطربنـي القول أن هذي 

البـلاد لم تفـرغ أبداً مـن أهلها، 
وأن أهلها ظلوا حول أشـجارهم وسلاسلهم الحجرية 

منذ الإنسـان الأول. وهذا ما اسـتوقفني جداً في ديوان عبد السـلام 
العطـاري أيضـاً. «دوثـان» لـم ننتبـه إليهـا أبـداً، انْتَبَه إليهـا وإلى 
حكايتهـا المُحتـل الذي بنـى مسـتوطنة قريبة من المكان باسـم «مابو 
دوتان»، وإذا كنت أعرف من العبرية شـيئاً فترجمة هذا الاسم تعني 
«عـودة دوثان» أي أن هناك اسـتعادة للماضي عن طريق تجسـيده 
والإحسـاس به، وكأن سـبعة آلاف عام لم تكن سوى يوم واحد. فهل 
أراد عبد السـلام العطاري أن يجعل من الديوان موازياً للمسـتوطنة 

في هدفها على الأقل؟
لغة الديوان أنيقة ورقيقة وفيها ضجيج وفيها إيقاع وفيها تدافع، 
والصـور الشـعرية فـي اغلبهـا قريبـة وموحيـة ولكنهـا لا تخلو من 
الغمـوض، ولا أظلم الشـاعر إذ أقول إن في الديـوان أخطاء الديوان 
الأول كالعـادة. بعـض إدعـاء، بعض إيغـال، وبعض تطـرّف، ولكن 
الشـعر يطغـى ويسـطو دائماً، يشـفع له في ذلـك تلك الجـرأة وذلك 
الاقتحـام، جـرأة القـول، جـرأة التصويـر، جـرأة الموضـوع، جـرأة 

الهدف.
«دوثـان» ديـوان صغير في حجمـه، ولكنـه كبير في عالمـه الذي 

يؤسسه من مفردات المكان، وزوايا الذاكرة، واشتعالات القلب.
 

٭ كاتب من فلسطين

«دوثان» لعبد السلام العطاري:
إعادة حكاية المكان من جديد

أحمد رفيق عوض ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

وأهــداف  أبعــاد  ذات  هديــة 
ســتصلك قريبــاً، ابحــث عن الحب 
ســببه  أصابــك  مــا  لأن  الصــادق 

الفراغ.  
الثور:  

هنــاك الكثيــر من الحــب والفرح 
والهدوء يغلف حياتك وســتجد أن 
بعــض المشــكلات في طريقهــا إلى 

الحل.  

الجوزاء:  

كــن ليناً مع الحبيــب الذي يرجو 
لك الخير وقم بالوفــاء بالتزاماتك 

نحوه حتى لا تعد كاذباً.  

السرطان:  

حالــة ارتبــاك بالمشــاعر تحتاج 
للنوم العميق وإلى المزيد من الفواكه 

الطازجة، لا تهمل صحتك.  

الأسد:  

الصعيــد  علــى  ســارة  مفاجــأة 
العاطفي وقد تكون ابتسامة رضى 
أو هدية تهدف للمصالحة والعودة 

للحب.  
العذراء:  

عليك حساب الأوليات وإعطائها 
الدرجــات اللازمة، وبعد ذلك العمل 
أهدافــك  لتحقيــق  المســتطاع  قــدر 

الواحد تلو الآخر.  

الميزان:  

أنت على غير ما يــرام هذه الأيام 
وأنــت غيــر مــلام عمــا أصابك من 
الناحيــة المادية، لقــاء عاطفي يبدد 

هواجسك.  

العقرب:  

نجاحك في أحد الحقول مؤشــر 
إلى المزيد من التقدم وثقتك بنفسك 
عامــل هام جــداً وتشــعر بصعوبة 

كبيرة في الحركة.  

القوس:  

ســيكون هناك تفاهم ممتاز بينك 
وبــين مــن تحــب وأمــورك العملية 

تسري من حسن إلى أحسن.  

الجدي:  

تشعر بالارتياح وأنت ترى الحب 
ينسج خيوطه حول رقبتك وتحدث 
نفســك، لا بأس أنه الحب فأهلاً به 

في أي وقت.  

الدلو:  

حاول تغيير الروتين الذي تعيشه 
ومخالطة  الجديدة  الأماكن  بارتياد 

الناس واحذر من زلات اللسان.  

الحوت:  

الحبيــب  للقــاء  نفســك  تهفــو 
فــي  لتقصيــرك  القلــب  ويعاتبــك 
البحــث عنــه... وتفاجأ غــداً بلقائه 

مصادفة.  

ابراج

قلبها القديم يختزن ذاكرة البشرية واهراماتها تحتفظ بأسرار الكون: 

رحلة الى القاهرة مدينة التاريخ النابضة بالحياة

■ دمشق - ا ف ب: عاد زياد الرحباني للقاء جمهوره 
السوري في اربع امسيات احياها امس في قلعة دمشق 
الاثرية بعنوان «منيحة... موســيقى غناء وكلام»، وذلك 
بعــد حوالي عام مــن زيارته الاولى في حــدث هو الأبرز 

على الساحة الثقافية في صيف دمشق 2009.
البيــان الصــادر عــن الجهــة المنظمــة «مينــا لتنظيم 
الحفــلات» ذكــر ان البرنامــج تضمن مجموعــة من اهم 
اعمالــه واحدثها، منها مــا يقدم للمــرة الاولى في حفل 

حي.
وقال المنسق الاعلامي للجهة المنظمة لوكالة «فرانس 
برس» ان «حفلات هذا العام تتميز بتضمينها ما يعكس 
الــروح الخاصــة لزيــاد الرحبانــي وهي الاسكتشــات 

المكتوبة خصيصا للحفلة».
ويشــارك في هذه الحفلات مجموعة من الموسيقيين 
الســوريين بــين عازفــين ومغنــين ســبق لهم مشــاركة 
الرحبانــي في حفــلات العــام الماضي التــي أقيمت في 

المكان نفســه في اطار احتفالية دمشــق عاصمة للثقافة 
العربية لعام 2008 منهم ليندا بيطار ونهى زروف ورشــا 
رزق ومنال ســمعان بالاضافة الى عازف العود باســل 

داوود.
وتابع المنســق ان «زياد اختار ان تكون دمشــق بداية 
جولتــه الغنائيــة» حيــث من المقــرر ان يقــدم حفلة على 
مســرح قصر الأونيســكو في بيروت ايــام 24 و25 و26 

تموز/يوليو».
واضاف «حاولنــا أن نطرح بطاقــات حفلات الفنان 
زياد الرحبانــي والبالغة نحــو 16 الفا باســعار معتدلة 
نسبيا (تتراوح بين عشرين و25 دولارا) لاتاحة الفرصة 
امام جميع محبيه ومتابعيه لمشاركته تجربته الثانية في 

قلعة دمشق».
واشــار الــى انــه «تم تنظيم مــكان الحفل فــي قلعة 
دمشــق الاثرية بشــكل مختلف حيث اعيد بناء المســرح 
الــذي اصبح اوســع (22 مترا طــولا و12 متــرا عرضا) 

كما تم تجيهزه بمكبرات صــوت ومعدات انارة متطورة 
ووضع شاشــات عــرض كبيــرة داخل القلعة لتســمح 

بمشاهدة افضل للحفل».
واقامــت الشــركة الراعيــة للحفل عــدة منافــذ لبيع 
البطاقــات فــي دمشــق وجميــع المحافظات الســورية 
حيث نفدت البطاقات فــي المحافظات بينما ما زال البيع 

مستمرا في منافذ دمشق.
وعــرف الجمهور زيــاد الرحبانــي الذي يعــد واحدا 
مــن اهــم المطوريــن فــي الموســيقى العربيــة المعاصرة 
عبــر مســرحياته وبرامجــه الاذاعية مثــل «العقل زينة» 
و»تابع لشي تابع شــي» و»فيلم اميركي طويل» و»نزل 
السرور» و»بخصوص الكرامة والشعب العنيد» و»شي 

فاشل»...
كمــا قدم عــددا مــن البوماتــه الموســيقية والغنائية 
ذات الشــهرة الواســعة مثل «بما أنو» و»انا مش كافر» 

و»هدوء نسبي».

تضمنت مجموعة من احدث اعماله:

«منيحة» عودة زياد الرحباني الى دمشق

القاهرة 

 من جمال المجايدة

زرت القاهـرة قبـل ايام، ورأيتها كأنني لـم ارها من قبل، 
فهي بالنسـبة لي المدينة المسـحورة التي تدهش زائرها كل 

لحظة بالجمال والاثارة والصخب والحب والحياة.
عقب وصولي الى الفندق مباشـرة وكانت الساعة تشير 
الـى الثانيـة ظهـرا نزلت الـى قلب المدينـة النابـض ميدان 
التحريـر حيث زحام النـاس والق الحياة المتجـدد ومعالم 
القاهـرة الجميلة، لـم احتمل البقاء في الفنـدق بعد العصر 
بـل رحت الـى القصر العينـي والمنيرة والمنيـل حيث المثلث 
الذهبي الذي قضيت فيه اربع سـنوات كانت من اجمل ايام 
العمـر حينما كنـت طالبا فـي جامعة القاهرة، مشـيت فوق 
كوبـري الجامعة ومررت بتمثـال نهضة مصر الشـامخ الى 
ان وصلت جامعة القاهرة تلك الجامعة التي صنعت ملايين 
الرجال داخل مصر وخارجها واسسـت اجيـالا من العلماء 
والحكمـاء على مدى اكثر من قرن من الزمان، توقفت طويلا 
فـي ميدان التحرير والشـوارع المطلة عليـه وميدان العتبة 
لاسـترجع ذكريـات الشـباب التـي علقـت فـي القلـب وفي 

العقل.
 زرت كل الاحياء التي ترعرعت فيها شـابا مثل كورنيش 
المنيل وغاردن سيتي والمعادي والمنيرة ومشيت على الاقدام 
مـن الجامعـة العربية وصـولا الـى الزمالك وجلسـت على 
المقاهـي النيلية الجميلة وتنفسـت هواء النهـر العريق ولم 
تفارقني الدهشـة طيلة الوقت ليس لسـبب بل لأنني اعدت 
اكتشاف جوانب جمالية في غاية الاهمية لم تدركها ذاكرتي 

حينما كنت طالبا ادرس الاعلام في جامعة القاهرة!
مررت باماكن سكناي الاولى في مدينة نصر وفي المنيرة 
وفي الدقي وقصر العيني والمنيل وروكسـي، وفي روكسـي 
ذهبـت الي مطعم امفتريـون التاريخي والـذي طالما حلمت 
بالجلـوس فيـه وانا طالـب جامعـي لغلاء اسـعار خدماته 
في منتصف السـبعينات! ثم القيت نظرات على الشقة التي 
اقمـت فيها فـي ذلك الحـي الجميل! مـا احلى الذكريـات اذا 

ارتبطت بارض تحبها وتحبك!
في هـذه المرة رأيت القاهـرة اجمل، والقاهـرة لا تحتاج 
لشـهادتي بصفتـي محبـا لهـا، فهي حقيقـة من اجمـل مدن 
الدنيا وسـميت تاريخيا باسـم مدينـة الألف مئذنـة لكثرة 
مسـاجدها. أسّسـها من عـدة مـدن ولتكون عاصمـة القائد 
المعز لدين الله القادم من تونس لفتح القاهرة بعد أن أسس 
الدولـة الفاطمية في تونـس وعاصمتها الأولى المهدية، وقد 
قام جوهر الصقلي سـنة 358 هـ (969 م) ببناء سـور حول 
ثـلاث مـدن وقـام بتسـمية المـدن الثـلاث القاهـرة، وتضمّ 
القاهرة مدينة الفسطاط التي أسسها عمرو بن العاص سنة 
20هـ، ومدينة العسكر التي أسسها صالح بن علي العباسي 
سنة 132هـ، ومدينة القطائع التي أسّسها أحمد بن طولون 
سـنة 256هـ، بالإضافـة إلى الأحياء التي طـرأت عليها بعد 

عهد صلاح الدين وحتى الآن.
والقاهـرة هـي أكبـر مدينـة أفريقيـة والأكثر سـكاناً في 
أفريقيا والشـرق الأوسـط. وهـي محافظة مدينـة، أي أنها 
محافظة تشـغل كامل مسـاحتها مدينة واحـدة، وفي نفس 
الوقـت مدينة كبيرة تشـكل محافظـة بذاتهـا. وبالرغم من 
كونهـا كمدينـة هي الأكبـر إلا أنها تعد من أصغـر محافظات 

مصر كمحافظة.

 جوهرة الشرق 

عمـر القاهرة يزيـد على الألف عـام بكثير، لكن شـواهد 
التاريـخ تؤكـد أن مـكان هـذه المدينة كان عاصمـة لمصر في 
أغلب فتـرات تاريخها الممتد عبر 50 قرنـا، إذ يرجع البعض 
اتخـاذ القاهـرة عاصمـة إلـى سـنة 98 ميلاديـة عندما بني 
حصـن بابليون الـذي ما تـزال بقاياه موجـودة حتى الآن 
وعندمـا جـاء عمرو بـن العاص لفتـح مصر أقـام عاصمته 
الجديـدة الفسـطاط بالقـرب من ذلـك الحصن، ثم أنشـئت 
للدولـة  كعاصمـة  القطائـع  تلتهـا  التـي  العسـكر  مدينـة 
الطولونية في مصر، ثم أنشـأت القاهـرة في عصر الخليفة 
الفاطمـي المعز لدين اللـه والتي ما زالت تحمل الاسـم ذاته 

حتى اليوم.

في القاهرة القديمة

امضيـت كل الليالـي تقريبا فـي القاهرة القديمـة فهناك 
في حـي الحسـين والجامـع الازهر حيـث الحيـاة النابضة 
والنشـاط والسـمر والليالـي الجميلة مع الناس البسـطاء 
في مطاعم شـعبية تقدم وجباتها علـى الارصفة او في مقاه 
شـعبية متلاصقـة، همـوم وفنون فـي كل الزوايـا الضيقة، 
وباعـة متجولون ونسـيج حياة لا تكل ولا تمـل، تمتد على 
مدى الاربع والعشرين ساعة لا يوجد خلالها لحظة توقف، 
انـاس يسـهرون حتـى الفجـر وآخـرون يتناولـون طعام 
الافطار فجرا امتداداً لسـهرات الامس وشـبان يتسـامرون 
حول الكرة وزيارة اوباما واسعار السندويتشات وارتفاع 

اجور المواصلات!
فـي حـي السـيدة زينب حيـث لا مـكان لموطئ قـدم ليلا 
لفرط الزحام تتشـكل ايضا لوحـات اجتماعية لا تمحى من 
الذاكرة والغريب في الامر ان المصريين الذين يعيشون اكثر 
من 16 ساعة يوميا خارج المنزل لا ترهقهم متاعب البورصة 
او السياسـة الدولية ولا حتى انفلونزا الخنازير، كل واحد 

منهم يتوكل على الخالق وينتظر قوته ليوم قادم لا محالة!
فـي مصـر القديمة نـرى إنّ الجـزءَ الأقـدمَ للمدينـةِ يقع 
شـرق النهرِ. وهناك، تَنْشـرُ المدينـةَ غربا بشـكل تدريجي، 
وبنـي هذا الجزء الغربي على نموذجِ مدينة باريس مِن قِبل 
خديوي مصر إسـماعيل في منتصف القرن التاسـع عشـرِ ، 
والذي تميز بالاحياء الواسعة، والحدائق العامّة، والمناطق 
المفتوحـة. اختلـف القسـمَ الشـرقيَ الأقـدمَ للمدينـةِ كثيرا 
بَعْدَ أَنْ توسـع بشـكل عشـوائي على مدى القـرونِ، وامتلأ 
بالطـرقِ الصغيـرةِ والمبانـي المزدحمـةِ. بينمـا امتـلأ غرب 
القاهرة بالبناياتِ الحكوميةِ والهندسة المعماريةِ الحديثةِ، 
وأصبـح الجزء الأهم في القاهرة، اما النِصْف الشـرقي فهو 
الذي يحوي تاريخ المدينـة على مر العصور لما يوجد به من 
مسـاجد وكنائـس عتيقـة ومبان اثريـة ومعالـم قديمة، مع 
العلم بأن هناك توسـعات شـرقية أيضا بعد المدينة القديمة 
ومثـال على ذلك حي مدينة نصر الـذي يعتبر من أهم وأكبر 

وارقى احياء القاهرة.
يتبايـن طراز المباني المشـيدة في مدينـة القاهرة وتكثر 
الضخمـة  الخشـبية  البوابـات  ذات  التاريخيـة  المبانـي 
جميلة التصميم والمشـربيات (نوافذ خشبية ضيقة شبكية 
التصميـم) التي شـيّدت خلال فترات الفاطميـين والمماليك، 
وهي تكثر في أحياء مصر القديمة وخاصة الحسين والأزهر 

والسيدة زينب وباب الشعرية والدرب الأحمر والخليفة. 

العمارة الإسلامية في القاهرة

إلـى فتـرات الحكـم  التـي ترجـع  التاريخيـة  القصـور 
الإسـلامي من أجملها قصر السـكاكيني نسـبة إلى مشـيده 
السـكاكيني باشا الذي سـمى الحي المحيط بالقصر باسمه، 
وقد بدأت العمارة الإسـلامية في القاهـرة على يد عمرو بن 
العـاص الذي فتح مصر فـي عهد الخليفة عمـر بن الخطاب 
سـنة (18هــ 639-م) وأمـره الخليفـة ببنـاء أول مسـجد 
جامـع بمصر وهو جامع عمرو بن العاص بالفسـطاط الذي 
عـرف فيمـا مضى باسـم الجامـع العتيـق، ومن أهـم الدور 
التي شـيدت منـذ الفتح الإسـلامي فـي مصـر دار عمرو بن 
العـاص بمدينـة الفسـطاط وكانـت تقـع على بعـد حوالى 
أربعة أمتار عن الجانب الشمالي الشرقي لجامعه المعروف، 
وكانـت تعلـوه قبة مذهبـة، وكانت هذه الدار فسـيحة جداً 
حتـى سـميت بالمدينة كما أطلـق عليها اسـم القصر الذهبي 
وأصبحـت داراً للإمـارة حتى دمرهـا الحريق الذي سـببه 
مروان الثاني أثناء هروبه، بالإضافة إلى قصر الأمير محمد 

علي في المنيل.
ومن القصـور القديمة المتميزة في القاهرة قصر البارون 
س حي مصر الجديدة (هليوبوليس) وهو قصر  إمبان مؤسِّ

د على الطراز الهندي.  خلاب شُيِّ
تُعرف القاهرة منـذ عهد بعيد بمدينة الألف مئذنة لكثرة 
مسـاجدها التي ترجع إلى عهود تاريخيـة مختلفة تبدأ من 
الفتح الإسـلامي لمصر حوالى عام 22هـ، 642م عندما فتحها 
عمرو بن العاص وشـيد مسـجده الشـهير المعروف باسمه 

حتى الآن في الفسطاط.
 وهو نهج سـار عليه الكثير من حكام مصر الذين شيدوا 

العديد من المسـاجد ذات النماذج الفريدة في الفن المعماري 
الإسـلامي مثل مسجد أحمد بن طولون الذي كان عهده أول 
مرحلـة جميلة واضحة في تاريخ الفن الإسـلامي في مصر، 
فلـه صفاتـه ومميزاته وقد شـيد أيضا قصـره وأطلق عليه 
وعلى ميدان لعب الصوالجة اسـم «الميـدان»، وكان موقعه 
تحت الصخرة التي أقيمت فوقها قلعة صلاح الدين «ميدان 
الرملة» وفي الجهة الجنوبية الشـرقية من القصر، ومسجد 
السـلطان حسـن ومسـجد قايتباي الـذي تعتبـر مجموعة 
قايتبـاي بالقرافـة الشـرقية مـن أبـدع وأجمـل المجموعات 
المعماريـة فـي مصر الإسـلامية وترجـع أهميتها إلـى جمال 
تنسـيق المجموعـة مـع بعضهـا وهـي تتكـون مـن مدرسـة 
ومسـجد وسـبيل وكتاب وضريـح ومئذنة وقـد لعبت دقة 
الصناعة وكذا جمال النسـب دوراً هامـاً في إبراز جمال هذا 
الأثـر المعماري القديم، كما أنشـأ قايتباي أيضاً عدة أسـبلة 
ووكالات كمـا قـام بعـدة إضافـات بجامع الأزهر، ومسـجد 
سـنان باشـا، ومسـجد محمـد علـي ومسـجد أبـي العـلا، 
ومسـجد الأزهر الذي بنـاه الفاطميون الذيـن حكموا مصر 
خـلال الفترة الممتـدة بين عامـي 969 و1171م والذي أصبح 
جامعة إسـلامية بعد ذلك أسـهمت في انتشـار علـوم الدين 
بتدريسـها العلـوم الدينيـة للوافديـن إليها مـن أبناء دول 
العالم الإسـلامي والأقليات المسـلمة في دول العالم لتصبح 

أكبر جامعة إسلامية في العالم.

في خان الخليلي!

تجولـت طويلا فـي خـان الخليلي أحـد أحيـاء القاهرة 
القديمـة، وهـو يتمتع بجذب سـياحي كبير بالنسـبة لزوار 
القاهرة ومصر بشـكل عام، يتميز بالبازارات بشـكل خاص 
وهنـاك أيضا المحلات والمطاعم الشـعبية، كمـا يتميز بكثرة 
أعداد السـياح واعتياد سكانه عليهم. وخان الخليلي واحد 
من أعرق أسـواق الشـرق، يزيد عمره قليلاً علـى 600 عام، 
ومـا زال معماره الأصيل باقياً علـى حاله منذ عصر المماليك 

وحتى الآن.
 لـو عدنـا بالزمـان إلـى الـوراء كثيـراً فسـوف يطالعنا 
المؤرخ المسـلم الأشـهر المقريزي الذي يقـول إن الخان مبنى 
مربـع كبيـر يحيـط بفناء ويشـبه الوكالـة، تشـمل الطبقة 
السـفلى منـه الحوانيت، وتضـم الطبقـات العليـا المخازن 
والمسـاكن، وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى منشئه الشريف 
الخليلي الـذي كان كبير التجار في عصر السـلطان برقوق 

عام 1400.

جولة في الاهرامات

كانـت الحـرارة قـد بلغت 42 درجـة مئوية حـين وصلت الى 
اهرامات الجيزة الشـامخة للبشرية كلها وعلى وقع الجو الحار 

رحنا نتجول حول الاهرامات 
  الثلاثـة وهي كما يعـرف الجميع من عجائب الدنيا السـبع. 
ومن أقدم الآثار المصرية على الإطلاق.    ويبلغ طول الهرم الأكبر 
في الأصل التاريخي لـه، وهو الهرم الذي بناه الملك خوفو، مئة 
وسـتة وأربعين متراً ووصل الآن إلى مئة وسبعة وثلاثين متراً، 
ويتكـون من مليوني حجر من الأحجـار الجيرية ويتراوح وزن 
الحجر الواحد بين اثنين ونصف طن إلى خمسة عشر طناً.    وأما 
الهرم الثاني فقد بناه الملك خفرع وهو يكاد يكون مساويا للهرم 
الأكبـر في الطـول، ويبلغ طول هرم منقرع، وهـو الهرم الثالث، 

اثنين وستين متراً.
والأهرامات هـي عبارة عن مقابر ملكية كل منها يحمل اسـم 
الملـك الذي بناه وتم دفنه فيه بعد موته، والبناء الهرمي هنا هو 
مرحلـة من مراحل تطـور عمارة المقابر في مصـر القديمة والتي 
بـدأت بحفرة صغيـرة تحولت إلى حجرة تحـت الأرض ثم إلى 
عدة غرف يعلوها مصطبة وبعد ذلك تطورت لتأخذ شكل الهرم 
المـدرج بواسـطة المهندس ايمحوتـب وزير الفرعون زوسـر في 
الأسـرة الثالثـة والهـرم موجـود في جبانـة سـقارة، وتلا ذلك 
محاولتين للملك سـنفرو مؤسـس الأسـرة الرابعة لبناء شـكل 
هرمي كامل ولكن ظهر الهرمين غير سـليمي الشـكل وهما يقعان 
في دهشـور أحدهمـا مفلطح القاعدة والآخر اتخذ شـكلاً أصغر 
بعـد نصف الحجـم، واسـتطاع المهندس هميونـو مهندس الملك 
خوفو أن يصل للشـكل الهرمي المثالي وقام بتشـييد هرم خوفو 

بالجيزة على مساحة 13 فداناً وتبع ذلك هرمي خفرع ومنقرع.

هرم سنفرو في دهشور

يعتقـد الكثيـر من النـاس أن عظمـة الهرم تكمن فـي طريقة 
بنائـه، وفي الواقـع أن لحديثهم هذا جانبا مـن الصحة، فالهرم 
الأكبر على سبيل المثال عبارة عن جبل صناعي يزن ستة ملايين 
وخمسـمئة ألف طن، ومكون من أحجار تزن كل منها إثنا عشـر 
طن تقريبـا، وهذه الأحجـار محكمة الرصـف والضبط إلى حد 
نصف المليمتر، وهـذا بالفعل يسـتحق كل الإعجاب بالحضارة 
المصرية القديمة، ولكن الأمر أكبر من ذلك بكثير، فالهرم هو أحد 

أكبر الألغاز التي واجهت البشرية منذ مطلع الحضارة. لقد ادعى 
الكثيـر من الناس أنه مجرد مقبرة فاخرة للملك (خوفو)، ولكن 
علمـاء العصـر الحالـي يعتقدون أن هـذا يعد مثارا للسـخرية، 
فقـد تم بنـاء الهـرم الأكبر لغرض أسـمى وأعظم مـن ذلك بكثير 
والدليـل علـى ذلك هـو تلـك الحقائق المدهشـة التـي يتمتع بها 
هذا الصرح العظيم والتي جمعها (تشـارلز سـميث) في الكتاب 
الشـهير (ميراثنـا عند الهـرم الأكبر) فـي عـام 1864م، فارتفاع 
الهـرم مضروبا بمليار يسـاوي 14967000 كم وهي المسـافة بين 
الأرض والشـمس، والمدار الذي يمر من مركز الهرم يقسم قارات 
العالم إلى نصفين متسـاويين تماما، وأن أسـاس الهرم مقسوما 
على ضعـف ارتفاعـه يعطينا عـدد (لودولف) الشـهير (3.14) 
والموجود في الآلات الحاسـبة، وأن أركان الهـرم الأربعة تتجه 
إلـى الإتجاهـات الأصلية الأربعة في دقة مذهلـة حتى أن بعض 
العلمـاء اعترضـوا يوما بحجة وجـود زاوية انحـراف ضئيلة 
عـن الجهات الأصلية، ولكن بعد اكتشـاف الأجهزة الإلكترونية 

الحديثة للقياس ثبت أن زوايا الهرم هي الأصح والأدق.
أما بالنسـبة لهـرم الفرعون من كاورع الشـهير بمنقرع، فقد 
لاحظ العلماء أنه يحوي فجوة دائرية صغيرة لايتجاوز قطرها 
20 سم وتمكن علماء الآثار من معرفة سر وجود تلك الفجوة بعد 
ملاحظة دقيقة للغاية، إذ تبين أن أشعة الشمس تدخل من خلال 
تلـك الفجوة يوما واحد فقط في السـنة على قبر الفرعون تماما 

والأعجب أن هذا اليوم يتفق مع عيد ميلاد الفرعون.

في الجامع الأزهر 

جولتي في الجامع الأزهر كانت ايضا معمقة شابها الاعجاب 
باشـهر مسـجد ومنارة للعلـوم والفكر الاسـلامي منذ إنشـائه 
قبـل أكثر من ألف عـام حتى اليوم.. وهو أهم المعالم الإسـلامية 
فـي مدينـة القاهـرة وفي مصـر كلها فعندمـا قدم القائـد جوهر 
الصقلـي الكاتب إلـى مصر عام 358هــ/969م من قبـل الخليفة 
الفاطمي المعز لديـن الله الفاطمي لفتحها تم له ذلك لينهي بذلك 
عصـر الدولة الطولونية ويبدأ عصر الدولة الفاطمية، وإذا كان 
جامع عمرو بن العاص هو أول جامع بني بمصر الإسـلامية فإن 
الجامـع الأزهر هو رابع الجوامع التي بنيت بها وأول جامع بني 

بمدينة القاهرة.
وقـد شـرع جوهر الصقلي فـي بناء هذا الجامـع مع القصور 
الفاطميـة بمدينـة القاهرة ليصلي فيـه الخليفة وليكـون مكانا 
للدعـوة فبدأ البناء به سـنة 359هــ/970م وأقيمـت أول صلاة 

جمعة به سنة 361 هـ/973م وعرف بجامع القاهرة.

لقطة من حفلة زياد الرحباني في دمشق

منظر عام لمدينة القاهرة
■ مونتريــال - ا ف ب: شــارك اكثــر مــن 
مليونــي شــخص فــي الحفــلات الموســيقية 
التي نظمت في اطار الــدورة الثلاثين لمهرجان 
مونتريال الدولي للجاز على ما اعلن المنظمون 

في ختام المهرجان.
وشــدد الرئيس المؤســس للمهرجــان الان 
ســيمار خــلال مؤتمر صحافــي «لقــد حققنا 
او تجاوزنــا كل اهدافنــا المحــددة على صعيد 

الميزانية».
ورحــب بمجيء الجمهــور رغــم ان الامطار 
هطلــت خلال تســعة ايــام من اصــل 13 يوما 

استمر خلالها اهم مهرجان للجاز في العالم.
واســتمر المهرجان مــن 30 حزيران/يونيو 
الى 12 تموز/يوليو اي اكثر بيومين من المعتاد 
بســبب الذكرى الثلاثــين للمهرجان. وشــهد 
المهرجــان كذلــك الحفلة الموســيقية العشــرة 
الاف في تاريخــه. ويحظى المهرجان بميزانية 

قدرها 30 مليون دولار لاكثر من 600 عرض.
وحقق المهرجان هدفه على صعيد الايرادات 
حاصــدا خمســة ملايــين دولار كنــدي (3.4 
مليون دولار امريكي) مــن بيع البطاقات. لكن 
الايرادات كانت اقل بمليــون دولار مقارنة مع 
العام الماضي على ما افاد المنظمون مشــددين 
على ان العام 2008 شــهد عودة المغني ليونارد 

كوهين الى الغناء ما در 2.1 مليون دولار.
وانتهى مهرجان جاز الكبيــر بألعاب نارية 
ضخمة مســاء الاحد بالتوقيــت المحلي خلال 
الحفلة الموسيقية التي اقامها في الهواء الطلق 

المغني وعازف الغيتار الامريكي بن هاربر.
وشارك بن هاربر خمس مرات في المهرجان 

منذ العام 1994.
وكان ستيفي ووندر افتتح المهرجان في 30 
حزيران/يونيو امام اكثر من 200 ألف شخص 
على ما افاد المنظمون. وقال ســيمار ان «حفلة 

كهذه في وسط المدينة تشكل سابقة عالمية».

رغم ان الامطار هطلت 
لتسعة ايام:

مليونا شخص تقريبا 
حضروا حفلات مهرجان 

مونتريال الدولي للجاز
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وارضيات

فضائيات والدها كان رقيبا دائما لها ومنعها من أية علاقة مع رجل

نور الهدى: من كبيرات المظلومات في عالم الفن العربي
بيروت ـ «القدس العربي» 

 من زهرة مرعي:

المطربــة اللبنانية نــور الهــدى كانت ختام 
محاضــرات الباحــث الفنــي الياس ســحاب 
في مكتبة الســبيل في بيروت قبل اســتراحة 
تمتد لشــهري آب وأيلــول. بدأ واصفــاً إياها 
بالكبيــرة، إنما حجمهــا الفني أكبــر بكثير من 
الســمعة والشــهرة التي تمتعت بها. شهرتها 
لم تُعمــم كما حصل مع الســيدتين فيروز وأم 
كلثــوم وكذلك أســمهان. هؤلاء أخــذن حقهنّ 
وبقيــت نور الهدى من كبيــرات المظلومات في 
عالم الفن في الوطن العربي، بحسب توصيف 

سحاب.
يقــول ســحاب: مجموعتها الغنائيــة غنية 
جداً. هــي مطربــة كلاســيكية شــاملة. لديها 
مئات الأغنيــات، ولا أدعي الإلمام بكل ما غنت، 
ومــن المؤكد أنــي ملم بمعظم أو بــكل أغنياتها 

الكبيرة الدسمة التي أسست مجدها الفني.
فــي بحثه هــذا اعتمد ســحاب علــى ثلاثة 
لقاءات شخصية أجراها معها أيام عزلتها في 
فرن الشباك شرق بيروت، وعلى كتاب العميد 
المتقاعــد في الجيــش اللبناني أســعد مخول. 
ولــدت نــور الهدى في ســنة 1924 فــي مدينة 
مرســين التركيــة حيــث كان والدهــا مهاجراً 
إلى هناك واســمها هو ألكسندار بدران. ولدت 
مــن عائلــة أرثوذكســية، وتأثــرت بالطقــس 
علــى  يعتمــد  الــذي  الأورثوذكســي  الدينــي 
النغم البيزنطي. وفي الكنيســة بــدأ وجدانها 
الموسيقي يتكون. ولاحقاً تربت وترعرعت في 
كنف المدرســة الفنية لمحمد عبد الوهاب، الذي 
كانت تســمع صوتــه يصدح مــن فونوغراف 
الجيــران، حيــث كانت تجلــس لتســتمع إليه 

بإنصات تام.
ويقــول الباحــث اليــاس ســحاب أن نــور 
الهدى كانــت مغرمة باثنتين مــن أغنيات عبد 
الوهــاب الأولى أغنية «اللــي راح راح يا قلبي» 
التــي تعتبر من أصعب مواويلــه. وهي تحتاج 
لمطــرب كبيــر كــي يتمكــن مــن أداء التنقلات 
المقامية غيرالعادية الموجودة في هذه الأغنية. 
ونــور الهدى تمكنــت من أدائها فــي طفولتها. 
وكذلــك قصيدة يا جارة الــوادي التي تعترف 

نور الهدى بأنها شكلت وجدانها الفني.
ويتحدث سحاب عن نشــأة نور الهدى في 
منطقــة المزرعة فــي بيروت حيــث كان والدها 
يعمــل مقــاولاً ويهــوى الفنــون، وكان مغرما 
بشــكل خاص بعبــد الوهاب وفتحيــة أحمد. 
وببلوغ نــور الهدى عمر الـ9 ســنوات تبلورت 
موهبتهــا الفنيــة، لكــن والدهــا كان متعصباً 
ومحافظاً جداً ورافضــاً لاحترافها الفن، على 

عكس زوج عمتها والد المونولوجيســت فريال 
كــريم الــذي كان يشــجعها علــى الاحتراف. 
زوج عمتها وجــد فيها موهبة كبيــرة وحملها 
إلى الملحنين الشــهيرين في ذلــك الحين نقولا 
المني وســليم الحلــو. والثانــي كان خبيراً في 
الموشــحات مــن الدرجــة الأولى فتلقــت على 
يديهما بعــض التدريب. وقدمــت في طفولتها 
أول حفل دون إذن مــن والدها. وعندما عرف 
بحفلهــا لحق بها إلى المســرح، ولدى انتهائها 
من الغناء شــدها من شــعرها، ولم يتح لها أن 
ترد التحية للجمهور. ومــن ثم حملها معه إلى 
مدينــة طرابلــس في شــمال لبنــان حيث كان 
يعمل، وسجنها في غرفة لسنة كاملة. وفرض 
عليها رقابة عســكرية ليتأكد ما إذا كانت تقرأ 
فــي الكتب المدرســية التــي جلبها لهــا. وبعد 
سجن لســنة أعادها إلى بيروت لأنه شعر بأن 
موهبة ابنته أكبر من أن تُقمع بهذا الشكل الذي 
مارسه عليها. ولاحقاً وافق أن تغني بشرط أن 
يكون رفيقها الدائم. وهو انتقل معها إلى مصر 
عندما صارت في زمن قصير نجمة ســينمائية 
وبقي ملازماً لها كخيالها، وبقي قاســياً عليها 
حتــى آخــر حياتها. وحتــى بعد مماتــه بقيت 
رقابتــه مفروضــة عليهــا وصارت جــزءاً من 

تكوينها الداخلي ونفسيتها.
ويعلق ســحاب: نور الهدى ونتيجة سطوة 
والدهــا ورقابتــه لم تعرف رجلاً فــي حياتها. 
والرجــل الوحيــد الــذي قبلهــا من فمهــا كان 
محمــد عبــد الوهــاب لأن الحــب بينهمــا كان 
متبادلاً. ويقول ســحاب: هذا مــا أخبرتني به 

في لقاءاتي معها.
قسّــم ســحاب حياة نور الهــدى إلى ثلاث 
مراحــل. الأولــى مــا قبــل ســنة 1943 والتي 
أمضتهــا بــين لبنــان وحلــب، والثانيــة بــين 
القاهــرة  1943 و1953 والتــي أمضتهــا فــي 
والتي شــكلت ســنوات اللمعان الســينمائي 
فــي حياتها. وكانت حينها تقف رأســاً برأس 
مقابل ليلى مراد. والثالثة من سنة 1953 حتى 

وفاتها في بيروت في سنة 1998.
  فــي الجانــب التحليلي الســماعي من هذا 
اللقــاء حول صوت نــور الهدى كان الســماع 
الأول مع المــوال البغدادي «يا مدبــر الكون». 
وصفه ســحاب بالموال البيروتــي وبالتحديد 
هو مرتبط بحيي المزرعة والمصيطبة الشهيرين 
في بيروت. وقال ســحاب: شــعر هــذا الموال 
يذكرنا بالعتابا لكنه أكثر تعقيداً منه. وهو من 

أجمل أشكال الموسيقى اللبنانية المحلية.
  في أواخر ســنة 1942 انتقلــت نور الهدى 
إلــى القاهرة وكانت فتحية أحمــد مُعجبة بها 
وبصوتهــا. ويقول ســحاب: فــي ذلك الحين 
انتقل يوســف وهبــي من نجم مســرحي إلى 
نجم سينمائي ومنتج وكان يبحث عن بطلات 

لأفلامه التي كان يقدمها بغزارة كبيرة. فعمل 
مع نــور الهــدى وصبــاح وكارم محمود، في 
حــين كانت ليلى مــراد محتكرة مــن قبل أنور 
وجدي. وهــو قصد حلب لســماع صوت نور 
الهــدى بعد أن لفتــت فتحية أحمــد نظره إلى 
موهبتها. وقد ذهل بصوتها. كما كانت لديها 

مسحة جمال.
وفي وصفه لصوتها قال ســحاب: صوت 
نــور الهــدى بديــع يشــبه آلــة الكمان لشــدة 
حنانــه، وهو يتســاوى بأنغام تلــك الآلة في 
بعــض المقاطع. هــو صوت رقيق فــي عذوبته 
ومصقــول وقــد قــلّ نظيــره. وعندمــا طلبها 
يوســف وهبي للتمثيل غادرت لبنان  بالقطار 

عن طريق فلسطين برفقة والدها.
ويقول في مســألة اختيار اسمها الفني أن 
مجموعــة من الأســماء مــن بينها نــور الهدى 
وصباح وضعــت في قبعة وقــد اختارت نور 
الهــدى بالقرعــة أحدهــا وكان اســمها الذي 
لا زمهــا حتــى نهايــة حياتهــا. وهــي كانــت 
فخورة بهذا الاســم الذي يجمع بين الديانتين 
السماويتين نور الســيد المسيح والهدى الذي 
جــاء مع الرســول الكــريم محمد (صلــى الله 

عليه وسلم). 
فــي أفلام نــور الهــدى يقول ســحاب بأن 
أولهــا كان فيلــم «جوهرة». وكــرت من بعده 
الســبحة بحيــث قدمــت 30 فيلماً بين ســنتي 
1943 و1953، وهــي لــم تكن جميعهــا بنفس 
الســوية على صعيد القصة والإخراج. ويعلق 
ســحاب: تحولت نــور الهدى إلــى نجمة غناء 
كبيــرة لكنها لــم تتحول إلى نجمة ســينمائية 
كبيرة. وهذا لم يكن عيباً فنياً لديها. فشــادية 
كانــت ممثلة كبيرة لكنها كانــت مغنية بحجم 

صغير.
أولى أغنيات أفلامها كانــت «يا أتوموبيل 
يا جميل محلاك من ورا صاحبك أنا راكباك». 
أدتها فــي فيلم «جوهرة» وكانــت بعمر ال19 
ســنة وتميز صوتهــا بالنضــوج. وقد ظهرت 
وهي تبيع الــذرة واليانصيب، ومــن ثم يظهر 
يوســف وهبي بسيارته فتعربش عليها وتبدأ 
الغناء. وهذه الأغنية شــكلت الاستماع الثاني 

في الجلسة المخصصة لسيرة نور الهدى.
يوضــح ســحاب بأن نــور الهــدى تحولت 
إلى نجمة شــباك وعملت مــع منتجين آخرين 
خاصة وأن صوتها أقنــع كبار الملحنين الذين 
كانوا فــي عز نضوجهــم وحيويتهــم الفنية. 
لــم يبــق ملحن لــم تتعامــل معه منهــم محمد 
القصبجي، زكريا أحمد، عبــد العزيز محمود 

ومحمد عبد الوهاب.
مــع  كان  الثالــث  والتحليــل  الاســتماع 
أغنيــة «إيدوا الشــموع وإســقوا الشــربات» 
للملحــن الكبيــر محمد القصبجــي. وفي هذه 

■ «لــي عالمي وهــذا لا يختلف كثيرا عما واجهته في الســجن، بالتالي لم أتعرض 
لخيبــات امل او صدمات قوية، نمــط رؤيتي للامور لم يتغير، والواقع ســطحي جدا 
ومرتبك» هذا ما قاله الاســير المحرر ســمير قنطار في حواره مع غســان بن جدو في 
حلقة هذا الأســبوع من حوار مفتوح، مؤكدا على ظهوره في البرنامج بصفة رســمية 

كعنصر من عناصر المقاومة .
كانت الحلقة ميدانية وســمير يظهر في زيه العسكري، حاملا سلاحه، الى جانب 
رفاقــه، واثقــا معتدا بالوعد الــذي تحقق: «حريتــه»، يطرح آراءه ورؤيتــه بكل حزم 
ودون تــردد، عامل الحذر بــدا خفيا غير طاغ على أمانة الحوار، ولا على دقة المعلومة 

التي ينقلها كلما تعلق الامر بشهادة يدلي بها حول الوضع الاسرائيلي الداخلي.
التفكيــر الأمنــي الاســرائيلي أو النظريــة الأمنية الاســرائيلية قائمة علــى الردع 
وتأســيس دولة قوية يقوم بالأســاس على جيش يحفظ أمنهــا من خلال هذا النظام 
العســكري الغريب، ألا ترى معي أنه بمجرد تحول الجيش إلى وسيلة ردع فقط يفقد 
قدرته على تمثيل كيان مستقر لأن دولة تعتاش على العلاقات العسكرية البحتة تفقد 
شــرط اعتبارها دولة طبيعية الوجود، فالردع كنظام أمني يحولها إلى رقعة متطفلة 
علــى المحيط الجغراقي الذي أقحمت فيه أصلا، وهذا لن يكفل لها اســتقرارا تاريخيا 

طالما أن جيشها ليس جيش دفاع بل عصابات منظمة.
يذكر بن جدو في حواره التقارير الاســرائيلية التي تلــت حرب تموز 2006، والتي 
طرحت الحرب على بساط البحث، وكلها مسائل فضل المجتمع الاسرائيلي تنحيتها 
جانبا، متســائلا عن مــدى واقعية التقارير حول الاســتعداد الاســرائيلي، وإليك ما 

أجاب به قنطار:
التقريــر ليس واقعيا، لأن الخطط التي تم وضعها كانت 13-12 خطة معدة ســلفا 
وكلهــا اخفقت، ولكن لمــاذا خيب جيش الردع ظن اصدقائــه وحلفائه به آنذاك؟ وما 

أدراك من حلفاؤه؟
حسب قنطار فإن الفشل لم يكن بسبب ضعف الأداء لأن النيران التي استخدمتها 
اســرائيل في لبنان لم تســتخدمها من قبل في أية حرب أخــرى حتى في الـ67، دون 
إغفال المساحة الجغرافية قياســا بالجبهات المضادة في القرن الماضي، هذا إضافة 
الى الجاهزية العددية ف 30 ألف جندي مقابل 5 آلاف مقاوم ... تصور هذه الهستيريا 

التي تحرك أنظمة الردع الاسرائيلية؟ 
إن قوة الردع كاســتراتيجية تعكس قوة الخوف التي تزعزع الهاجس الأمني على 
الدوام لدى جيش غير مســتقر نفســيا فكيف يوهب الاســتقرار لدولته، لا تنس أيها 

الجيش المدلل ان فاقد الشيء لا يعطيه!! 
طبعــا يذكر ســمير قنطــار امر البارجــة التي قصفها حــزب الله وكيــف ادت الى 
اضطراب الخبر لدى العدو، ويسأل بن جدو عن الكيفية التي كانوا يحصلون بها على 
المعلومة فيجيب أن لهم طرقهم الخاصة، وقد يتساءل أي متابع للحوار ذات السؤال 
الذي طرحه غسان حول مدى تصديقهم الاخبار التي تصلهم عن اداء المقاومة، وفي 
هــذا احالة على تجربة العرب مع اخبار النصــر الزائف الذي كانت تزعق به اذاعاتنا 
في نكســة الـ67، وخذ هذه، فســمير قنطــار يؤكد أنه ولى ذلك الزمــن الذي كان فيه 
العربي يلجأ للإذاعة الاســرائيلية كي يحصــل على الخبر اليقين، الأدوار انقلبت، في 
حرب تموز، وما كان يذيعه الاســرائيليون نهارا من اخبار ملفقة عن نصر لا يأتي كي 

يطمئنوا سكنة الملاجئ، كانوا يكذبونه ليلا.
 فــلا تطويــق المدن ولا حــرب الضغط على الســكان أثــرا علــى أداء المقاومة التي 
اعتمدت مواقع دفاعية متحركة ومموهة لا حرب العصابات ولا الحرب الكلاسيكية، 

لتؤسس لمدرسة فريدة من نوعها، في تاريخ حركات التحرر المسلحة.
أما عن تطبيق هذه الخطة في غزة، فإن الأســير المحرر أقر باستخدامها ولكن تبعا 

لما تقتضيه الاعتبارات الجغرافية المختلفة.
اســرائيل ـ حســب قنطار أيضا- لا تســتطيع التعايش مع قوة أخرى في المنطقة، 
وايران تحديدا، ســتضرب اســرائيل ايران، لأن المشــروع النووي الايراني بالنسبة 
اليها مشــروع حياة او موت، والخياران المطروحان في هذه الحالة لا ثالث لهما فإما 
الموت او المغامرة، ولا بد أن يختاروا المغامرة، وسورية ضمن تلك المغامرة لان الحرب 

القادمة ستغير المعادلة.
 لاحــظ أن ســمير قنطــار يتحــدث بطلاقــة واطمئنــان وثقــة مطلقــة بــل ويدلي 
بتصريحات خطيرة جدا على المســتوى السياســي والعسكري، مما يدل على صفته 
الرســمية فعــلا كما ذكر فــي بداية الحــوار. وما اثــاره حول حق المقاومة الشــرعي 
بالرد على استشــهاد مغنية، لحماية مــا تبقى من عناصر المقاومة وردع اســرائيل، 
اســتدعى التساؤل ـ الاستنكاري - عن ما يمكن ان يســمح به الوضع السياسي في 
لبنان، ويأتي التصميم على عدم الاستكانة لهذا الوضع والتعويل عليه لأنه لن تتقدم 

المقاومة خطوة حينها. 
قنطــار يقرأ أفكار التوجه الاســرائيلي القــادم، فمن لبنان الحــرب القادمة وهذه 
ســتكون قاســية جدا جدا، ويؤكد على اســتعداد المقاومة لهــا، دون الركون الأعمى 
للنصر الأخير، أما مســألة زيارته لإيران فأراد بــن جدو منه تصريحا لا تلميحا حول 

ما تتوقعه ايران وكيف تستعد لما هو آت؟ 
سمير قنطار: لا نستطيع ان نترك ركنا اسلاميا أساسيا يُضرب ونحن نتفرج!

اذن هي جبهات ومصالح سياسية مشتركة ومن يقف في الصف الايراني لا بد أن 
يواجه حلفاء الصف الاســرائيلي الأمريكي، ولا جديد تحت شمس التاريخ الشائطة 

فغساسنة ومناذرة، وروم وفرس، ويا نار كوني بردا وسلاما على أمتي!!
ينتهي البرنامج كما بدأ من امام معتقل الخيام فلسطين الـ48، ليوجه قنطار رسالة 
إلــى العنصريين العرب تجاه ظلمهم لفلســطينيي الـ48، لان هــؤلاء يواجهون معركة 
اشــد ضراوة اذ يصمدون امــام محاربتهم في انماط حياتهــم وثقافتهم ومعاييرهم 

وارزاقهم.
ينظر هناك الى فلسطين «كنت في السجن أنتظر الحرية واليوم انتظر العودة».

حمــل اللقاء ما يمكــن ان يثير عاصفة جدلية ليس لها آخــر طالما ان قطبي الصراع 
والقــوة منذ فجر التاريخ لا زالا علــى حالهما، أما نحن فكبش الفداء يا حســرة، وما 
فتــرة نبوغنا الحضاري ســوى أضغاث تاريــخ عابر، لم يتبق لنا منه ســوى أعدائنا 

وأعداء أعدائنا!

سبب الانتظار 
■ في حلقة ما وراء الخبر، يوم الثلاثاء، تناولت لونة الشبل تصريحات القدومي 
حــول محضــر الوثيقــة التي يحتفــظ بها مــن الرئيس عرفــات والتي تفيــد بتواطؤ 
فلســطيني في قتل عرفات مســموما، وتطرح فيه محورين يتمثل احدهما بالتساؤل 

عن سبب الانتظار كل هذه المدة للكشف عن وثيقة خطيرة كهذه؟ 
احد ضيوف الحلقة المحلل السياســي والكاتب بلال الحســن مــن باريس قال ان 
تصريــح القدومي برغبته التحقق من هــذه الوثيقة يبقي المجــال مفتوحا لهذا الامر، 
علما بان الجوهري الضيف الثاني من عمان يرى ان تأخر السلطة بفتح ملف التحقيق 

بوفاة عرفات أثار الكثير من الشكوك «ولا يزال»! 
في شــريط الجزيرة الاخباري يأتي رد فتح بأن تصريحات القدومي تخلق شــقا 
في الصف الفلســطيني، وانها خيالات مريض.. تصور أيها المشاهد إلى أي مستوى 

تصل «الطوشة الفلسطينية »؟! 
طيــب إذا كان القدومــي بتصريحاته يثير الفتنة، فماذا تســمى تصريحات عباس 

في حق حماس؟ 
من الذي خلق ذلك الشق في الصف الفلسطيني اصلا؟ من حاصر غزة؟

من شــن الحرب على اهلها وذبح أطفالها ونســاءها؟ ومشــى في جنازة القتيل؟ 
مــن دمر البلد؟ من شــوه تاريخ النضال الفلســطيني؟ من يحمــي الحمى ومن يحمي 

اسرائيل؟ 
يا أيها الناس: حاميها حراميها .

                    
٭ شاعرة عربية - لندن 

القاهرة 

 من سلامة عبد الحميد:
انتهى المطرب العراقي ماجد المهندس من تصوير 
أحـدث أغنياته بعنوان «شـلونك حبيبـي» المقرر أن 
تصدر منفردة في العشـرين من تموز/يوليو الحالي 
تمهيـدا لصدور ألبومه الغنائـي الجديد الذي يحمل 

نفس الاسم قريبا. 
وقـال المكتب الاعلامـي للمهندس لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) إن التصويـر جـرى فـي منطقتـي 
«نهـر ابراهيـم» و»عمشـيت» بجبـل لبنان بـإدارة 
المخـرج فائق حسـن الـذي وضع للأغنية سـيناريو 

رومانسياً. 
وقـال فائق حسـن إنـه اسـتعان بممثـل مصري 
معـروف لمشـاركة ماجـد المهنـدس تصويـر الأغنية 
الذي اسـتمر ليومـين كاملـين بكاميرا سـينما، لكنه 
رفـض الإفصـاح عن اسـم الفنان قائلا إنه سـيكون 

مفاجأة الأغنية عند بدء عرضها. 
وأحيـا المهنـدس حفـلا فـي العاصمـة اللبنانيـة 

بيروت مسـاء السـبت الماضي على المسـرح المفتوح 
في منتجع الأوسـكار السـياحي الـذي يملكه المنتج 
اللبناني عادل معتوق وشهد الحفل اقبالا جماهيريا 
كبيرا اضطر معه المنظمون إلى إضافة مقاعد جديدة 
لاسـتيعاب الجمهـور الـذي تواجد في المسـرح قبل 

انطلاق الحفل بساعة كاملة. 
وشـهدت العلاقـة بين المهنـدس ومعتـوق خلافا 
تتـم  أن  قبـل  المحاكـم  سـاحات  إلـى  وصـل  كبيـرا 
المصالحة بـين الطرفين نهاية شـباط/فبراير الماضي 
ليؤكد المطرب العراقي انتهاء الخلاف باحياء الحفل 
الذي قـدم خلاله مجموعـة من أكثـر أغنياته رواجا 
بينها «واحشـني موت» و»أتوسـل بيك» و»انسـى» 
و»نامي يا عيني» و»قوم درجني» و»مو على كيفك» 

وغيرها. 
ويسـتعد المهندس حاليا لإحياء حفلـه في دورة 
مهرجان قرطاج الخامسـة والأربعين مسـاء السبت 
القـادم والمنتظـر أن يقـدم فيـه لأول مـرة أغنيتـه 
الجديدة «شـلونك حبيبي» التي كتـب كلماتها فائق 
حسن ولحنها أحمد محيي ووزعها موسيقيا مدحت 

خميس. 

طوشة فلسطينية في «ما وراء الخبر» 
وسمير قنطار: لبنان وإيران في سلة واحدة 

نور الهدى

الأغنية يقول ســحاب إن نور الهدى تظهر في 
مشــهد فرح وحفــل في صالــة مندمجة تغني 
للعروســين. وفي وســط الأغنية تتذكر حالها 
وواقعهــا فتنتقــل إلــى مقطــع غريــب درامي 
وحزين. وقد اعتبره ســحاب من أبرز المقاطع 

الموسيقية في تاريخ الموسيقى العربية.
يتوقــف ســحاب عنــد علاقــة نــور الهدى 
بمحمــد عبــد الوهاب ويقــول: هو أكثــر فنان 
أُفتتنــت به نــور الهــدى وبقيت لآخــر عمرها 
تســمعه بذهول. كانت مأخــوذة بفنه كملحن 
وكمغــن باعتباره من نجوم الســينما الغنائية 
في الثلاثينيات. وقد مثلت فيلماً معه واعتبرته 
من أحلام حياتها التي تحققت وذلك في سنة 
1946 وهو فيلم «لست ملاكاً» وكان آخر أفلام 
عبد الوهاب. وقد تضمن الفيلم عدة ألحان من 
أجملها «ما تقولي مالك محتار يا قلبي». كذلك 
ترك عبد الوهاب لنور الهــدى أن تغني مقطعاً 
من أغنيــة «شــبكوني ونســيوني أوام» وهو 
غنى الباقي. وقد عرض عليها  تسجيلها لكنها 
رفضت وقالت له ليسجلها بمفرده لأنه شديد 

الإعجاب بها.
ومن ثم كان اســتماع لأغنية «الدنيا ساعة 
وصــال» مــن فيلم «قبلنــي يا أبــي». ويصف 
ســحاب صوتهــا فــي هــذه الأغنيــة بالكمان 
العــادي والأغنيــة مــن ألحــان عبــد الوهاب. 
ووصفهــا مــن أجمل مــا غنت ومــن أجمل ما 

لحن عبد الوهاب.
ســنة 1953 غــادرت نــور الهــدى القاهــرة 
ونتيجــة  المصريــة،  الضرائــب  مــع  لمشــاكل 

ســيطرة والدهــا الذي لم يــر الأجــواء الفنية 
مناســبة لابنته. وعندما كانت أم كلثوم نقيبة 
الفنانين اســتصدرت قراراً ســمحت فيه لنور 
الهــدى بالتمثيــل والغناء في الأفــلام وليس 
بالحفلات في مصر. وقال ســحاب: كانت أم 
كلثوم جبارة فــي مثل تلك الأمور، كما وكانت 
تضيق صبراً من المنافســة. ووصف ســحاب 
عودتهــا إلى لبنــان بأنهــا كانت شــبه نهاية 
للماعيتها الفنيــة، لأنها غادرت مدارها المؤلف 
من ذكريا أحمد، رياض السنباطي، محمد عبد 

الوهاب ومحمد القصبجي.
وفــي لبنان قدمت فيلما لم ينجح في ســنة 
1958. ولمعــت لهــا ألحان مع الفنــان خالد أبو 
النصــر. ومــن ثــم أدت بعــد أدوار محمد عبد 
الوهاب التي ليس لها تسجيل محفوظ ومنها 
«لــو كان فــؤادك يصفالــي». وعندما ســمعه 
عبــد الوهاب قــال أن أحداً لا يمكنه تســجيله 
بهذا النقاء ســوى نور الهدى وســعاد محمد. 
وقد بــرزت مقدرتها الصوتية في الآهات التي 
يتضمنها هــذا الدور. فنور الهدى عندما تصل 
لــذروة نضجهــا الفني تقــول ما هــو معجزة 

بحسب وصف الباحث الياس سحاب.
وختم ســحاب بــأن أجمل ما ســجلته نور 
الهــدى فــي لبنــان كانت قصيــدة «يــا جارة 
الــوادي» على المســرح لمدة ســاعة مــن الزمن 
قالــت خلالهــا الكثير مــن الارتجــالات برفقة 
فرقة عبود عبــد العال. كما ســجلتها للإذاعة 
اللبنانية بدون مصاحبة موسيقية في منزلها 

في بحمدون. 

حفله الاخير في لبنان جاء على اثر مصالحة مع منتج:
المطرب العراقي ماجد المهندس يصور 

«شلونك حبيبي» بجبل لبنان

«رجال الحسم» دراما تشويق وجاسوسية تراهن 
عليها قناة أبوظبي الأولى في رمضان

نجدت أنزور: المسلسل سيكون الرقم الصعب
ولن يستطيع أحد تجاهله

لقطة من مسلسل «رجال الحسم»

عمـل من العيار الثقيل سـيترك بكل تفاصيله 
(موسيقى، تمثيل، تصوير، ملابس) أثراً مهماً 
على الساحة الدرامية العربية وسيكون الرقم 

الصعب الذي لن يستطيع أحد تجاهله».  
«رجال الحسـم» قصة جاسوسية بامتياز 
بقالب مشـوق مثير غير اعتيادي يحمل بعداً 
إنسـانياً عاليـاً، وتـدور الأحداث الرئيسـية 
حول قصة الشاب (فارس) المدرس الجولاني 
تنتهـي  وحـين  الحـرب،  فـي  يشـارك  الـذي 
ويعـود إلـى قريتـه، يجـد أن والدتـه وأخاه 
قـد استشـهدا وأصيبت أخته خـلال الحرب، 

فيقـرر الانتقام لهم عبر القيـام بعملية فدائية 
فـي الأرض المحتلـة، ولكـن الظـروف تحـول 
دون تحقيـق ذلك.. غيـر أن إصـرار (فارس) 
علـى القيام بعمـل ما يدفعه للسـفر إلى دولة 
أوروبيـة والعمل في مطعم يرتاده أشـخاص 
مـن المافيا الإسـرائيلية بعد أن يغير اسـمه.. 
ليبـدأ التقـرب منهم. وبعـد تعاقـب الأحداث 
المشوقة يتعرف على فتاة إسرائيلية وينجح 
مـن خلالهـا بالدخـول إلـى إسـرائيل، لتبدأ 
بعد ذلك عملية تجسـس تتخللها سلسـلة من 

الأحداث الساخنة والمثيرة.

أبوظبي 

 جمال المجايدة: 
تراهـن قنـاة أبوظبـي الأولـى فـي شـهر 
رمضـان المقبل على المسلسـل الضخم «رجال 
الحسـم» الذي يشـكل عـودة قويـة للمخرج 
الشهير نجدت أنزور إلى الدراما التلفزيونية 
بعـد غيابـه عن السـاحة العـام الماضـي، كما 
يسجل المسلسل وللمرة الأولى تناول الدراما 
والصـراع  الجاسوسـية  لقضيـة  السـورية 

العربي الإسرائيلي.
ويتميـز مسلسـل «رجـال الحسـم» بغنى 
الأحـداث وضخامـة الإنتـاج التـي سـتظهر 
للمشـاهد فـي رمضان مـن خـلال العديد من 
المشـاهد التـي اسـتخدم فيهـا أنـزور أحـدث 
تصويـر  فـي  واسـتعان  التصويـر  تقنيـات 
مشـاهده بخبراء انجليز خاصـة فيما يتعلق 
بمشـاهد الحـرب التي بدت كما لـو أنها حرب 
حقيقيـة تتضمـن مشـاهد القصـف والدمـار 
حيـث تم تدريب الممثلين بدقـة على أدوارهم، 
كما تعددت أماكن تصوير المسلسـل وشـملت 
دولاً عـدة من بينهـا ألمانيا وقبرص وفرنسـا 

وهنغاريا وسورية ولبنان.
وفـي حديثـه عـن المسلسـل أكـد المخـرج 
نجـدت أنـزور «إن الهـدف مـن العمـل ليـس 
السياسـة بل البعد الإنسـاني الـذي ينعكس 
من خـلال المشـاهد والشـخصيات المطروحة 
حيث اخترنا فنانين مهمين جداً وسيساهمون 
في نجاح ما نريد، وهذه العناصر تجتمع لأول 
مـرة في عمـل واحد بطريقـة تفاعـل عالية». 
مختلـف  الحسـم  «رجـال  أنـزور:  وأضـاف 
تمامـاً عما عرض سـابقاً أو مـا يجهز الآن فهو 

أبوظبي

 لما  جمال المجايدة
اسـتضاف قصـر الامـارات مؤخـرا المغنية 
المشـهورة  الامريكيـة  والعارضـة  والممثلـة 
باريـس هيلتون ليثبـت انه الوجهـة المفضلة 
للنخبة من اصحاب الذوق الرفيع من مشاهير 

الفنانين والرياضيين ورجال الاعمال.
وقـد قضـت هيلتـون ليلـة واحـدة برفقـة 
والديهـا  بعـد أن قامـت بتصويـر فقـرات فـي 
بهو الفندق وشـاطى واحد الاجنحة  للنسخة 
الجديـدة لبرنامجهـا الشـهير علـى تلفزيـون 
الواقـع «افضل صديقة الى الأبد» تحت عنوان 
«صديقتـي الجديـدة المفضلـة» الـذى يعرض 

على شاشة «ام تي في».
وتأتي زيارة هيلتون الى الامارات في إطار 
جولة لها في منطقة الشـرق الاوسـط لاختيار 
مرشـحة جديـدة لتكـون صديقتهـا الحميمـة 

الجديدة في النسخة الجديدة من البرنامج. 

باريس هيلتون تصور لقطات لبرنامجها0 في قصر الإمارات

■ بايرويـت (ألمانيـا) - د ب أ: قالـت كاترينـا 
فاجنـر ابنة الموسـيقار الألماني الشـهير فولفجانج 
فاجنـر حفيـد الموسـيقار الألمانـي العالمي ريشـارد 
فاجنر إن هناك تقدما في الإعداد لمهرجان بايرويت 
الموسـيقي والمسـرحي السـنوي رغم تهديد بعض 

الموسيقيين بالإضراب عن العمل. 
وفي حديث مع وكالة الأنبـاء الألمانية في مدينة 
بايرويـت جنوب ألمانيـا والتي ينظم بهـا المهرجان 
سـنويا قالـت كاترينـا فاجنـر التي تشـاطر أختها 
إيفـا فاجنر باسـكويه الإدارة التنفيذية للمهرجان 
:»سـنبذل كل مـا فـي وسـعنا مـن جهـد للتأكد من 
أن المهرجـان سـيقام بالشـكل الـذي تعـود عليـه 

الجميع». 
المهرجـان  بـدء  مـن  يومـا   11 قبـل  ذلـك  يأتـي 
الموسيقي والمسرحي الشهير الذي يستمر عادة من 
الخامس والعشرين من تموز/يوليو وحتى الثامن 

والعشرين من آب/أغسطس من كل عام. 
وكانـت نقابـة فيـردي العماليـة قد أعلنـت أنها 

سـتدعو العاملـين بشـكل كامـل أو موسـمي لـدى 
مهرجان فاجنر للإضراب عن العمل بسبب الخلاف 

حول أجور هؤلاء الموسيقيين وظروف عملهم. 
وأشـارت المخرجة فاجنر(31 عاما) إلى استمرار 
المفاوضات مع ممثلين من نقابة فيردي وأنها ما زالت 
واثقة من التوصل لاتفاق مـع النقابة وقالت:»أريد 
أن أوقـع على اتفاق مع العاملـين، وأتمنى أن يكون 

ذلك قبل افتتاح المهرجان». 
والمسـرحي  الموسـيقي  المهرجـان  هـذا  ودأب 
الـذي يقـدم أعمـالا موسـيقية للموسـيقار الألماني 
الأسطوري ريشـارد فاجنر الذي توفي مطلع العقد 
التاسـع في القرن التاسـع عشـر على جذب محبي 
الموسـيقى مـن أنحـاء مختلفة مـن العالـم والذين 
يضطر بعضهم أحيانا للانتظار سنوات حتى يظفر 

ببطاقة لحضور المهرجان. 
وعينـت كاترينـا فاجنـر مطلـع العـام الجـاري 
كمديرة ثانية للمهرجان مع أختها غير الشقيقة ايفا 

فاجنر باسكوير. 

احتفالية سنوية لتقديم اعمال الموسيقار الالماني الشهير
حفيدة فاجنر: الإعداد لمهرجان بايرويت الموسيقي مستمر

أولبرتز مع باريس هيلتون في قصر الإمارات
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صعود النفط بفضل
بيانات أمريكية متفائلة

■  بيرث - رويترز: ارتفعت أسـعار النفط أكثر من دولار ليتجاوز سـعر 
البرميـل 60 دولارا امس الاربعاء مدعومة ببيانـات ايجابية أظهرت هبوط 
مخزونـات الخـام والبنزين الاسـبوع الماضي لكنها عززت المخـاوف من ان 

يحد تقلب وتيرة الانتعاش الاقتصادي من أي مكاسب.
وبرغم أن المشـاعر الايجابية في سـوق الاسـهم زادت اقبال المستثمرين 
علـى الأصـول التـي تنطـوي على قـدر أكبر مـن المخاطـر مثل النفـط كانت 
الأسـواق حـذرة حيال قـوة الانتعاش في الطلـب على الطاقة بعـد بيانات 

مخيبة للامال عن انفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.
واسـتقر مؤشـر نيكي الياباني وتخلى عن المكاسـب المبكرة التي حققها 
بفضـل النتائج الطيبة لبنك غولدمان سـاكس وشـركة انتـل كورب بعد أن 
توخـى المسـتثمرون الحذر قبل الاعـلان عن مزيد من النتائـج في الولايات 

المتحدة واليابان.
وارتفعت الأسـهم فـي أنحـاء المنطقة 2.26 بالمئـة بحلول السـاعة 0530 

بتوقيت غرينتش.
وارتفع سـعر الخام الأمريكي فـي عقود آب (اغسـطس) 1.06 دولار إلى 
60.58 دولار للبرميـل بحلول السـاعة 0624 بتوقيت غرينتش. واسـتقرت 
أسـعار العقـود عنـد 59.52 دولار للبرميل يـوم الثلاثاء مواصلـة تراجعها 

الذي بلغ 11 بالمئة الاسبوع الماضي.
وقال سـتيفانو فينسـيلي سمسـار الأسـهم والمشـتقات فـي هاليفاكس 
انفسـتمنت سيرفيسيز بسيدني "هناك اقبال أكثر على المخاطرة في السوق 
بعـد الارتفاع الكبير في الاسـهم الامريكية والبيانـات الايجابية التي أعلن 
عنهـا معهـد البتـرول الامريكي. الانخفـاض في الـدولار دعم ايضا أسـعار 
السـلع. لكـن الطلـب الاجمالـي مـا زال مثار قلـق كبيـرا واعتقـد ان النفط 

سيشهد المزيد من التصحيح".
وقـال معهد البتـرول الامريكـي في تقريره الاسـبوعي يـوم الثلاثاء ان 
مخزونـات النفـط الخـام فـي الولايـات المتحدة هبطـت 1.2 مليـون برميل 

الاسبوع الماضي إذ زادت المصافي المحلية معدلات تشغيلها.
وأظهـر التقريـر أيضـا أن مخزونـات البنزيـن انخفضت 69 الـف برميل 
مقارنة بتنبؤات بزيادتها مليون برميل. وارتفعت ثانية مخزونات المكثفات 
التـي أغلقت عند أعلى مسـتوى في 25 عاما الاسـبوع الماضـي ولكن بمعدل 

656 ألف برميل فقط مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 1.9 مليون برميل.

تراجع عجز الاردن التجاري 
■ عمـان - رويتـرز: قالـت دائـرة الإحصـاءات العامـة بـالأردن امـس 
الاربعـاء إن العجز التجاري تراجع 32 بالمئة إلـى 1.878 مليار دينار (2.65 
مليـار دولار) في الفترة بين كانون الثاني/يناير وايار/مايو مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
وسـاعد تراجـع أسـعار النفط وانخفـاض الاسـتهلاك نتيجـة التراجع 
العالمي على الحد من قيمة الواردات خلال الفترة من كانون الثاني إلى ايار 
عـام 2009 بنسـبة 22 بالمئة إلى 3.825 مليـار دينار مقارنة مـع 4.907 مليار 

دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت دائرة الإحصاءات إن الأردن التي تستورد معظم منتجات الطاقة 
من السـعودية شهدت انخفاضا في قيمة ورادات النفط الخام خلال الأشهر 
الخمسـة الأولى من العام بنسـبة 64.7 بالمئـة إلى 312 مليـون دينار مقابل 

884.4 مليون دينار قبل عام.
وبلـغ إجمالـي صـادرات المملكـة 1.948 مليـار دينار فـي الفتـرة المعنية 
لتسـجل انخفاضا بنسـبة 6.6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. 
وتمثل صـادرات الملابس والفوسـفات المصدرين الرئيسـيين لجلب العملة 

الصعبة إلى البلاد.
وعـادة مـا تتم تغطيـة العجز في ميـزان المعامـلات الجارية عـن طريق 
الاسـتثمارات الأجنبيـة القويـة وتدفقـات الأمـوال بما في ذلـك تحويلات 
المغتربـين مـن عشـرات الآلاف مـن الأردنيـين المقيمـين بالخـارج وبصورة 

رئيسية في منطقة الخليج.
وسـجل معدل نمو الاقتصاد الأردني انكماشا بنسبة 3.2 بالمئة في الربع 
الأول مـن العـام بالمقارنة مع 4.1 بالمئة في الفترة نفسـها مـن العام الماضي 
إذ أثـر التراجـع الاقتصـادي العالمي تأثيـرا بالغا على تحويـلات المغتربين 

والاستثمارات بينما تراجع الطلب المحلي.
الدولار يساوي 0.709 دينار.

تونس: 11 مليار يورو
حجم الصادرات الصناعية في 2008

■  تونس - د ب أ: أعلن عفيف شـلبي وزير الصناعة التونسـي يوم 
الأربعـاء أنّ صـادرات تونس الصناعيـة ارتفعت العام الماضي بشـكل 
غير مسـبوق لتبلغ 11 مليار يورو وأن بلاده وضعت خطة استراتيجية 

لمضاعفة هذه الصادرات مرتين مع حلول نهاية عام 2016. 
وأوضح شلبي خلال عرض الخطة على البرلمان التونسي أن الاتحاد 
الأوربـي الشـريك الاقتصـادي الأول لبـلاده اسـتقطب وحـده سـبعة 
مليارات يورو مـن إجمالي قيمة الصادرات الصناعية التونسـية العام 
الماضي وأن تونس أصبحت المصدر الأول للصادرات الصناعية للاتحاد 

من جنوب البحر المتوسط. 
وأضاف أن عدد المؤسسات الصناعية الأوروبية التى تعمل في تونس 
ارتفـع إلى 2200 مؤسسـة مما جعل بلاده أول وجهة جنوب متوسـطية 
الصناعيـة  الاسـتثمارات  وأن  الأوروبيـين  الصناعيـين  للمسـتثمرين 
الأجنبية بتونس سـجلت خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا 

بنسبة 19 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 
وتشمل صادرات الصناعة التونسية منتجات الصناعات الميكانيكية 
والألكترونيـة ومكونـات السـيارات والنسـيج والملابـس والصناعات 

الغذائية. 

غاسكو الاماراتية تمنح عقودا 
بقيمة 9 مليارات دولار لمشاريع غاز

■  ابوظبـي- رويترز: قالت شـركة ابوظبي لصناعات الغاز (غاسـكو) 
المملوكـة للدولة يوم الاربعاء انها منحت عقـودا قيمتها الاجمالية حوالي 9 

مليارات دولار لتنفيذ مشاريع كبيرة للغاز في الامارة الخليجية.
واضافت غاسـكو في بيان أنها منحت عقدا قيمتـه 4.7 مليار دولار لبناء 
مصنع لمعالجة الغاز إلي اتحاد شـركات يضم شـركة جيه.جي.سي. كورب 

اليابانية وشركة مير تكنيمونت الايطالية.
وفازت شـركة هيونداي انجنيرنغ أند كونستركشـن الكورية الجنوبية 

بعقد قيمته 1.7 مليار دولار لتشييد منشات في مجمع حبشان 5 للغاز.
وقال البيان ان غاسـكو منحت ايضا عقدا بقيمة 2.1 مليار دولار لتشييد 
منشـأة للغاز الطبيعي في محطة الرويس إلي اتحاد شـركات يضم شـركة 
انجنيرنـغ  آنـد  كونستركشـن  جـي.إس  وشـركة  البريطانيـة  بتروفـاك 

الكورية. 
وفازت شـركة سـي.بي.آند.آي الامريكية بعقد قيمتـه 533 مليون دولار 

لاقامة منشآت للتخزين. 

دار الاستثمار الكويتية تقاضي البنك المركزي 
■ الكويت - رويترز: قال المستشـار القانوني لشـركة دار الاستثمار 
الكويتيـه يوسـف الحربـش امـس الاربعاء إن الشـركة أقامـت دعوى 
قضائيـة ضد بنك الكويـت المركزي لعـدم اعتماده بياناتهـا المالية لعام 

.2008
وقـال الحربش في بيان حصلت عليه رويتـرز إن الدار أقامت دعوى 
قضائيـة تطالب بإلزام بنـك الكويت المركـزي باعتماد البيانـات المالية 

للشركة لعام 2008.
وطالبـت الـدار التي تملك نصف شـركة أسـتون مارتـن البريطانية 
للسـيارات الفاخـرة بتعويض مؤقت قدره 5001 دينـار (17390 دولار) 

عن الأضرار التي لحقت بها جراء تأخير اعتماد البيانات.
وقال الحربـش إن مراجعي الحسـابات الدوليـين المعتمدين من قبل 
البنك المركزي انتهوا من مراجعة البيانات المالية للشـركة لعام 2008 إلا 

أن البنك المركزي رفض اعتماد البيانات دون إبداء سبب قانوني.

دبي - من سايمون ويب: 

قالـت شـركة نفـط الهـلال الإماراتية 
فـي بيـان امـس الاربعـاء إنها سـتطلب 
التحكيم الدولي بخصوص فشـل شركة 
النفط الحكوميـة الإيرانية في تنفيذ عقد 

لتصدير الغاز.
الوطنيـة  النفـط  شـركة  تكمـل  ولـم 
المنشـآت  اختبـار  الآن  حتـى  الإيرانيـة 
فـي حقل سـلمان البحري الـذي كان من 
المقرر أصلا أن يصدر أولى شحنات الغاز 
الإيرانـي إلـى الإمارات فـي كانون الأول 

(ديسمبر) 2005.
وقالـت نفـط الهلال فـي بيـان إنها لم 
تكن ترغب فـي الاقدام على هذه الخطوة 
صبرهـم  نفـد  عملائهـا  بعـض  أن  غيـر 
ويطالبـون بالقيـام بتحـرك وهـو ما لم 
يتـرك امامهـا خيـارا سـوى السـعي إلى 
حكم بشـأن التزام شركة النفط الوطنية 
الإيرانية من الناحية القانونية بتسـليم 
الغـاز وأيضـا السـعي لطلـب التعويض 
من الشـركة الإيرانية فيما يتعلق بمزاعم 

عملائنا.
واضافـت ان تصريحات صـدرت عن 
النفـط الوطنيـة  مسـؤولين فـي شـركة 
الايرانيـة هزت ثقة مسـتهلكي الهلال في 

التزام الشركة الايرانية بالعقد. 

النفـط الإيرانـي غـلام  وهـدد وزيـر 
حسـين نوذري باسـتخدام الغـاز محليا 
إذا لـم يتـم التوصـل إلـى اتفـاق جديـد 
بشـأن السـعر. وقالـت الهـلال إن عقـد 
توريـد الغـاز للامـارات يتضمـن بالفعل 

سعرا متفقا عليه وهو ملزم دوليا.
ووقعت الشركتان في 2001 عقدا مدته 
25 عاما بسعر مرتبط بالنفط. ومع ارتفاع 
النفط فـي السـنوات التي تلـت التوقيع 
دعـا بعض السياسـيين والمسـؤولين في 
إيـران إلـى مراجعـة الصيغة السـعرية. 
وقالوا إن السبب في تأخير تسليم الغاز 

يرجع إلى الخلاف بشأن السعر.
وتقول نفط الهـلال إن الجانبين اتفقا 
مؤقتـا بشـأن سـعر معـدل فـي ايلـول/
اي  تتلـق  لـم  لكنهـا  الماضـي  سـبتمبر 
تعليقـات مـن الشـركة الإيرانيـة بشـأن 

السعر منذ ذلك الحين.
وقـال مجيـد جعفـر المديـر التنفيـذي 
لنفط الهلال في تصريح لرويترز «أجرينا 
مفاوضات إيجابية على مدى عدة اشـهر 
الرئيـس  المعـين مـن جانـب  الممثـل  مـع 
الايرانـي في ظـل وجود كامل لمسـؤولي 
الإيرانيـة».  الوطنيـة  النفـط  شـركة 
واضاف قائـلا «انتهى ذلك بالتوصل إلى 
اتفاق من حيث المبدأ في سـبتمبر الماضي 
لكـن منذ ذلك الحين لم تتم المتابعة المتفق 

عليها من جانب الشركة الايرانية».
الشـركة  إن  الهـلال  نفـط  وقالـت 
الإيرانيـة لـم تخطرها حتـى الآن بموعد 
لبدء التصدير رغم ان شـركات المقاولات 
العاملة في المشـروع قالت إنها تتوقع أن 
تكون منشـآت التصدير جاهزة في وقت 

لاحق من الصيف الحالي.
وستسـعى الهلال للتحكيم لدى غرفة 
التجـارة الدوليـة حيـث واجهـت إيران 
في السـابق دعوى تحكيم بشـأن الغاز. 
وحصلت شركة خطوط الأنابيب التركية 
المملوكـة للدولـة (بوتـاش) فـي فبرايـر 
شـباط على تعويضات بلغت 750 مليون 

دولار في دعوى ضد إيران.
وقالـت بوتـاش إنـه ينبغـي خفـض 
السـعر صادرات الغـاز الإيرانيـة بعدما 
سلمتها إيران كمية أقل من المتعاقد عليها 
وعطلـت الإمـدادات وضخـت نوعـا أقل 

جودة من المتفق عليه.
وقالـت نفط الهلال في ابريل/نيسـان 
إنهـا وعملاءها يتكبدون خسـائر كبيرة 
بسبب تأخير بدء الصادرات رغم امتناع 

الشركة عن تحديد حجم الخسائر.
وقال جعفر إن إيران خسرت إيرادات 
محتملـة تتجـاوز مليـاري دولار بسـبب 
أيضـا  التأخيـر  وضاعـف  التأخيـرات. 
تقديرات التكاليف للمشروع إلى أكثر من 

ملياري دولار.
وخططـت الشـركة الاماراتية ومقرها 
الشـارقة لتلقي الغاز وتسـليمه لشـركة 
دانـة غـاز التابعـة لهـا لمعالجتـه ونقله 
إلـى مرافـق ومسـتهلكين صناعيـين فـي 

الامارات.
وكان الاتفـاق الأولي يقضـي بتوريد 
600 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز مع 
خيارات لشراء المزيد. وبين العملاء هيئة 
كهرباء ومياه الشارقة والهيئة الاتحادية 

للكهرباء والماء ومشروعات صناعية.
وزاد الطلـب علـى الغاز فـي الامارات 
عن المعروض مما أجبر الدولة الخليجية 
علـى اسـتيراد نحـو ملياري قـدم مكعب 
يوميا مـن قطر. وتملك الامـارات خامس 
أكبـر احتياطيـات مـن الغـاز فـي العالم 
لكنها فشـلت في تطويرها بسـرعة تكفي 

لسد حاجات نموها الاقتصادي. 
البالـغ  الانابيـب  خـط  بنـاء  وانجـز 
طولـه 280 كيلومتـرا مـن حقـل سـلمان 
إلى شـواطيء الشارقة في آب/اغسطس 
2006 لكنه لم يسـتخدم منـذ ذلك الحين. 
كمـا لـم تسـتغل منشـآت معالجـة الغاز 
البرية في الشـارقة منذ اكتمال بنائها في 

.2005
وتبلغ طاقـة خط الأنابيـب مليار قدم 

مكعبة يوميا.

شركة نفط الهلال الاماراتية تطلب التحكيم 
في خلاف مع إيران بشأن عقد لتصدير الغاز

القدس - من ايفان كاراكاشيان:

قـال صنـدوق النقـد الدولـي يـوم 
الأربعـاء إن اقتصـاد الضفـة الغربيـة 
ملموسـة  بدرجـة  ينمـو  أن  يمكـن 
إسـرائيل  واصلـت  إذا  العـام  هـذا 
تخفيـف القيـود علـى تجـارة وحركة 

الفلسطينيين هناك.
أحـدث  هـي  التوقعـات  وهـذه 
مؤشـر على تحسـن الظـروف الأمنية 
والاقتصاديـة في الضفة التـي تحتلها 
إسـرائيل وهو ما يمكـن أن يعزز وضع 
الفلسـطيني محمـود عباس  الرئيـس 
المدعـوم من الغرب وجهود السـلام مع 

إسرائيل برعاية الولايات المتحدة.
الا ان صنـدوق النقد الدولي يشـير 
الى ان الحصيلة اكثر سـلبية بالنسبة 
الـى قطـاع غـزة. ويقـول «فـي حين تم 
تخفيـف الحصار المفـروض على قطاع 
غزة بعض الشيء مقارنة بما كان عليه 
الوضع قبل الحرب فـي كانون الثاني/

ينايـر، بما فـي ذلـك تحويل السـيولة 
الى المصـارف، فان القيود على مروحة 
واسـعة مـن المنتجـات غير الانسـانية 

تبقى صارمة».
وقال ملخـص نتائج لبعثة صندوق 
الغربيـة  الضفـة  إلـى  الدولـي  النقـد 
وقطـاع غـزة إن اقتصـاد الضفة يمكن 
ان ينمـو بما يصل إلى سـبعة بالمئة في 
2009. وتوقـع بلـوغ معـدل التضخـم 

ثلاثة بالمئة.
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي «ان 
الفلسـطينية احـرزت كذلـك  السـلطة 

تقدمـا كبيـرا في تحسـين نظـام ادارة 
المالية العامة وهو ما سـاعد على وضع 
سـلم اولويـات وعلى تحسـين نوعية 

النفقات العامة».
الاصلاحـات  هـذه  «ان  واوضـح 
لتكمـل  جـاءت  والماليـة  الاقتصاديـة 
السـلطة  اجرتهـا  التـي  الاصلاحـات 
الفلسطينية على الصعيد الامني بهدف 
تعزيـز الثقـة فـي القطاعـين الخـاص 

والعام».
ولدعم النمـو الاقتصادي على المدى 
المتوسـط، ينبغي ان تواصل السـلطة 
وتضـع  الاصلاحـات  الفلسـطينية 
سياسـة ضريبية حـذرة، وان تواصل 
اسـرائيل سياسـة تخفيف القيود على 
المانحـة  الـدول  تفـي  وان  التجـارة، 
لفـت  كمـا  هبـات،  لتقـديم  بوعودهـا 

صندوق النقد الدولي.
وقال أسامة كنعنان ممثل الصندوق 
في الأراضي الفلسـطينية «سيمثل هذا 
أول تحسـن ملمـوس فـي مسـتويات 
المعيشـة فـي الضفة منـذ عـام 2006». 
واضـاف فـي بيـان «غيـر أنـه إذا لـم 
يستمر تخفيف القيود الإسرائيلية في 
الفتـرة المتبقية من العام.. فسـيواصل 
المحلـي  النـاتج  مـن  الفـرد  نصيـب 
فـي  الانخفـاض  الحقيقـي  الاجمالـي 
2009».وتابـع القول ان معـدلات الفقر 
والبطالة ستتفاقم في قطاع غزة إذا لم 

تخفف إسرائيل إغلاقها للقطاع.
أزالـت  أمريكيـة  ضغـوط  وتحـت 
إسـرائيل مؤخـرا عـدة نقـاط تفتيش 
رئيسـية فـي الضفـة الغربيـة إحداها 

عند مدخل مدينة أريحا.
وطالما شـكا مسؤولون فلسطينيون 
الطـرق  حواجـز  أن  مـن  وغربيـون 
الإسـرائيلية فـي الضفة تعرقـل النمو 
إن  إسـرائيل  وتقـول  الاقتصـادي. 

الحواجز مهمة لأمنها.
وقدر صنـدوق النقـد الدولي معدل 
البطالـة بنحـو 20 بالمئـة فـي الضفـة 
الغربيـة و34 بالمئة في قطاع غزة الذي 
تسـيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية 
الـوزراء  رئيـس  ويقـول  (حمـاس). 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ملتزم 
بسياسـات تعزز الاقتصاد الفلسطيني 
فـي الضفـة الغربيـة. غير أن شـروطا 
جديـدة وضعهـا للتوصل إلى تسـوية 
سـلمية أغضبـت الفلسـطينيين كما أن 

المحادثات السياسية مجمدة.
وقـال تونـي بليـر مبعـوث اللجنـة 
الرباعية للوساطة الدولية في السلام 
بالشـرق الأوسـط والـذي زار مدينـة 
نابلـس المركـز التجـاري بالضفـة هذا 
الاسـبوع إن الاقتصـاد يتحسـن «لأن 
بمسـؤوليه  يضطلعون  الفلسـطينيين 
الأمن بأنفسهم اليوم ... ولأن إسرائيل 
بـدأت فـي رفـع القيـود علـى الدخول 

والتنقل».
واسـتطرد قائـلا «قـد يحـدث تغير 
هائل هنا» إذا أمكن استئناف المحادثات 
السياسـية قريبا مع إمكانيـة التوصل 
فلسـطينية  دولـة  لإقامـة  اتفـاق  إلـى 

تعيش في سلام مع إسرائيل.
ويقـول صنـدوق النقـد الدولي إنه 
رغم تحسـن الظروف الاقتصادية فإن 

السـلطة الفلسـطينية ما زالت بحاجة 
إلى 900 مليون دولار لتغطية ميزانيتها 

لعام 2009.
مـع  المحادثـات  إن  كعنـان  وقـال 
الجهات المانحة تشـير إلى إمكانية دفع 
600 مليون دولار مـن هذا المبلغ بنهاية 
العـام. واضـاف «قـد تتسـع الفجـوة 
المانحـون  يـف  لـم  إذا  أكبـر  بدرجـة 
المانحـة  العربيـة  الـدول  وخاصـة 

بالتزاماتهم».
وأعلنـت دول مانحـة تعهدات بمنح 
العامـين  خـلال  للفلسـطينيين  هائلـة 
لعبـاس  للدعـم  إظهـار  فـي  الماضيـين 
فـي صراعـه على السـلطة مـع حماس 
التـي فـازت بالانتخابات التشـريعية 
الفلسـطينية في عام 2006 وسـيطرت 

على قطاع غزة بعد ذلك بنحو عام.
وشـملت التعهـدات 4.5 مليار دولار 
أعلنت في مؤتمر بمنتجع شـرم الشيخ 
للمسـاعدة  اذار/مـارس  المصـري فـي 
فـي إعادة بنـاء قطاع غـزة بعد هجوم 
كانـون  فـي  القطـاع  علـى  إسـرائيل 
الأول/ديسـمبر وكانـون الثاني/يناير 
وللمسـاعدة في تمويـل حكومة عباس 

الضفة.
غربيـين  دبلوماسـيين  أن  غيـر 
مشـاركين فـي العمليـة قالـوا إن كثيرا 
من التعهدات التي أعلنت خلال خمسة 
مؤتمـرات للمانحـين والاسـتثمار منذ 
كانـون الاول 2007 قد تم حسـابها أكثر 
مـن مرة أو لم تتحقق أو كانت شـديدة 
الغموض ومعلقة على شـروط بدرجة 

لا يمكن معها التعويل عليها.

صندوق النقد يتوقع نموا ملموسا لاقتصاد الضفة الغربية
إذا خففت إسرائيل القيود على تجارة وحركة الفلسطينيين

■ ابوظبي - رويترز: قال وزير الخزانة الامريكي 
تيموثـي غايتنـر إنـه حصـل علـى تطمينـات اثنـاء 
جولة خليجية بأن الدولار سـيبقى العملة الرئيسية 
للاحتياطيات للمنطقة وإنه يريد إيجاد سبل لخفض 

التقلبات في سعر النفط.
وفـي مقابلة مع محطـة تلفزيـون (العربية) امس 
الأربعـاء قبيـل انتهـاء زيـارة مدتهـا يومان شـملت 
السـعودية والامارات جدد غايتنر التعهد بدعم بقاء 
الـدولار قويا في مسـعى فيمـا يبدو لتهدئـة مخاوف 

المستثمرين في الشرق الأوسط.
وقـال "الالتـزام بالحفـاظ علـى الـدولار قويـا هو 
سياسـة الولايات المتحدة وسيبقى سياسة الولايات 
المتحـدة." واضـاف أنـه لـم يسـمع أي تعبيـرات عن 
القلق بشـأن وضع الدولار اثناء محادثاته مع زعماء 

الأعمال والحكومات الخليجيين.
وزعـم غايتنر أن المسـؤولين الخليجيـين يؤيدون 
جهـود إدارة الرئيس بـاراك اوباما لاسـتعادة النمو 
فـي الولايـات المتحـدة ولا يزالـون يثقـون فـي قيمة 
الـدولار. وقال "وجهة نظري .. وهـذا هو الرأي الذي 
سمعته هنا .. هي أن الدولار سيبقى العملة الرئيسية 

للاحتياطيات".
وتربـط خمس من الدول العربية السـت الاعضاء 
في مجلس التعاون الخليجي -السعودية والامارات 
والبحرين وقطر وسـلطنة عمـان- عملاتها بالدولار 
الامريكي. وتسـتخدم الدولة السادسة وهي الكويت 

سلة عملات يشكل الدولار عنصرا اساسيا فيها.
وردا على اسـئلة قـال غايتنر إنه لا يشـعر بالقلق 
اذون  مـن  السـعودية  الحيـازات  مسـتوى  بشـأن 
وسـندات الخزانـة الأمريكية واشـار إلى أنـه عندما 
تكـون المخاطر شـديدة فـإن المسـتثمرون بوجه عام 

يسعون لحيازة أكثر الأوراق المالية أمانا.
وكانـت اسـعار النفـط ضمـن الموضوعـات التـي 
ناقشها جايتنر في السـعودية والامارات لكنه رفض 
التعقيـب على مسـتويات محددة للاسـعار. غير أنه 
قال إن من مصلحة دول الخليج ومن مصلحة الجميع 
محاولـة تعزيـز "العلامـات الاوليـة للانتعـاش" في 

الاقتصاد العالمي. 
وأضاف قائلا "من المهم للغاية أيضا بالنسبة لنا ... 
أن نبحث عن سـبل لدعم الشفافية في أسواق الطاقة 
والسلع الاساسية" وأن نجد "سبلا لتقليص التقلبات 

في هذه الأسواق".
المسـؤولين  إن  الأمريكـي  الخزانـة  وزيـر  وقـال 
فـي  للغايـة  كبيـرة  "ثقـة  أظهـروا  الخليجيـين 
انتهاجهـا  تجـري  التـي  العريضـة"  الاسـتراتيجية 
لمحاولة إعادة الاقتصاد الأمريكي إلى المسار الصحيح 
وإنه أبلغ المسؤولين الخليجيين أن العجز الضخم في 

الميزانية سيتم خفضه في أسرع وقت ممكن.
وتجـاوز عجـز الميزانيـة الأمريكيـة فـي الشـهور 
التسـعة الأولى مـن السـنة المالية الحاليـة تريليون 

دولار.
وقـال مسـؤول كبيـر بـوزارة الخزانـة الأمريكية 
إن غايتنـر عقـد محادثات مع مسـؤولين كبـار بهيئة 
ابوظبـي للاسـتثمار أكبر صندوق للثروة السـيادية 
فـي العالـم لكنه قال إنـه لم يقم بـأي محاولات لحث 

الهيئة على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة.
ومصـدر قلـق محتمـل لادارة اوبامـا أن تتحـول 
صناديق الثروة السـيادية إلي الحذر بشأن مواصلة 
الاسـتثمار فـي الولايـات المتحـدة وحـرص جايتنر 
خـلال زيارته للسـعودية على توضيـح ان الولايات 

المتحدة بحاجة إلى المستثمرين الأجانب.

وزير الخزانة الامريكي: الدولار
سيبقى العملة الرئيسية للاحتياطيات

مجموعة الخرافي الكويتية تطلق
مشروع كيوان السياحي في دمشق

■ دمشـق - يـو بـي آي: أطلقت مجموعة الخرافـي الكويتية امـس الاربعاء أعمال 
شـركة كيـوان للاسـتثمار السـياحي التابعـة لهـا، لتنفيذ مشـروع كيوان السـياحي 
العائدة ملكيته إلى وزارة السياحة السورية وسط مدينة دمشق بكلفة تقديرية تصل 

الى 217 مليون دولار.
وبموجـب العقد الـذي وقعته مجموعة الخرافي مع وزارة السـياحة السـورية في 
نيسـان/ابريل مـن عـام 2008 الماضي سـتقوم المجموعـة بتطوير قطعـة الأرض التي 
تملكتها وزارة السـياحة وتسـتثمرها لمدة 45 عاماً وفق نظام البناء والتشـغيل ونقل 

الملكية (بوت).
وقـال المهنـدس فيصل نجاتي مدير سـياحة دمشـق فـي تصريح انه «سـيتم تنفيذ 
المشـروع خـلال مدة لا تزيد عن 3 سـنوات» لافتا إلى أنه «سـيتم تنفيـذ ترميم الأرض 

المخصصة لإقامة حديقة بيئية وتوظيفها مع المشروع».
وكانت مجموعة محمد عبد المحسن الخرافي أسّست في أيار/مايو عام 2008 الماضي 
شـركة كيوان للاسـتثمار السـياحي، بهدف بناء وتمويل وتجهيز وتشـغيل المشروع 

الذي يقع في قلب دمشق وبالتحديد في ساحة الأمويين.
ومـن المقرّر أن يمثل مشـروع كيوان المشـروع المتكامـل الوحيد في المدينـة، والذي 
سـيضم فنـدق انتركونتيننتـال، ومركـز تسـوّق ومجمعاً لصـالات السـينما ومكاتب 
ومركـزاً للمؤتمـرات وقاعـات للاجتماعـات وقاعـات للاحتفـالات ومحـلات تجارية 

متخصصة ونادياً ومنتجعاً صحياً.
وتتوزّع مرافق المشـروع على 20 طابقاً يبلغ ارتفاعها الكلي 85 متراً وبمساحة كلية 
قدرهـا 160 ألف متر مربع، بما في ذلك مواقف سـيارات تتسـع لحوالى 1300 سـيارة، 
وسيتم تصميم المشروع على الطراز المعاصر من قبل شركة التصميم الهندسي خطيب 

والعلمي في لبنان، بالتعاون مع شركة ديفيد رين للتصميم الداخلي.
وسـيتألف الفندق من 361 غرفة، منها جـناح رئاسـي بمـســاحة 950 متراً مربعاً، 

و25 شقة فندقية تتألف من غرفة إلى ثلاث غرف بالاضافة إلى مطبخ صغير.
وشـهدت الاستثمارات السياحية في سورية تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، 
اذ بلغت قيمة الاسـتثمارات السياحية الموضوعة بالخدمة حتى نيسان/ابريل الماضي 
نحو 4 مليارات دولار، والموضوعة قيد الاستثمار 4.4 مليار دولار، وسجل عدد السياح 

الذين قدموا إلى سورية خلال عام 2008 الماضي زيادة قدرها 15٪ عن عام 2007. 

■ الكويت - رويترز : قال بنك الكويت 
الوطنـي (الوطنـي) فـي مذكـرة بحثيـة 
امس الاربعاء إن الكويت العضو بمنظمة 
أوبك قد تسـجل فائضا في الميزانية يصل 
إلـى 7.3 مليار دينار (25.39 مليار دولار) 
فـي العـام المالـي 2009-2010 إذا ظلـت 
أسـعار النفط فوق 63 دولارا للبرميل في 

الفترة الباقية من العام.
وأضاف أكبر بنك كويتي أن متوسـطا 
لسـعر الخام الكويتي بين 63 دولارا و71 
دولارا للبرميل من شأنه أن يحقق فائضا 
آخر كبيرا لميزانية الحكومة الكويتية في 

العام المالي 2010-2009.
وقال البنك إنه إذا انخفض الانفاق بما 
يتراوح بين 5 إلى 10 في المئة عن الميزانية 
 2010-2009 للعـام  إقرارهـا  تم  التـي 
والبالـغ حجمهـا 12.1 مليـار دينـار فان 
الكويت قد تسجل فائضا يتراوح بين 4.2 
مليـار و7.3 مليـار دينار. وسـيكون مثل 
هذا الفائض قبل خصم 10 بالمئة لوضعها 
فـي صندوق الأجيـال القادمة وهو وعاء 
يوضـع بـه جانـب مـن إيـرادات النفـط 

تحسـبا لنضوب موارد البلاد الهائلة من 
الخام وتديـره الهيئة العامة للاسـتثمار 
وهي صندوق سـيادي كويتي. وأظهرت 
بيانات رسـمية فـي نيسـان (ابريل) أن 
الكويت سـجلت فائضا أوليا في ميزانية 
العام المالـي 2008-2009 بلغ 6.09 مليار 
دينـار بفضـل إيـرادات نفطيـة أعلى من 

المتوقع.
وفـي وقت سـابق مـن الشـهر الحالي 
أقر البرلمان الكويتي ميزانية الدولة لعام 
لعجـز  توقعـات  متضمنـة   2010  -2009
يبلغ 4.85 مليار دينار على اسـاس سـعر 

للنفط قدره 35 دولارا للبرميل.
أكبـر  رابـع   - الكويـت  وافترضـت 
مصدري النفط في العالـم - في ميزانية 
هـذا العـام أن سـعر نفطهـا سـيبلغ 35 
دولارا للبرميـل إنخفاضـا مـن 50 دولارا 

في العام الماضي.
المصـدرة  البلـدان  منظمـة  وقالـت 
للبترول (أوبك) امس إن متوسط أسعار 
سـلة خامات أوبك القياسـية ارتفع أمس 

الثلاثاء إلى 60.87 دولار للبرميل. 

الكويت: أوبك قد تخفض الانتاج 
إذا إنخفض النفط دون 50-55 دولارا 

■ الكويت - رويترز: قال عضو بالمجلس الأعلى للبترول في الكويت إن منظمة 
أوبك قد تقرر خفضا انتاجيا اثناء اجتماعها في ايلول/سـبتمبر إذا انخفض سعر 

النفط عن نطاق بين 50 إلي 55 دولارا للبرميل.
وأبلـغ عمـاد العتيقي رويتـرز امس الاربعـاء أن بعض أعضاء منظمـة البلدان 
المصـدرة للبترول لن يرغبوا في انخفاض أسـعار النفـط دون 60 دولارا للبرميل 
مـن أجـل تلبيـة احتياجـات ميزانياتهـم وربمـا يؤيـدون مزيـدا مـن الخفض في 

الامدادات.
وأضـاف قائـلا «جميع الخيـارات مطروحـة. إذا انخفض سـعر النفـط عن 60 
دولارا فسـيزعج ذلك أعضاء أوبك لأنه قـد يلحق ضررا بميزانياتهم. لكن لا يوجد 

ما يضمن تحسن الأسعار إذا خفضت أوبك الانتاج».
والمجلـس الأعلى للبتـرول هو أعلى هيئة لصنـع القرار في القطـاع النفطي في 

الكويت ويشرف على السياسة النفطية في الدولة العضو بمنظمة اوبك. 
وجرى تداول الخام الأمريكي امس الاربعاء عند 60.46 دولار للبرميل انخفاضا 

من 73.38 دولار في نهاية حزيران (يونيو).
وقـال العتيقـي ان ضعـف الـدولار وانتعاشـا محـدودا للطلب علـى النفط من 

المتوقع ان يحولا دون ان يواصل سعر النفط الهبوط هذا العام.
وارتفـع النفط إلى أعلى مسـتوى له على الاطلاق فـوق 147 دولارا للبرميل في 
تموز (يوليو) 2008 قبل أن يخسـر نحو 115 دولار حتى كانون الأول (ديسـمبر) 

مع انخفاض الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
واتفقـت اوبـك العـام الماضي علـى تخفيضات انتاجيـة حجمهـا الاجمالي 4.2 
مليون برميل يوميا تعادل نحو خمسـة بالمئة من الطلب اليومي العالمي في مسعى 
لدعـم الاسـعار التي كانـت آخذة فـي الانخفـاض. وأبقـت أوبك على مسـتويات 

الامدادات ثابتة منذ بداية العام الحالي.

فائض الميزانية الكويتية
قد يبلغ 25 مليار دولار إذا ظلت

أسعار النفط فوق 63 دولارا للبرميل

عمان - «القدس العربي» 

من - منال الشملة:
لحمايـة  العربـي  الاتحـاد  أسـس   
حقـوق الملكيـة الفكريـة مركـز تحكيـم 
المسـاعدة  تقـديم  يتولـى  بـه  خـاص 
لتسـوية المنازعات القائمـة بين الأفراد 
أو الشـركات مـن أي بلـد فـي البلـدان 
العربيـة.  ويـرى الاتحاد ان تأسـيس 
نظاميـة  آليـة  يوفـر  التحكيـم  مركـز 
وعصريـة تمكنـه مـن القيـام بمهامـه 
الأساسـية فيما يتعلـق بالمحافظة على 

حقوق الملكية الفكرية.
 ويقـول خبـراء الإتحـاد ان حاجـة 
ماسـة ظهرت مؤخرا إلى سـبل سريعة 
وزهيـدة التكلفـة لتسـوية المنازعـات 
التجارية التي تتعلـق بالملكية الفكرية 
بسـبل  الخاصـة  الأطـراف  وتزويـد 
بديلة للإجـراءات القضائيـة الباهظة 
والطويلـة  وبغيـة تلبية هـذه الحاجة 

فقد 
ويحتفـظ المركـز بقائمة تضـم اكثر 
مـن مئـة وسـيط أو محكم مـن البلدان 
العربية الاعضـاء في الاتحاد. ويتولى 

هـؤلاء الوسـطاء والمحكمـون توجيـه 
الإجـراءات لتسـوية المنازعـات وفقـا 
للقواعـد التـي وضعهـا الاتحـاد فيمـا 
يجـوز مباشـرة الإجراءات فـي أي بلد 

وبأي لغة وفي ظل أي قانون. 
  وتتميـز إجـراءات  مركـز التحكيم 
بانخفاض كلفتها الامر الذي يفيد بشكل 
خاص الشـركات الصغيرة والمتوسطة 
التي يعوقها  ارتفـاع تكاليف الدعاوى 

القضائية وطول الإجراءات. 
الجديـد  التحكيـم  مركـز  ويوفـر 
نظامـا لتسـوية المنازعـات على الخط 
يسـمح للأطراف المتخاصمة بالاتصال 
بعضهـا مع البعض عبر شـبكة إنترنت 
دون تواجدهـا فـي موقع واحـد  وهذا 
مـا يسـاعد علـى الاقتصـاد فـي الوقت 
لتسـوية  المخصصـة  والتكاليـف 

المنازعات.
ويختص المركز بالنظر في منازعات 
المنازعـات   وكافـة  الفكريـة  الملكيـة 
التجاريـة بين مواطني الـدول العربية  
الاعضـاء فـي الاتحـاد أو بينهـم وبين 
الغير سـواء كانوا أشـخاصا طبيعيين 
أو اعتباريـين وايضـا بـين اي طرفـين 
يتفقـان كتابة علـى التحكيم فـي إطار 

هذا المركز. 

الإتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية
يؤسس في عمان مركزا للتحكيم  الخاص

الدار البيضاء - من توم فايفر:
للطيـران  العربيـة  لشـركة  التنفيـذي  المديـر  قـال 
الاقتصـادي إن الشـركة تريد لوحدتها الجديـدة العربية 
المغرب أن تنمو لتصبح في نفس حجم الشـركة الأم خلال 
خمـس سـنوات وتدير أسـطولا يضم مـا يصـل لنحو 24 
طائرة. وبدأت الشركة المدرجة في دبي وهي أكبر شركات 
الطيران الخليجية الاقتصادية من حيث القيمة السـوقية 
تسـيير رحلات من مركـز عملياتها في الـدار البيضاء منذ 
سبعة أسابيع. وبرغم الركود السائد في أوروبا - السوق 
المستهدفة الرئيسية - تعتزم الشركة التوسع بنحو ثلاث 

أو أربع طائرات سنويا مع اضافة وجهات جديدة.
وقال عـادل علي المدير التنفيـذي للعربية للطيران في 
مقابلة مـع رويترز «أتمنى خلال خمس سـنوات أن تكون 

لدينا من 20 إلى 25 طائرة وفقا لنمو السوق».
والشركة التي تنافسها بشكل رئيسي الخطوط الملكية 

المغربيـة المملوكـة للدولة وشـركة جيت فور يـو للطيران 
المنخفـض التكاليـف التابعة لشـركة تي.يـو.أي الالمانية 

تسير رحلات الى تسع مدن أوروبية.  
وقـال عـادل انها تعتـزم ايضا تسـيير رحـلات لتركيا 
وتونـس ومدينـة الاسـكندرية بمصـر. وأردف «تتلخص 
رؤيتنـا فـي أن تنمـو هـذه الشـركة لتصبـح بنفس حجم 
الشـركة الأم... ستنمو الشـركة الام أيضا بكل تأكيد لكننا 
نتوقـع ان تصبح (العربيـة المغرب) شـركة كبيرة وقوية 

تعتمد على نفسها».
ويمتلك مساهمون مغاربة 51 بالمئة من العربية المغرب 
بينهم مجموعة هولماركوم القابضة التي تملك أيضا شركة 

الخطوط الجوية الجهوية.
وتسـيطر العربية للطيران وبنك اثمار البحريني على 

نسبة 49 في المئة المتبقية.
وستساعد العربية المغرب على الوفاء بالطلب المتزايد 
للسـفر للمغـرب. وتتوقـع الحكومـة ان يتجـاوز في عام 

2009 المعدل القياسي الذي بلغ ثمانية ملايين مسافر العام 
الماضـي وتسـتهدف نحو عشـرة ملايين سـائح في 2010. 
وقال عادل «العالم يمر بمرحلة ركود... وانفلونزا (اتش1 
ان1) لا تساعد.. لذا فالظروف ليست سهلة كما كنا نتمنى. 
برغم كل هذا انهينا شـهر يحزيران بنسبة اشغال للمقاعد 
بلغت 60 في المئة». واضاف ان نسـبة اشـغال تتجاوز 80 

بالمئة ستكون "طيبة" بالنسبة للعربية المغرب.
وتوقـع ان تحقـق الشـركة الام ربحيـة «جيـدة» هـذا 
العام مدعومة بالتحوط وخفض التكاليف. وشـهد صافي 
الاربـاح نمـوا بنحو 32 في المئـة في الربـع الأول. واردف 
«تتكبد الصناعة خسـائر تقدر بثمانية الى تسعة مليارات 

دولار لكننا مازلنا نتطلع الى عام مربح بصورة جيدة».
واضـاف ان العربيـة للطيـران تعمل علـى اقامة مركز 
جديـد لعملياتها فـي منتصف الطريق بين الـدار البيضاء 
ومركزها الرئيسـي في الشـارقة «سـأترككم تخمنون أين 

سيكون المركز الجديد».

العربية للطيران تتطلع لنمو قوي في وحدتها المغربية 
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■ بكـين - ا ف ب: اعلـن المصرف المركـزي الصيني امس 
الاربعـاء ان احتياطـي القطـع للصـين تجاوز الالفـي مليار 
دولار وبلـغ 2131.6 مليار فـي نهايـة حزيران/يونيو، وهو 
رقم قياسـي يدل على وضع جيـد للاقتصاد غير انه ينطوي 
علـى مخاطـر ايضا. فهـذا التدفق فـي السـيولة المتزامن مع 
تزايد كبير في الاعتمادات في الاشهر الاخيرة يثير مخاوف 
من عـودة الضغـوط التضخمية وتشـكل فورات ومشـاكل 

اخرى.
وقـال تينغ لو الاقتصادي فـي ميريل لينش في مذكرة ان 
«البنك المركزي في وضع حسـاس لان عليـه تدارك حصول 

فورات بدون تشديد سياسته النقدية قبل الاوان».
وكان الاحتياطـي الصينـي الذي اصبـح الاول في العالم 
في 2006 تجاوز 1900 مليار دولار في ايلول/سبتمبر وارتفع 
الى 1946 مليارا في نهاية كانون الاول/ديسـمبر، ثم سـجل 

انخفاضا في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.
وقال المصرف المركزي ان الاحتياطي ارتفع بمقدار 185.6 
مليـار خـلال النصـف الاول مـن السـنة الجاريـة. وارتفاع 
القطـع ناجم عن الفائض التجاري الصيني والاسـتثمارات 
الاجنبية المباشـرة في الصين وعائدات اسـتثمارات الصين 

خارج حدودها.
 ويمكـن ان يـزداد ايضا بفعـل عمليات امـوال المضاربة. 

وقالـت مجموعـة سـتاندارد شـارترد المصرفيـة ان «حجم 
القطع الذي دخل بشـكل غير مفسـر بلغ ثلاثـين مليار دولار 
فـي الفصـل الثاني مقابـل 56 مليـارا خرجت بدون تفسـير 
فـي الفصـل الاول». واوضح الاقتصادي فـي هذه المجموعة 
المصرفيـة الامريكية سـتيفن غريـن في مذكـرة ان «الاموال 
السـاخنة قـد تعود مـن جديـد، تشـجعها سياسـة اقراض 

متساهلة جدا ومؤشرات عديدة على تشكل فورات».
وقال سو شانغ من شركة الاستشارات سي.اي.بي.ام ان 
«انتعاش قطاع العقارات جذب المسـتثمرين الاجانب» لكنه 
اكد ان اسـتثمارات الدولـة الصينية في الخـارج «اصبحت 
افضل مع انتعاش الاسواق الاجنبية». ويستثمر جزء كبير 
من القطع الذي تملكه الصين في ودائع بالدولار مثل سندات 
الخزينـة الامريكية التي تملك بكـين 763.5 مليار دولار منها 
حسب ارقام نشرت في نهاية نيسان/ابريل بعدما اصبحت 
الدولة الدائنة الاولى للولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر.

وقـال سـو ان «الاقتصـاد الصينـي يتعافـى بشـكل عام 
واسـعار الاصول ترتفع» مؤكدا ان الصين «تجذب مزيدا من 
المسـتثمرين الاجانب». وانتعاش الاقتصـاد الصيني ناجم 
عن سياسة تتبعها الصين لتشـجيع الاستثمار والاستهلاك 
عبـر اجـراءات ضريبيـة وتبنـي سياسـة نقديـة مرنة جدا 

تشجع الاقتراض.

احتياطي الصين من القطع تجاوز الالفي مليار دولار

شرم الشيخ - من الستير شارب 

وسينثيا جونستون.

قــال زعماء حركــة عدم الانحيــاز امس الاربعــاء إن العالم 
يحتاج إلى نظام مالي أكثر عدلا بالنســبة للــدول النامية التي 
كانت الأشد تضررا من الأزمة التي تسببت فيها الدول الغنية. 
وكان زعمــاء كوبــا ومصر ودول أخــرى يتحدثون خلال قمة 
حركــة عدم الانحيــاز التي تضــم 118 دولة في منتجع شــرم 

الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر.
وقــال الرئيس الكوبي راؤول كاســترو فــي كلمته «الدول 
الناميــة هــي التــي تأثــرت بدرجة أكبــر مــن الأزمــة المالية». 
وأضاف في كلمته بحسب ترجمة لها إلى العربية «كما يحدث 
فــي المعتاد.. كانــت الدول الغنيــة والثرية هي مصــدر الأزمة 
الحاليــة.. التي تأثــرت بعــدم... المنطقية للنظــام الاقتصادي 
الدولــي الــذي يعتمــد علــى قواعــد الســوق العميــاء وعلــى 
الاســتهلاك وعلى ثــراء القلة على أكتاف ومعاناة شــعوبنا». 
وتابع يقول «نحن نطالب بتأســيس هيــكل مالي واقتصادي 
دولي جديد يستند إلى المشاركة الفعلية لجميع الدول وبصفة 

خاصة الدول النامية».
وأضــرت الأزمة المالية بكوبا حيث بطأت الانتاج وتســببت 
في إغلاق بعض المصانع في الدولة التي تعتمد على الواردات. 

كما تراجعت معدلات النمو في دول نامية أخرى بينها مصر.
وقال الرئيس المصري حســني مبارك الذي تســلمت بلاده 
رئاســة الحركة من كوبا «نتحمل الجانب الأكبر من تداعياتها 
وضغوطهــا ومعاناتهــا». واضــاف «إننا ندعو لنظــام دولى 
سياسى واقتصادى وتجارى جديد. نظام أكثر عدلا وتوازنا.. 
ينأى عن الإنتقائية وازدواج المعايير.. يحقق مصالح الجميع.. 
يراعى شــواغل الدول النامية وأولوياتها.. يرسى ديمقراطية 
التعامل بين الدول الغنيــة والفقيرة.. ويحقق التمثيل المتوازن 

للعالم النامى بأجهزة المنظمات الدولية ومؤسســات التمويل 
القائمة وآليــات صنع القرار الإقتصادى العالمي.. والتجمعات 
الدولية الرئيســية.. مثــل مجموعة الدول الثمانــى الصناعية 

ومجموعة العشرين».
ويعتمــد الاقتصاد المصري على الســياحة وإيــرادات قناة 
الســويس وتحويــلات العاملــين بالخــارج وكلهــا قطاعــات 
تضررت بســبب التباطؤ العالمي مما دفع معدل النمو للتراجع 
مــن أكثر من ســبعة بالمئــة قبل الأزمــة إليحوالــى اربعة بالمئة 
حاليــا. وقال الرئيس الســوداني عمر حســن البشــير خلال 
القمة إن العالم النامي يعاني بســبب الأزمة مع ارتفاع معدلات 

البطالة وتزايد الجوع وتفاقم الفقر.
وفي كلمتهــا قالت الرئيســة الفلبينية غلوريــا ماكاباجال 
أرويــو «القضايا التي تواجه الإنســانية خطيــرة لدرجة أنه لا 
وقــت لتبني ايديولوجيــات جامدة في حين يعانــي الفقراء». 
وأضافــت أن حركة عدم الانحياز يمكنها الاســتجابة بشــكل 

أفضل إذا «تحدثت بصوت واحد».
وقــال زعماء آخرون إن الدول الغنية لا تســاعد الفقراء بما 
يكفــي. وقال ليونيــل فرنانديز رئيس جمهوريــة الدومنيكان 
«تعهــدت مجموعــة الثمانــي بتقــديم 20 مليــار دولار لمعالجة 

قضية أمن الغذاء. هذا ليس مبلغا كافيا.. ينبغي عمل المزيد».
ومــن جانبه قال الأمــين العام للأمم المتحــدة بان جي مون 
خلال القمة الخامسة عشر لحركة عدم الانحياز التي تأسست 
رســيما في عام 1961 في ذروة الحرب الباردة إن بعض الدول 
النامية هي الأكثر معاناة بســبب الأزمة ودعا إلى تعزيز حرية 

التجارة للمساعدة في دعم النمو.
وقــال فــي كلمتــه «الدعــم الصناعــي وزيــادة التعريفات 
وغيرهمــا مــن إجــراءات الحمايــة التجاريــة ســتقوض نمو 
الاقتصــاد العالمي». وأضــاف «علينا التصدي لهــذا التوجه. 
التجارة الحرة والعادلة ضرورية لتحفيز الانتعاش وتنشــيط 

النمو».

زعماء الدول النامية يدعون 
لانشاء نظام مالي واقتصادي عالمي عادل 

شتوتغارت - من هندريك ساكمان 

فرانكفورت - فيليب هالستريك:

قال مصدران مطلعان لرويتــرز امس الاربعاء إن 
شــركة بورشه تأمل في اســتخدام حصيلتي زيادة 
رأس المــال وبيع حصة في الشــركة لقطــر من أجل 
خفــض ديونهــا الصافيــة التــي تفاقمــت لتتجاوز 

عشرة مليارات يورو (14.05 مليار دولار).
وقال المصــدران إن قطر والعائلتين المســيطرتين 
على بورشــه ســيضخان ســيولة نقديــة تبلغ نحو 
خمســة مليارات يورو في الشــركة من خلال عملية 
زيــادة رأس المــال الأمر الذي سيســاعد على خفض 
الديون التي ارتفعت من تسعة مليارات يورو بنهاية 

كانون الثاني (يناير).
ومن شــأن قطر أن تحصل علــى حصة تصويت 
في بورشــه عن طريق عملية زيــادة رأس المال بينما 
ســتحصل العائلتان على أســهم تمنــح حاملها حق 

التصويت إضافة إلى أســهم ممتازة لا تمنح حاملها 
ذلك الحق.

وتأتــي عملية زيــادة رأس المــال في إطــار خطة 
وضعها فيندلن فيدكينغ الرئيس التنفيذي لبورشــه 
لخفض الديون الهائلة للشركة ودعم موقفها خلال 
مفاوضات الاندماج مع شركة فولكس فاجن بعد أن 

فشلت جهود بورشه في السيطرة عليها.
وأشــار المصــدران إلــى أن ذلــك يشــمل أيضــا 
اســتحواذ قطــر علــى عقــود المشــتقات الخاصــة 
ببورشــه والتي تسيطر على نحو 20 بالمئة من حصة 

التصويت بفولكس فاغن.
وأضافــا إن مــن شــأن الصفقــة الإجماليــة أن 
توفر لبورشــه نحو عشــرة مليارات يــورو لتخفيف 
الضغــوط على ميزانيتها وخفــض ديونها الصافية 

إلى مستوى قابل للسيطرة.
إلا أنــه لــم يتضــح مــا إذا كان فردينانــد بيــش 
الشــريك في بورشــه ورئيس شــركة فولكس فاغن 
مؤيــدا للخطــة. فقــد كان يتبنى فكرة منافســة بأن 

تشــتري فولكس فاغن حصة أقلية في بورشــه ايه.
جي وحدة السيارات الرياضية التابعة لبورشه.

ودخلــت عائلتا بــورش وبيش اللتان تســيطران 
على كامل حصة التصويت في بورشه في خلافات 
دامت لشــهور حول كيفية تســوية المشاكل المتعلقة 
بديون الشركة والدور الذي قد تلعبه فولكس فاجن 

في الصفقة بأكملها.
وتمتلك بورشــه حاليا نحو 51 بالمئة في فولكس 
فاغــن أكبر شــركة مصنعة للســيارات فــي أوروبا 
والتــي تمتلــك ســيولة نقدية عاليــة إلا أن بورشــه 
اضطــرت للتخلــي عــن خطتهــا الهادفة للســيطرة 
الكاملة على منافســتها الأكبر إذ تفاقمت ديونها من 

جراء انهيار سوق السيارات العالمية.
وكانــت مصــادر قــد قالــت لرويتــرز إن الهيئــة 
الرقابيــة لبورشــه ســتجتمع يــوم 23 تموز/يوليــو 
وإن من المقرر في الأســاس أن تناقــش احتمال بيع 
حصة في الشركة لقطر وكذلك خطط فولكس فاغن 
للاستحواذ على حصة قدرها 49.9 بالمئة في بورشه 

ايه.جي.
إلا أن قالــت صحيفة (بيلــد) الالمانية ذكرت نقلا 
عــن مصادر بالشــركة إن الاجتماع ســيناقش فقط 
الصفقــة المحتملــة مــع قطــر دون النظر فــي اقتراح 
فولكس فاغن بالاســتحواذ على حصة في بورشــه 

ايه.جي.
وقالت الصحيفــة إن خطة فولكس فاغن ســيتم 
طرحها كمعلومــة وليس بصفتها أمــرا يجب اتخاذ 

قررا بشأنه.
وقالت فولكس فاغن الهيئة الرقابية الخاصة بها 
ستعقد اجتماعا اســتثنائيا يوم 23 يوليو في مدينة 

شتوتجارت.
إن  الماضــي  الأســبوع  لرويتــرز  مصــدر  وقــال 
رئيس بورشــه طالب بعقد اجتماع استثنائي للهيئة 
الرقابيــة للشــركة يــوم 23 تمــوز (يوليو) لمناقشــة 
الصفقة المحتملة لبيع حصة من الشركة لقطر بقيمة 

تتجاوز خمسة مليارات يورو.
وامتنعت بورشه عن التعليق على الأمر.

بورشه الالمانية للسيارات تتطلع لاتفاق مع قطر 
يساعدها بخفض ديون تصل الى 10 مليارات يورو

■ دمشـق - يـو بـي اي: دعـا وزير 
إلـى  سـفر  عـادل  السـوري  الزراعـة 
وضـع خطط علمية مسـتندة إلى نتائج 
البحـوث العلمية لإنتاج سـبعة ملايين 
طن من القمح في كل من المواسم المقبلة، 
بخاصـة إذا كانـت الظـروف المناخيـة 
ملائمـة، بزيـادة ثلاثـة ملايـين طن عن 
انتاجهـا فـي الموسـم  التـي تم  الكميـة 

الحالي.
وقال سـفر في اجتماع عقد في وزارة 
الزراعة اامس الاربعاء لمناقشة مشروع 
للموسـم  الزراعيـة  الإنتاجيـة  الخطـة 
2009 – 2010 «نطمـح لزيـادة الإنتـاج 
وعلينـا العمـل بجديـة وإصـرار علـى 
زيـادة الإنتاجية الزراعيـة وخصوصا 
وانـه  الإسـتراتيجية  للمحاصيـل 
بإمكاننـا ذلـك إذا ما تحسـنت الظروف 

المناخيـة واعتمدنا علـى البحث العلمي 
ونتائجـه الايجابيـة وعلـى التقانـات 
الحديثة فـي ميدان الري واسـتعمالات 
بالثـروة  الاهتمـام  وواصلنـا  الميـاه 
الحيوانية وتأمين مستلزماتها الغذائية 

والصحية».
مـن جانبـه اعتبـر رئيـس الاتحـاد 
حمـاد  سـورية  فـي  للفلاحـين  العـام 
الحالـي  الموسـم  «إنتـاج  أن  السـعود 
مرضي وخصوصاً في إنتاج مادة القمح 
رغـم ظـروف الجفـاف وأثـره السـلبي 
على مواسم عدد من المحافظات»، داعياً 
للالتزام بالخطط المدروسـة واعتمادها 
أصولا بغية تحقيق الأهداف التي ترمي 
إليها وتضمن مشروع الخطة السياسات 
الزراعية ومعدلات النمو المحققة وأسس 
إعدادها للموسم الزراعي 2009 – 2010 

وزارة  أن  الخطـة  مشـروع  وبـين   .»
الزراعة السـورية «تخطـط لإنتاج 4.4 
مليـون طـن من القمـح للموسـم القادم 
وأن مسـاهمة الأراضي القابلة للزراعة 
هي بحدود 32٪ من مسـاحة سـورية 
وان  هكتـار،  ألـف   18518 البالغـة 
الأراضي الغير القابلـة للزراعة بحدود 
والمراعـي  المـروج  تشـكل  فيمـا   ،٪20
نسـبة 45٪ والحـراج 3٪ والأراضي 
المزروعـة فعليـا موزعة مابـين 70٪ و 

30٪ مروي».
الإنتـاج  «ان  المشـروع  ويضيـف 
الزراعـي يشـكل مابـين 25 – 27٪ من 
النـاتج الإجمالي ويسـتوعب قوة عمل 
تصل إلـى 18٪ من مجموع المشـتغلين 
فيما يسـهم القطاع الزراعي بنسـبة 16 
– 22٪ مـن إجمالي الصادرات ويوفر 

الغذاء الصحي للسـكان والمواد الأولية 
والغذائيـة  التحويليـة  للصناعـات 
وفرص العمل لجزء هام في قطاع النقل 

ومستلزمات الإنتاج».
أن  إلـى  الخطـة  مشـروع  وأشـار 
معظم الاسـتثمار الزراعي هو اسـتثمار 
مـن   ٪98.5 نسـبته  وتبلـغ  خـاص 
إجمالي الاسـتثمار، مقابل 1٪ للقطاع 
المشـترك و0.5٪ للقطـاع العـام. كمـا 
تحدث مشـروع الخطـة عن السـلبيات 
التـي واجهـت تطـور قطـاع الزراعـة، 
ومنهـا تدني خصوبـة الأراضي وتلوث 
التربـة والمصـادر المائية ونقـص المياه 
من مصادرها المختلفـة وتدهور المراعي 
الطبيعيـة بالباديـة وتفتـت الحيازات 
الزراعية وضعف التسـويق والتصدير 
تطـرق  كمـا   . والاسـتثمار  والتصنيـع 

الخطـة  لأهـداف  الخطـة  مشـروع 
الإنتاجيـة فـي ميـدان إنتاج الشـمندر 
السكري والأقطان والتحريج والغابات 
والتشــجير  الاســـتصلاح  وخــطـط 
والدواجــن  الحـيوانيـة  والثــروة 
ومسـتلزمات الإنتـاج الزراعي بشـقيه 
النباتـي والحيواني وإمكانيـة توفرها 
بشـكل فعلي كي يحقق القطاع الزراعي 
أهدافـه ويصـل إلـى الأرقـام المخططـة 
وكذلـك مسـتلزمات الصناعـة الغذائية 

التي تعتمد على الإنتاج الزراعي .
يذكـر أن إنتـاج سـوريا مـن القمـح 
للموسـم الحالي وصل إلى 4 مليون طن 
تقريباً، تسـلمت منـه المؤسسـة العامة 
لتجـارة وتصنيـع الحبوب ومؤسسـة 
إكثار البذار حوالي 3 مليون طن والباقي 

بقي بحوزة المنتجين الزراعيين.

وزير الزراعة السوري يطمح لإنتاج سبعة ملايين طن من القمح سنويا

اعلـن  ب):  ف  (ا   - واشـنطن   ■
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا يوم 
الثلاثـاء انـه يتوقـع ان تواصـل ارقام 
البطالـة ارتفاعها فـي الولايات المتحدة 
مبـادرة  وقـدم  عـدة  اضافيـة  لاشـهر 
جديـدة في مجـال التعليم لخلـق المزيد 
مـن الوظائـف المؤهلة. وتحفـظ اوباما 
عـن التعليـق علـى تطـور الوضـع فـي 
ولايـات مثل ميشـيغان (شـمال) حيث 
تجـاوزت نسـبة البطالـة 14 فـي المئة، 
وذلك بعدمـا توقع فـي حزيران/يونيو 
الفائت ان تبلغ نسبة البطالة عشرة في 

المئة هذا العام في الولايات المتحدة.
فـي المقابـل لاحـظ اوبامـا «نوعا من 
الاسـتقرار فـي الاسـواق الماليـة، وهذا 
امـر جيـد». لكنـه اوضـح انه اسـتنادا 
الى التاريـخ، فان موضـوع «التوظيف 
سـيظل يعانـي لوقـت معـين» حتـى مع 

استئناف النمو.
محادثـات  خـلال  اوبامـا  واضـاف 
فـي البيت الابيـض مع رئيـس الوزراء 
الهولندي يـان بيتر بالكينندي ان «هذا 
الانكمـاش كان الاسـوأ الـذي شـهدناه 
منـذ الازمة الكبرى. لذا لا نعلم بوضوح 
حتـى الآن المنحى الذي ستسـلكه ارقام 
التوظيـف». وتابـع «اتوقـع ان تواصل 
البطالـة ارتفاعهـا خلال اشـهر اضافية 
فـي  البطالـة  نسـبة  وازدادت  عـدة». 

نقطـة   1.0 بمعـدل  حزيران/يونيـو 
وبلغت 5.9 في المئة، وهو اعلى مستوى 
لها منذ اب/اغسـطس 1983. وبحسـب 
الاقتصـاد  فـان  العمـل،  وزارة  ارقـام 
الامريكـي خسـر 467 الـف وظيفـة فـي 
حزيران/يونيو، اي بزيادة نسـبتها 45 
فـي المئة عن الشـهر السـابق، مـا يثبت 

عدم استقرار اول اقتصاد عالمي.
وكشـف اوبامـا عـن مبـادرة لزيادة 
عدد الشهادات في التعليم العالي ودفع 

الاقتصاد.
وتخصـص هـذه المبـادرة مبلـغ 12 
مليـار دولار علـى 10 سـنوات لزيـادة 
عـدد الشـهادات فـي المعاهـد الرسـمية 
العليـا الـى خمسـة ملايـين قبـل نهاية 
العام 2020. وتخرج هذه المعاهد تقنيين 
او ممرضـات وهي غالبا مـا تكون ملاذا 
للذين لا يمكنهم دفع الاقساط الجامعية 
المرتفعـة جدا. وحسـب البيـت الابيض 
فـان المعاهد الرسـمية العليـا تمثل اكبر 

قسم في التعليم العالي الامريكي.
علـى صعيـد آخـر اكـد اوبامـا دعمه 
لخطـط شـركتي جنـرال موتورز(جي.

إم) وكرايسـلر للعـودة للمنافسـة بعد 
الـذي  الإفـلاس  مـأزق  مـن  الخـروج 

تعرضتا له خلال الأسابيع الماضية. 
أشـاد أوباما بالشركتين لتمكنهما من 
الخـروج من دوامـة الإفـلاس «في زمن 

قياسـي» رغـم حـدوث ذلك بمسـاعدة 
الحكومـة لهمـا بقـروض بلغـت قيمتها 

مليارات الدولارات. 
وقـال أوبامـا فـي خطـاب ألقـاه في 
مدينة وارين بولاية ميشـيغان «لديهما 
إدارة  لديهمـا  صلابـة..  أكثـر  هيـكل 
جديـدة ورؤيـة واقعيـة قابلـة للتنفيذ 
بشأن كيفية المنافسة في القرن الحادي 
والعشـرين».  وهذا هـو أول تعليق من 
جانـب الرئيـس الأمريكـي منـذ خروج 
(جـي.إم) من الإفلاس الجمعة الماضية، 
بعـد أربعـين يوما مـن لجوئهـا للقضاء 

طلبا للحماية من الدائنين. 
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية 
تملكت 60٪ من أسـهم جنرال موتورز 
«الجديدة» مقابل منحها 50 مليار دولار 
في صورة قروض عاجلة لإنقاذ الشركة 
التـي تتخـذ مـن ديترويـت مقـرا لهـا. 
وتمتلـك الحكومة الكندية نسـبة ٪12 

من أسهم الشركة. 
وتمتلـك إدراة أوبامـا حصـة ضئيلة 
فـي كرايسـلر التي تمكنت مـن الخروج 
من مـأزق الإفـلاس منتصـف حزيران/

يونيـو الماضـي بعـد اسـتحواذ شـركة 
بعـض  عليها.واتهـم  الإيطاليـة  فيـات 
مـن  الكثيـر  بضـخ  أوبامـا  المنتقديـن 
الأمـوال والتدخـل بشـكل مبالـغ فيـه 

لإنقاذ الشركتين. 

اوباما يتوقع ازدياد نسبة البطالة خلال اشهر عدة

العراق يتوقع أعلى صادرات شهرية للنفط منذ 2003 
بغداد - من وليد ابراهيم:

 
قال وزير الماليـة العراقي بيان جبر 
إن صـادرات العـراق النفطيـة بلغـت 
2.1 مليـون برميل يوميا في المتوسـط 
في تمـوز (يوليو) حتى الآن ما يضعها 
علـى الطريـق لتحقيق أعلى مسـتوى 
شهري منذ الغزو الذي قادته الولايات 

المتحدة عام 2003. 
وقال جبـر للصحافيـين أمس الاول 
إن ارتفاع عائدات النفط بالإضافة إلى 
نحو ملياري دولار من رسـوم شركات 
الهاتف المحمول ستوفر للبلاد ميزانية 
تكميليـة تصـل قيمتها إلى نحـو ثلاثة 
مليارات دولار.  واوضح جبر ان بلاده 
تصدر حاليـا 2.1 مليـون برميل يوميا 
فـي المتوسـط تصـل أحيانا إلـى 2.15 

مليون برميـل يوميا ووصف ذلك بأنه 
مشـجع. وأضـاف ان شـركات الهاتف 
العراقيـة  للحكومـة  دفعـت  المحمـول 
الأخيـرة  الفتـرة  فـي  دولار  مليـاري 

كرسوم عقابية ورسوم تراخيص. 
وتم تغريم شـركات الهاتف المحمول 
الثلاث العاملة في العراق وهي كوريك 
واسـيا سـل وزين 18.6 مليـون دولار 
بسـبب ضعـف الخدمـة فـي مايو/أيار 

الماضي. 
وقـال جبـر إنـه فـي وقـت سـابق 
أجبرت الحكومة الشـركات على سداد 
رسـوم التراخيص البالغة 1.25 مليار 
دولار لكل شـركة والتـي كان من المقرر 
ان تدفـع على ثلاث دفعات. وسـتدرج 

هذه المبالغ في ميزانية تكميلية. 
وتابـع جبـر ان الميزانيـة التكميلية 

ستتراوح بين 2.8 مليار وثلاثة مليارات 
دولار لكن القرار يرجع لمجلس الوزراء 

الذي قد يزيد أو يخفض قيمتها. 
مزقتـه  الـذي  العـراق  واضطـر 
الحروب إلى خفض ميزانيه عام 2009 
ثلاث مرات بعد انخفاض أسعار النفط 
العالمية عن ذروتها في الصيف الماضي 
للبرميـل  دولارا   147 تجـاوزت  التـي 
ومع مسـتويات الانتـاج المنخفضة في 

البلاد. 
مـن  النهائيـة  النسـخة  اقـرار  وتم 
دولار  مليـار   58.6 وقيمتهـا  الميزانيـة 
والمقدرة على اسـاس سعر للنفط يبلغ 
50 دولارا للبرميـل وصـادرات بنحـو 

مليوني برميل يوميا. 
وجميع إيـرادات الحكومة العراقية 
تقريبـا تأتـي من النفـط. ومنـذ الغزو 

لم يتجـاوز الانتـاج مسـتوى مليوني 
برميـل يوميا إلا فـي مايو/ايار الماضي 

عندما بلغ 2.01 مليون برميل يوميا. 
ومنذ ذلك الحين ابقى ضعف الطلب 
العالمـي ومشـكلات فنيـة فـي حقـول 
النفط الجنوبيـة في البصرة صادرات 
الخام ما بين 1.7 و1.925 مليون برميل 
يوميـا.  وقـال جبـر إن الميزانيـة التي 
وضعتها الوزارة لعام 2010 اسـتندت 
مليـون   2.15 حجمهـا  صـادرات  إلـى 
برميل يوميا بسعر 58 دولارا للبرميل. 
واضاف ان هذه الميزانية مجرد اقتراح 
وان اللجنـة التـي تـدرس هـذا الأمـر 
مـن المتوقـع ان تسـتكمل عملهـا خلال 

اسبوعين. 
العراقـي  النفـط  وزيـر  وتعـرض 
حسين الشهرسـتاني لضغوط لزيادة 
انتاج النفـط العراقي المطلوب بشـدة 
لمساعدة العراق على إعادة الاعمار بعد 
سنوات من الفوضى والصراعات التي 
مزقـت البـلاد.  وعرض الشهرسـتاني 
ثمانية حقول نفط وغاز على الشركات 
الاجنبية بعقود برسـوم ثابتة لمدة 20 
عامـا في جولة منـح تراخيص يوم 30 

حزيران/حزيران. 
وتم منـح عقد واحد بعـد ان أظهرت 
الجولـة فجـوة كبيـرة بـين مـا ترغب 
الشـركات الاجنبيـة في دفعـه وبين ما 
كانـت الوزارة مسـتعدة لدفعـه. وفي 
نهايـة الأمـر حصلـت بي.بي وشـركة 
النفـط الوطنيـة الصينيـة علـى عقـد 
حقل الرميلة أكبر حقل نفط في العراق 
والواقع قرب ميناء البصرة الجنوبي. 
وفـي الشـهر الماضي بـدأ حقلان في 
المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي 
فـي شـمال البـلاد الانتـاج فيمـا مثـل 
انفراجـة كبيـرة على الرغـم من رفض 

النفطيـة  للامتيـازات  الشهرسـتاني 
التـي وقعها الاكراد بشـكل مسـتقل مع 

شركات أجنبية. 
وقـال اشـتي هورامي وزيـر الموارد 
الكـردي يـوم  الطبيعيـة فـي الاقليـم 
الثلاثـاء إن حقـل نفـط طاوكـي الذي 
تطوره شركة دي.ان.او انترناشونال 
النرويجية ينتج حوالى 40 الف برميل 
يوميـا ويتوقع وصـول الانتاج إلى 50 
الف برميل يوميا على الأقل في غضون 
مـن  الانتـاج  أن  وأضـاف  أسـابيع. 
حقـل طق طـق بالمنطقة نفسـها والذي 
يجري تطويره بالاشتراك بين اداكس 
بتروليـوم وجينيـل انرجـي التركيـة 
يتأرجح بين 30 و40 ألف برميل يوميا.

ولكن لم يتضح بعد كيف سيتم دفع 
مستحقات الشركات الأجنبية العاملة 
فـي كردسـتان العـراق إذا لـم تعترف 

الحكومة بعقودها. 
وأكد جبر مجددا موقف الوزارة من 
ان شركات النفط العاملة في حقول في 
كردسـتان سـتحصل على مستحقاتها 
من حصـة 17 بالمئة مخصصـة للأكراد 
فـي الميزانية وهو ما بـدد الآمال في ان 

تقدم بغداد تنازلا في هذا الأمر. 
المركزيـة  الحكومـة  إن  جبـر  وقـال 
لـم توافق علـى العقـود التـي ابرمتها 
شـركات أجنبية مع الحكومـة الكردية 
سـتتقاضى  الشـركات  هـذه  وان 

مستحقاتها من نصيب الأكراد. 
غيـر انـه مـن المسـتبعد ان يوافـق 

الأكراد على ذلك. 
وقال جبر ان الحكومـة وافقت على 
لخدمـات  جديديـن  ترخيصـين  طـرح 
الهاتـف المحمـول فـي مـزاد فـي وقـت 
قريب واحـدة منها تقـدم خدمة الجيل 

الثالث. 

■ بكين - رويترز: قال وزير التجارة الأمريكي 
جـاري لوك امس الاربعاء إن العجز التجاري بين 
الولايـات المتحدة والصـين غير قابل للاسـتمرار 
المشـتركة  المسـؤولية  يتحمـلان  البلديـن  وان 
عـن تقليـل انبعاثـات الغـازات المسـببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وأضـاف لـوك فـي كلمـة امـام غرفـة التجارة 
الأمريكيـة انه يجب على الصين التحول من النمو 
الـذي تقـوده الصـادرات وزيـادة مرونة اسـعار 
الصـرف وفتـح أسـواقها بصـورة أكبـر. ويقـول 
منتقـدون أمريكيـون إن تباطـؤ رفع سـعر صرف 
الرينمينبـي الصيني الأقل مـن قيمته يعطي ميزة 
اقتصاديـة غير عادلـة من خلال جعـل صادراتها 

أرخص ويزيد الفائض التجاري الضخم لها. 
وقـال لـوك «يجـب أن تتطـور التجـارة بـين 
الولايات المتحدة والصين في كل مجالات اتفاقنا..

هنـاك مخـاوف وقضايـا عميقة يجـب معالجتها. 
ويأتي على رأس هذه القضايا العجز في التجارة 
الثنائية الذي ببسـاطة لا يمكن أن يسـتمر. النمو 
المتوقـع فـي زيـادة الصـادرات التـي يسـتهلكها 
الامريكيـون المثقلـون بالديون يعد بسـنوات من 
الازدهار لكنه أيضا يمثل بعض أسـباب مشكلاتنا 

الاقتصادية الراهنة».
وقـال لـوك إن الصـين تواصل دعم الشـركات 
المحليـة بشـكل غير عـادل وتحرز تقدمـا محدودا 
فقـط فـي مجـال حمايـة الملكيـة الفكريـة وتضـع 
العراقيل أمام الشركات الأجنبية وهي في حاجة» 

إلى الالتزام مـن جديد بتطبيق قوانين واتفاقيات 
التجـارة الدوليـة. واضاف «مسـاندة الشـركات 
المحلية بشـكل غيـر عادل أو اسـتبعاد الشـركات 
متعددة الجنسـيات مـن دخول الأسـواق المحلية 
والفـوز بعقـود المشـتروات الحكوميـة يمكـن أن 

يشكل خطرا كبيرا أمام التعاون التجاري». 
والولايات المتحدة هي ثاني اكبر شريك تجاري 
لبكين بعد الاتحاد الاوروبي وتمثل 18 في المئة من 

إجمالي صادرات وورادات الصين.
وقال ياو جيان المتحدث باسـم وزارة التجارة 
الصينيـة في مؤتمـر صحافي امـس «هناك بعض 
القضايـا فـي علاقاتنـا التجارية الثنائية تشـمل 
التعاون في مجال المنتجات عالية التكنولوجيا». 
مـع  التجـارة  فـي  الكبيـر  الفائـض  أن  وأضـاف 
عالمـي  لقلـق  مثـارا  أصبـح  المتحـدة  الولايـات 
التجـاري.  للتـوازن  الترويـح  الصـين  «تحـاول 
لدينـا مجموعات عمل خاصة تجرى محادثات مع 
الولايات المتحـدة للترويج للتـوازن في التجارة 

والتعاون في المنتجات عالية التكنولوجيا».
وقـال لـوك أن الرئيس الامريكي بـاراك أوباما 
سيسـعى لاسـتعادة التـوازن فـي التجـارة بـين 
البلدين مشـيرا إلى أن العجـز التجاري الامريكي 
مع الصين بلغ مسـتوى قياسيا العام الماضي قرب 

270 مليار دولار.
وأثنى لوك على جهود الصين لتحفيز اقتصادها 
الداخلـي ولكنـه قـال ان بوسـع بكـين مسـاعدة 
الاقتصـاد العالمي بشـكل أكبر اذا انتهجـت المزيد 

من الاصلاحات. وقال «إذا سمحت الصين بمرونة 
أكبـر في سـعر صـرف عملتهـا وفتحت أسـواقها 
المحلية بشـكل أكبر أمام الواردات والاستثمارات 
الأجنبيـة المباشـرة فإن ذلك سيسـرع من تحقيق 

العالم نموا من جديد». 
واعتـرف لـوك بـأن الصـين خطـت «خطـوات 
الفكريـة  الملكيـة  حقـوق  حمايـة  فـي  هائلـة» 
خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة. لكنـه قـال إن 
«شـركات أمريكيـة في مجـالات متنوعـة كالطاقة 
والتكنولوجيا والترفيه والأدوية لا تزال تخسـر 
مليـارات الـدولارات كل عـام فـي الصين بسـبب 

سرقة حقوق الملكية الفكرية». 
وقـال لـوك الـذي يـزور بكـين للمـرة الأولـى 
منـذ توليـه منصبه فـي إدارة أوبامـا برفقة وزير 
الطاقة الأمريكي سـتيفن تشـو انه من الضروري 
أن تتعـاون الدولتـان لخفض انبعاثـات الغازات 
المسـببة للاحتباس الحـراري والتـي يلقى عليها 

باللوم في ارتفاع حرارة الأرض.
تسـببان  دولتـين  أكبـر  «باعتبارهمـا  وتابـع 
انبعاثات ثاني أكسـيد الكربـون تتحمل الولايات 
نشـر  خاصـة.  مسـؤولية  والصـين  المتحـدة 
الاسـتخدام الكفؤ للطاقـة وتكنولوجيات الطاقة 
النظيفة هو السبيل الوحيد كي يواصل اقتصادانا 

النمو بدون أثار كارثية على تغير المناخ».
ويعتـزم لـوك الترويـج لتكنولوجيـا الطاقـة 
النظيفـة باعتبارهـا أحـد المجالات التـي يمكن أن 
تحظى فيه الصناعة الأمريكية بفرص في السوق 

الصينية.
وتأتـي زيـارة لـوك وتشـو وتسـتغرق ثلاثـة 
أيـام للصين قبيـل انعقـاد الحوار الاسـتراتيجي 
الأمريكـي الصينـي في واشـنطن فـي وقت لاحق 
من هذا الشهر مع استمرار الخلافات بين الجانبين 

بشأن خفض انبعاثات الكربون. 
مبـدأ  علـى  الإبقـاء  علـى  الصـين  وتشـدد 
«مسـئوليات مشـتركة لكـن مختلفـة» وفقا لإطار 
عمل الأمم المتحدة مـع قيام الدول المتقدمة بالدور 

الأكبر في خفض الانبعاثات؟. 
لكـن لوك جـدد امس تأكيـده لموقـف الولايات 
المتحـدة بـأن الدول الناميـة الكبيـرة مثل الصين 
والهنـد يجب أن تقـوم هي الأخرى بـدور مهم في 

خفض انبعاثات الكربون على مستوى العالم. 
وقال «قيـل إنه من قبيـل عدم العدالـة مطالبة 
الصـين ودول ناميـة أخـرى بإجراء خفـض كبير 
لانبعاثاتهـا مـن الكربون بعد أن قضـت دول مثل 
الولايـات المتحدة 150 عاما تسـتخدم فيها الفحم 
والنفـط وأنواعا أخرى من الوقود الملوث من أجل 

نمو اقتصاداتها». 
وقـال إنها «نقطة غيـر مفهومة سـوى أنه عدم 
اهتمـام بالطبيعـة الأم». وقـال إنهـا (الطبيعـة) 
«لـن تفـرق بين الكربـون الذي جاء مـن الولايات 
المتحـدة أو الصين أو من أوروبـا أو الهند... وأنها 
سـتتجاهل محـاولات تبرير خطايا المسـتقبل من 
خلال الإشـارة إلى الخطايا الأخرى التي ارتكبت 

في الماضي». 

وزير امريكي: العجز التجاري مع الصين ليس مستداما 

■ بغداد - رويترز: يجهز العراق مشــاريع تطوير إســكانية 
وتجاريــة لا تقــل قيمتها عــن 30 مليــار دولار على مــدى العقد 
القادم بينما تسعى بغداد إلى ايجاد مساكن لاستيعاب سكانها 

المتزايدين وتأمل في إحياء المدينة التي دمرتها الحرب.
وقال صابر العيساوي رئيس بلدية بغداد إن مجلس البلدية 
تلقى عروضا من ســبع شــركات أجنبية لبنــاء 150 ألف وحدة 
ســكنية ومتاجــر ومتنزهــات ودور للســينما على مدى عشــر 

سنوات في منطقة واحدة بشمال شرق بغداد.
واضــاف فــي مقابلة هــذا الاســبوع أن الحكومــة العراقية 
وافقت على رصد عشــرة مليــارات دولار للمشــروع خلال تلك 

الفترة.
وبعــد عقــود مــن الحــروب وعقوبــات الأمم المتحــدة فــي 
التســعينات أصبحت بغداد مثل غيرها من مدن العراق متخلفة 
بشــكل مخيــف فيما يتعلــق بالخدمات الأساســية مثــل المياه 

والكهرباء ناهيك عن نقص حاد في المساكن الملائمة.
وقــال العيســاوي إن المنطقــة التي ســيقام عليها المشــروع 

ســتكون موقعــا لأحــد ثلاثــة مشــروعات إنشــائية كبــرى. 
وستشــمل المشــاريع بنــاء متاجــر ودور للســينما وخصص 
مجلس الــوزراء العراقي بالفعل 870 مليــون دولار للعام الأول 
مــن أعمال الإنشــاء في مدينــة الصدر التي دمــرت مبانيها في 

ضربات جوية أمريكية.
وأهلت بلدية بغداد ســبع من بين 27 شــركة ابــدت اهتماما 
بمشروع مدينة الصدر من بينها الشركات البريطانية برودواي 
ماليــان وهالكرو جــروب وبور هابولــد وبيل فريشــمان. كما 

تأهلت شركة وودز باجوت الأسترالية وشركتان عربيتان.
وقــال العيســاوي أنه ســيتم إعــلان الفائزين فــي غضون 

شهرين.
ويقع مشــروع الإســكان الثاني في شــرق بغداد في منطقة 
كانت معســكرا للجيش في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. 
ويتضمن بناء 65 ألف وحدة سكنية على مساحة تبلغ نحو 5000 

فدان وتبلغ تكلفته 20 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
ويجري التخطيط لمشروع سكني ثالث في غرب بغداد. 

العراق يجهز مشاريع للاسكان بقيمة 30 مليار دولار 

برلـين - ا ف ب: تم امـس الاربعـاء 
لانتـاج  هوائـي  محـرك  اول  تركيـب 
الطاقـة سـيضمه مجمـع الفـا فينتوس 
وهو مشروع تجريبي لانتاج الطاقة في 
عرض البحر قبالة السـواحل الالمانية، 
على مـا اعلنت الشـركات المشـاركة في 
يشـمل  ان  المفتـرض  ومـن  المشـروع. 
المجمـع، الذي يبدأ وضع انشـاءاته بعد 
تأخير دام عامـا، 12 محركا هوائيا على 
قدرة عاليـة تبلغ طاقة كل منها خمسـة 
تركيبهـا  ينتهـي  ان  ينبغـي  ميغـاوات 

بحلول نهاية العام.
كونسورسـيوم  المشـروع  ويتولـى 
تشارك فيه ابرز شركات الطاقة الالمانية 
«فانتينفـول  عـن  فضـلا  ان»  او  «اي 

يوروب» التابعة للمجموعة السـويدية 
بالاسـم نفسـه، الـى مجموعـة «اي في 

اي».
و»الفـا فينتـوس» وهـو اول مجمـع 
لانتـاج الطاقة الهوائية يبنى في عرض 
البحر فـي المانيا وعلى عمـق يبلغ نحو 
ثلاثـين متـرا، يمثل اسـتثمارا مـن 250 
مليـون يـورو. وينبغي لـه ان ينتج في 
المحصلـة طاقـة تكفـي لتغذية خمسـين 

الف منزل بالطاقة الكهربائية.
ويحـرك انتـاج الكهرباء فـي عرض 
المانيـا  فـي  كثيـرة  طموحـات  البحـار 
المخصصـة  المسـاحة  وصلـت  حيـث 
للمحـركات الهوائية على اليابسـة الى 
التخمة. ويقول مؤيـدو هذه التقنية ان 

الريـاح القوية التي تأتي من البحر تعد 
بايرادات كبرى.  

غير ان هـذه التقنية لا تـزال تترنح، 
فيما تطرح اسـئلة في شـأن قـدرة هذه 
المحركات على مقاومة الهواء والامواج، 
فضـلا عن صلاتها بالشـبكة الكهربائية 
وطريقـة صيانتهـا. وصـارت مجمعات 
المحـركات الهوائيـة فـي عـرض البحـر 
جزءا مـن المشـهد الطبيعي فـي انكلترا 

والدنمارك وهولندا.
وبحسـب بعـض الخبـراء، تسـبب 
القانون الالماني الذي يحمي الشـاطىء 
ويفرض وضع المحركات الهوائية بعيدا 
في عـرض البحـار يكبح نمـو مجمعات 

مماثلة.

بناء اول مجمع لانتاج الكهرباء
من طاقة الرياح قبالة الساحل الالماني 
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مفاوضات الزمالك لضم ميدو «وهمية» ولا عروض رسمية لعمرو زكي

سعادة بين جماهير ومسؤولي الأهلي لبقاء أبوتريكة 
القاهرة – القدس العربي 

القاعود  – من محمد 

علمت «القدس العربي» أن ما يتردد 
في وسـائل الإعلام المصريـة والعالمية 
حول وجود مفاوضات من جانب نادي 
الزمالك لضم أحمد حسام ميدو مهاجم 
«ميدلسـبروه» الانكليزي لا أساس لها 
مـن الصحـة ولا وجود لهـا على أرض 

الواقع.
والحقيقة التي نؤكدها أن ما يحدث 
مجـرد «فرقعـة» إعلاميـة مـن جانـب 
ممـدوح عبـاس رئيـس النـادي الذي 
لـم يتمكـن مـن الوفـاء بوعـوده التي 
قطعهـا قبيل الانتخابات الأخيرة بضم 
أي لاعـب سـوبر للفريـق، فضـلا عـن 
أن السـيناريو يعيد نفسـه عندما أثار 
ميدو أزمة مع ناديه الأسـبق تونتنهام 
هوتسـبير واستغل عباس الفرصة في 
الترويج للتعاقد مع اللاعب الذي يؤكد 
في جلسـاته الخاصة أن لـن يعود إلى 

مصر إلا في حالة الاعتزال فقط.

ويفاضـل ميـدو بين أكثـر من عرض 
للانتقـال لأنديـة أخـرى، ويتكتم على 
أسـماء الأنديـة التـي تفاوضـه ومـن 
المنتظـر أن يتخذ قـراره النهائي خلال 

أسبوع على أقصى تقدير.
المتحـدث  سـراج  صبـري  ونفـى 
يكـون  أن  الزمالـك  باسـم  الرسـمي 
النـادي قد تقدم بعرض رسـمي لنادي 
لشـراء  الانكليـزي  «ميدلسـبروه» 
أو اسـتعارة «ميـدو» بعـد أن سـاءت 
العلاقـة بين اللاعب ومسـؤولي ناديه 
لهـا  حصـر  لا  مشـاكل  فـي  ودخولـه 
تسـببت فـي تعرضـه لعقوبـة ماليـة 
لتأخره في العودة للمشـاركة في فترة 

إعداد فريقه للموسم الجديد.
وأوضـح المتحـدث الرسـمي باسـم 
الزمالك أن الأمر ينحصر في اتفاق بين 
ممدوح عباس رئيس النادي واللاعب 
علـى الانضمـام للزمالـك علـى سـبيل 
الإعـارة لمدة عـام في حالة عـدم تلقيه 

عروضا رسمية من أندية إنكليزية.
من ناحية أخرى نفى صبري سراج 
وصول أي عرض رسمي لمهاجم الفريق 

عمرو زكي - حتى الآن - بعدما أشـيع 
عن إرسـال نـادي «مالاقة» الأسـباني 

عرضا رسميا لضم اللاعب.
وأوضـح سـراج أن الزمالك لا يمانع 
في احتـراف اللاعب مشـترطا وصول 
عرض جاد أولا، وبمقابل مالي مناسب 
يليق باسـم النادي وبقـدرات المهاجم 
الـذي يعـد مـن أبـرز اللاعبـين حاليـا 
فـي القـارة بعد الـردود الطيـب له في 
تجربتـه القصيرة التي قضاها محترفا 
على سـبيل الإعارة في صفـوف فريق 

ويجان أتليتك الانكليزي.
حالـة  سـادت  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الأهلـي  جماهيـر  بـين  الارتيـاح  مـن 
ومسـؤوليه عقـب قـرار نجـم الفريـق 
محمد أبو تريكة بالبقاء وعدم الموافقة 
على عروض الاحتراف التي تلقاها من 

أندية خليجية مؤخرا.
وأعرب حسـام البدري المدير الفني 
للفريـق عـن سـعادته ببقـاء اللاعـب 
الـذي وصفـه بأنـه أحـد أهـم الأعمدة 

الأساسية بصفوف الفريق.
من جانبه أكـد أبو تريكة على ولائه 

الشـديد للنـادي الأهلـي الـذي وصفه 
بأنه صاحب فضل كبير عليه، موضحاً 
أن حـب الجماهير لـه أكبر مـن ملايين 
قلبـه  لنـداء  اسـتجاب  وأنـه  الدنيـا، 
وعقله بالاستمرار في القلعة الحمراء.

وأضاف أبو تريكة أنه سعيد بتمسك 
مسـؤولي النادي الأهلي بـه ورفضهم 
التفريـط فيه، وهـو الأمر الـذي جعله 
يفضـل البقـاء فـي صفـوف الفريـق، 
بالإضافـة إلى أن الفتـرة الحالية التي 
تشـهد تغيرا في الجهـاز الفني للفريق 
وانضمـام مجموعة كبيرة من اللاعبين 
الجدد تحتاج إلـى تواجد جميع لاعبي 

الفريق القدامى بجواره.
كما أكد أبو تريكة أنه لا يشعر بالندم 
لرفضـه العرض المغري الـذي تقدم به 
نادي أهلي دبي الإماراتي، وأنه سـبق 

أن رفض أكثر من عرض مماثل.
على صعيد آخر انتظم أمس الأربعاء 
أحمد فتحي نجم منتخب مصر والنادي 
الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق 
الأول لكـرة القدم بالنادي الأهلي، بعد 
التـي  الأخيـرة  الإصابـة  مـن  شـفائه 

تعرض لها في مباراة مصر وأمريكا في 
كأس القـارات، وهي عبـاراة عن تمزق 
من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي 
للركبة، بعد خضوعه لبرنامج علاجي 
فـي ألمانيا، على أن يبدأ اليوم تدريبات 

الكرة.
رسـميا  المصـري  الاهلـي  وتعاقـد 
مـع المهاجـم الليبيـري فرانسـيس دو 
فوركـي لمدة ثلاثة اعـوام بعدما تجاوز 
الروتينـي  الطبلـي  الفحـص  الاخيـر 
الثلاثـاء بحضـور عدلـي القيعي مدير 
التسويق وحسام البدري المدير الفني 
وهـادي خشـبة مديـر الكـرة. واشـاد 
الجهـاز الفني بقـدرات اللاعـب الفنية 
والبدنيـة، مشـيرا الى ان فرانسـيس 
سـيكون اضافـة لهجـوم النـادي بعد 

رحيل الانغولي فلافيو امادو.
فـي  لعـب  ان  لفرانسـيس  وسـبق 
قبـل  واليونـان  وغانـا  الكاميـرون 
الاسـتقرار في الولايـات المتحدة حيث 
لعـب مع مينيسـوتا ثانـدر ونيويورك 
واخيرا دي سي يونايتد، علما بانه من 

أحمد حسام ميدولاعب دولي منذ 2005.

البرتغالي كاجودا مدربا للشارقة
■ دبي - ا ف ب: اعلن نادي الشارقة الاماراتي لكرة القدم الاربعاء عن تعاقده 
مع المدرب البرتغالي مانويل كاجودا لموسم واحد دون الاعلان عن قيمة الصفقة. 
واكد رئيس اللجنة المؤقتة للشــارقة ان «اختيار كاجودا جاء عن قناعة تامة وبعد 
درس الســير الذاتية لســتة مدربين اخرين»، ونتمنى للمــدرب الجديد النجاح في 

اعادة الهيبة الفنية للفريق بعد اخفاق الموسم الماضي.
مــن جهته، عبر كاجــودا عن ســعادته بـ»التعاقد مع الشــارقة وســيكون من 
اولوياتــي تحقيق طموح ادارة وجمهور النادي العريــق في بناء فريق قوي قادر 
على المنافســة».ويملك كاجودا (58 عاما) سجلا حافلا حيث درب عدة اندية في 
البرتغال اهمها ليريا وســبورتينغ براغا وماريتميــو وفيتوريا غيمارايش اضافة 

الى الزمالك المصري عام 2006 قبل ان يقال من منصبه.
يذكر ان الشــارقة عانى كثيرا في الدوري الاماراتي وانهى الموســم في المركز 

العاشر وكان مهددا بالهبوط الى الدرجة الثانية.

لوغوين يوافق على تدريب منتخب الكاميرون
■ باريــس - ا ف ب: اعلــن بول لوغوين المدرب الســابق لنادي باريس ســان 
جيرمان الاربعاء، انه وافق «مبدئيا» على تدريب المنتخب الكاميروني لكرة القدم. 
وفي حديث لمحطــة اذاعية محلية، قال لوغوين «هناك اتفــاق مبدئي»، معتبرا ان 

هناك بعض «التفاصيل» التي يتم حلها، واضاف «التحدي يغريني كثيرا».
وســيخلف لوغوين المدرب المؤقت توماس نكونو الذي استلم المهمة بعد رحيل 
الالماني اوتو بفيســتر في شــهر ايار/مايو الماضي.ومن المتوقع ان يوقع لوغوين 
اتفاقا اوليا لمدة ســتة اشــهر يمتد الى نهاية كأس الامم الافريقية، وقد يتم تمديد 

المدة حتى نهائيات كأس العالم وفقا لنتائج المنتخب.
ويحتــل منتخــب الكاميرون المركز الاخيــر في المجموعة الاولــى من تصفيات 
كأس العالم وكأس الامم الافريقية التي تستضيفهما جنوب افريقيا وانغولا على 

التوالي العام المقبل برصيد نقطة واحدة من مباراتين.

بورتو يتعاقد مع اللاعب الكولومبي فالكاو 
■ لشــبونة - د ب أ: أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم الأربعاء أنه أكمل 
صفقــة التعاقد مع رادامل فالكاو جارســيا من ريفر بليــت الأرجنتيني لمدة أربعة 
أعــوام .  وطبقا للاتفاقية، دفع بورتو 3.93 مليون يورو (5.5 مليون دولار) مقابل 

الحصول على حصة 60 بالمئة من الحقوق التجارية للاعب الكولومبي الدولي. 
وســجل فالكاو (23 عاما)، الذي كان أيضا محط أنظار ناديي أسســتون فيلا 
وليفربول الإنكليزيين، 34 هدفا خلال 90 مباراة خاضها مع ريفر بليت في الدوري 

الأرجنتيني. كما شارك في 14 مباراة دولية. 

فولفسبورغ يتعاقد مع جونسون لاعب منتخب الشباب 
■ فولفســبورغ (ألمانيا) - د ب أ: أعلن نادي فولفســبورغ الألماني لكرة القدم 
الأربعــاء أنه تعاقد لمدة ثلاثة أعوام مع فابيان جونســون لاعــب المنتخب الألماني 

للشباب (تحت 21 عاما). 
وتردد أن فولفسبورغ دفع مليون يورو (1.4 مليون دولار) لنادي 1860 ميونيخ 
المنافس في الدرجة الثانية للحصول على خدمات لاعب خط الوسط الذي فاز مع 
المنتخب بالبطولة الأوروبية للشــباب (تحت 21 عامــا) الماضية. وقال أرمين فيه 
المدير الفني لفولفســبورغ «إنه يتمتع بموهبة رائعــة وقد وصل إلى أعلى درجات 

التطور... إنني واثق من أنه سيتقدم إلى الأمام بشكل أكبر معنا». 

دورة شتوتغارت للتنس: سيمون الى الدور الثاني
 وخروج برديتش وسانتورو واكاسوسو

■ شــتوتغارت (ألمانيا) - ا ف ب: بلغ الفرنســي جيل ســيمون المصنف اول 
الــدور الثاني من دورة شــتوتغارت الالمانيــة الدولية لكرة المضــرب البالغة قيمة 

جوائزها 450 الف يورو اثر فوزه على الالماني فيليب بيتشنر 6-3 و4-6.
وتأهل الى الدور ذاته الالماني فيليب كولشــرايبر المصنف خامســا بفوزه على 
الارجنتينــي دييغو خونكيــرا 6-3 و6-2، والالماني ميشــا زفيريــف بتغلبه على 
الاســباني غييرمو غارســيا لوبيــز 6-2 و6-4، والالماني ســيمون غريول بتلغبه 
علــى مواطنه اندريــاس بيــك 7-6 (7-4) و7-6 (7-5)، والفرنســي الكســندر 
ســيدورنكو بفوزه علــى الاســباني دانيــال مونــوز 7-6 (7-3) و1-6، و2-6، 
والاســباني اوســكار هرنانديز بفوزه علــى الصربي يانكو تيبســاريفيتش 4-6 
و6-4، والالماني راينر شــوتلر بفوزه على التشيكي ايفو مينار 2-6 و6-7 (2-7) 
و6-4.وخــرج التشــيكي تومــاس برديتــش المصنف ثالثــا من الــدور الاول اثر 
خسارته امام الالماني نيكولاس كييفر 3-6 و3-6.وخرج من الدور ذاته الفرنسي 
فابريس ســانتورو المصنف ثامنا اثر خسارته امام الايطالي فابيو فونييني 5-7 
و6-7 (3-7) و1-6، والارجنتيني خوســيه اكاسوسو الثامن اثر خسارته امام 

الفرنسي جيريمي شاردي 2-6 و7-6 (7-4).

البرازيلي باستوس من ليل الى ليون
■ ليون (فرنســا) - ا ف ب: توصل ليون الفرنســي الى اتفاق مع مواطنه ليل 
من اجل تخلي الاخير عن لاعب وسطه البرازيلي ميشيل باستوس، وذلك بحسب 

ما اعلن مساء الثلاثاء المدير الرياضي لليون مارينو فاتشيولي.
واكد فاتشــيولي ان انتقال باستوس الى ليون ســيصبح رسميا بعد الانتهاء 
من الاجراءات الروتينية وبعد ان يحســم اللاعب البرازيلي بعض المسائل العالقة 
مع رئيس ليل ميشــيل سيدو عندما التقاه امس الاربعاء، مضيفا «وسينضم الينا 

مساء اليوم من اجل الخضوع للفحص الطبي (الخميس)».
وكان رئيــس ليل كشــف الثلاثاء انــه اصبح قريبا من التوصــل الى اتفاق مع 

ليون، مشيرا ان الاخير قدم عرضا استثنائيا من اجل الحصول على باستوس.
ولم يكشــف الطرفان عن قيمة الصفقة لكن وسائل الاعلام المحلية ذكرت انها 
ســتصل الى 15 مليون يورو، يضاف اليها مبالغ اخرى اســتنادا الى نتائج ليون 

الموسم المقبل.

■ ميلانو (إيطاليا) - ا ف ب: اكد البرازيلي 
ليوناردو مـدرب ميلان الايطالي ان المفاوضات 
بـين فريقه واشـبيلية الاسـباني بشـأن تخلي 
الاخير عـن خدمات مهاجمه الدولـي البرازيلي 

لويس فابيانو وصلت الى حائط مسدود.
وبـدا الطرفـان فـي طريقهمـا للوصـول الى 
اتفاق استنادا الى ما صرح به ليوناردو مؤخرا، 
لكـن المفاوضـات تعثرت بعدما رفض اشـبيلية 
القبـول بعرض يقل عـن 30 مليون يـورو وهي 
القيمـة التي وضعها النادي الاندلسـي من اجل 

فسخ عقد اللاعب والذي يمتد لعامين آخرين.
وقـال ليوناردو الذي اسـتلم الاشـراف على 
الفريـق اللومبـاردي خلفـا لكارلو انشـيلوتي 
المنتقـل الـى تشلسـي الانكليـزي، فـي تصريح 
لشبكة «سكاي سبورت» الايطالية «المفاوضات 
حائـط  الـى  وصلـت  فابيانـو  لويـس  بشـأن 

مسـدود». ونفى ليوناردو صحـة الاخبار التي 
تحدثـت عن ان ميلان عرض على شـركة «ريو» 
التـي تملـك 65 بالمئـة مـن حقـوق عقـد لويـس 
فابيانو اقل مـن 12 مليون يـورو لاقناعها ببيع 
اللاعـب، مضيفـا «مفاوضاتنـا كانـت دائما مع 
اشـبيلية ومـع هـذا النـادي فقـط وليـس مـع 
اللاعب. لقـد تقدمنا بعرضنـا ورفضوه. عليكم 
النـادي ادريانـو)  ان تسـألوا (نائـب رئيـس 
غاليانـي اذا كنا سـنتقدم بعرض اخـر، لكل في 

الوقت الحالي استبعد ذلك».
اما مدير اعمال اللاعب، خوسـيه فوينتيس، 
«توتوميركاتوويـب»  لموقـع  بـدوره  فقـال 
المتخصـص بالانتقـالات «نحن بانتظـار ميلان 
مـن اجـل القيـام بعـرض اخـر بمـا ان عرضهم 

السابق كان اقل من المطلوب بقليل».
وتابـع «علـى ميـلان ان يدفعوا المزيـد، واذا 

لم يحصـل ذلك قـد تتواصل المفاوضـات لفترة 
طويلـة. ان سـعر اللاعب في سـوق الانتقالات 
حوالـي 20 مليـون يـورو واعتقـد انـه السـعر 
الملائـم. ميـلان لا يـزال الفريـق الوحيـد الذي 
نتفـاض معـه. لقـد اعطيناهـم كلمتنـا ونعتزم 
احترامها». وكان غالياني اكد الاسـبوع الماضي 
ان فابيانـو هـو اللاعـب الوحيـد الذي يسـعى 

ميلان للتعاقد معه.
ولم يلق تصريح غالياني ردود فعل ايجابية 
لدى جماهيـر الفريـق التي كانت تمني نفسـها 
بالتعاقد مع نجم بارز لتعويض رحيل البرازيلي 

ريكاردو كاكا الى ريال مدريد الاسباني.
وتعاقـد ميلان حتى الان مـع لاعب واحد هو 
المدافع الامريكي اوغوتشي اونييوو من ستاندر 
لياج البلجيكي، علما بان بعض التقارير ذكرت 
مـع  التعاقـد  حـاول  اللومبـاردي  الفريـق  ان 

البوسـني ايدن دجيكو من فولفسبورغ الالماني 
ريـال  مـن  هونتيـلار  يـان  كلاس  والهولنـدي 
مدريد، كمـا انه توصل الى اتفاق مع الفرنسـي 
لبورتـو  الايسـر  الظهيـر  سيسـوكهو  علـي 

البرتغالي لكن الصفقة لم تتم.
وتتسـاءل جماهيـر ميلان عن السـبب الذي 
يدفـع الفريـق اللومباردي الـى الاكتفـاء بدفع 
14 مليـون يـورو للتعاقـد مـع فابيانـو بعد ان 
ضم اونيوو في صفقـة انتقال حر، خاصة وانه 
حصـل علـى 67 مليون يـورو من جـراء انتقال 

كاكا الى ريال مدريد.
لكـن غاليانـي دافع عن سياسـة النـادي في 
سوق الانتقالات، معتبرا ان الفريق كان ناشطا 
كفايـة وان اونيـوو هـو ثاني لاعـب ينضم الى 
الفريق هذا الصيف بعد البرازيلي ثياغو سيلفا 

الذي تعاقد معه ميلان مطلع العام الحالي.

ويعتقـد الكثيرون ان اداء ميلان سـيتراجع 
في الموسم المقبل خاصة مع اعتزال قائده باولو 
مالدينـي وعـودة الانكليزي ديفيـد بيكهام الى 

ناديه لوس انجليس غالاكسي الامريكي.
وكان نحو 300 من مشجعي النادي تظاهروا 
الاثنين الماضي للاحتجاج على سياسـة النادي 
في سـوق الانتقالات وهو ما علق عليه غالياني 
قائلا «لقد ترك رحيل كاكا شـعورا بالحزن لدى 
كل مشجع، وحتى في نفسي، ولكن ميلان استمر 
بعـد (رحيـل) (غونـار) نـوردال، و(جيانـي) 
ريفيرا و(ماركو) فان باستن و(فرانكو) باريزي 

وسيستمر ايضا بعد (باولو) مالديني وكاكا».
يذكـر ان لويـس فابيانـو الـذي تـوج بلقب 
هـداف كأس القارات الشـهر الماضـي برصيد 5 
اهـداف، رفـض مؤخـرا عرضـا للانضمـام الى 

مانشستر سيتي الانكليزي. 

المفاوضات بين ميلان واشبيلية بشأن فابيانو تصل الى حائط مسدود

اربيــل  يســعى  ب:  ف  ا   - بغــداد   ■
للاحتفــاظ باللقب فيما يأمــل النجف ان 
يظفر بــه لاول مرة وذلك عندمــا يلتقيان 
اليــوم الخميــس علــى اســتاد الشــعب 
الدولي في نهائي الــدوري العراقي لكرة 

القدم بنسخته الثالثة والثلاثين.
ويأمــل اربيــل ان يتوج باللقــب للمرة 
الثالثــة علــى التوالــي بعدما حقــق لقبه 
الاول بقيــادة مدربه الســابق اكرم احمد 
ســلمان والثاني مع مدربــه الحالي ثائر 
احمد، بينما يتطلع منافســه ليكون ثالث 
فريق ينقل كاس الدوري خارج العاصمة 

المينــاء (78-79) وصــلاح  بغــداد بعــد 
المبــاراة  اربيــل  الديــن (83-84). وبلــغ 
النهائيــة التــي يحســم فيها لقــب البطل 
للمرة الخامســة على التوالي منذ موسم 
2004-2005، بعــد ان تصــدر المجموعــة 
الاولــى، فيما وصل النجــف الى النهائي 

بتصدره المجموعة الثانية.
ويعتمــد اربيل الذي يعتبــر اكبر اندية 
اقليــم كردســتان العــراق ويملــك ملعبا 
حديثا يتســع لـــ30 الــف متفــرج يعرف 
بملعــب فرانســوا حريري، علــى عدد من 
العناصــر الدوليــة على رأســهم الهداف 

لــؤي صــلاح والمدافــع ســامال ســعيد 
وغيرهما من الاســماء التي تمتلك تجربة 
المشــاركات الخارجيــة، آخرهــا بطولــة 
كأس الاتحاد الاسيوي حيث بلغ فريقهم 

ربع نهائي المسابقة.
اما النجف فيعتمد على عناصر شــابة 
استطاعت هذا الموسم ان تدافع عن الوان 
فريقها وتوصلــه الى المبــاراة الختامية، 
فضــلا عــن اثنــين مــن لاعبــي المنتخــب 
العراقــي وهما نبيــل عبــاس والحارس 
عــلاء كاطــع، كمــا يبــرز صانــع العــاب 
الفريق ســعيد محســن. وتحــدث مدرب 

اربيل ثائر احمد بثقــة لـ»فرانس برس»، 
قائلا «ان نســعى للاحتفاظ باللقب للمرة 
الثالثــة عبر انتصــار منتظــر، نعتبره في 
حال تحقيقه ليــس عاديا، ونأمل تحقيق 
ذلــك طالمــا نمتلــك لاعبــين مــن اصحاب 
الخبــرة وعناصــر اســتفادت كثيــرا من 
تجارب الموســمين الماضيين اللذين شهدا 

استقرارا فنيا واضحا».
وعــن فرصة الفــوز علــى النجف قال 
احمــد «الفريــق الــذي يصل الــى المباراة 
النهائية باســتطاعته ان يفعل اي شــيء 
والطــرف المنافــس فــي النهائــي فريــق 

ومهــارات  الفنيــة  بامكاناتــه  معــروف 
لاعبيــه الفردية ويمتلــك طموحا للخروج 
من النهائي بشــيء يعتبره هاما، وركزنا 
على مواجهته عبر خطط واساليب تمكننا 

من ادارة مباراة مرتقبة».
يذكر ان نــادي اربيل يعود تأسيســه 
الى عام 1968 وشارك في الدوري الممتاز 

اول مرة عام 1989.
وفــي الوقت الــذي يعــول اربيل على 
قــدرات وتجــارب لاعبيه، يذهــب مدرب 
النجف هاتف شمران الى حدود التحدي 
والاصــرار الذي يراهــن عليه فــي اللقاء 

الختامي: «لاعبونا يمتلكون روح التحدي 
واصــرارا لانتــزاع الفــوز وتحقيــق اول 

انجاز يسجل للفريق».
مواجهة  «سنخوض  شمران  واضاف 
قويــة تتطلب قدرا كبيرا مــن الجهد وهذا 
مــا يدركــه لاعبونــا جيــدا، في المواســم 
الماضيــة لم يصــل الفريق الــى ما وصل 
اليه وبلوغنا نهائي البطولة فرصة ثمينة 

لتسجيل انجاز وتحقيق اللقب».
واعتبــر مــدرب النجــف ان «اكتمــال 
لخــوض  وجاهزيتــه  الفريــق  صفــوف 

النهائي قد يؤدي الى اللقب».

بطولة العراق: اربيل يسعى اليوم للاحتفاظ باللقب والنجف للظفر به لاول مرة

■ مدريـد - د ب أ: لا تزال الأسـرار الغامضة 
تحوم حول النجـم الكاميرونـي صامويل إيتو 
لاعـب فريق برشـلونة الأسـباني لكـرة القدم، 
الغمـوض الـذي جعـل اللاعـب يمثـل مشـكلة 
كبيرة بالنسـبة للنادي القطالونـي حامل لقب 

دوري أبطال أوروبا. 
ففـي البدايـة تحـوم التسـاؤلات عن سـبب 
رغبـة النادي في بيع لاعب سـجل لـه 130 هدفا 

خلال الأعوام الخمسة الماضي. 
والسـؤال الثاني هـو، كيف لا يرغـب أي من 
الأنديـة الأوروبيـة الأخـرى فـي شـراء مهاجم 
بمثـل هـذا السـجل؟ وكان خوسـيب جارديولا 
قد تولى تدريب برشـلونة قبل عـام واحد خلفا 

للهولنـدي فرانك ريكارد بعـد غياب الفريق عن 
منصـات التتويج لمـدة عامين، وأعلـن أنه يريد 
الاسـتغناء عـن ثلاثـة لاعبـين هـم رونالدينيو 

وديكو وإيتو. 
وجـرى بيـع رونالدينيـو لميـلان الإيطالـي 
كمـا انتقل ديكو إلى تشيلسـي الانكليزي ولكن 
إيتو لا يزال مع الفريق الأسـباني حيث لم يتلق 

برشلونة عرضا مقنعا حتى الآن. 
ويبـدو أن جارديـولا يريـد الاسـتغناء عـن 
إيتو بسـبب المشـكلات التي أثارهـا اللاعب مع 
زملائه، وخاصة بسـبب الإسـاءة علنا لكل من 

رونالدينيو وريكارد في شباط/فبراير 2007 . 
ولم يتلق برشلونة أي عروض جادة للتعاقد 

مع إيتو، لذلك اضطر جارديولا للتغاضي شـيئا 
مـا عـن كبريائـه وسـمح للنجـم الكاميرونـي 
لبرشـلونة  هدفـا   35 إيتـو  وسـجل  بالبقـاء.  
وسـاعد الفريق على تحقيق إنجاز غير مسبوق 
بالفـوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال 

أوروبا في الموسم الماضي. 
وبذلك أثبت إيتو (28 عاما) نفسه كثالث أبرز 
نجوم برشـلونة، بعد أسـطورتي الخمسـينات 

سيزار ولاديسلاس كوبالا. 
ولكـن جارديولا لا يزال متمسـكا برغبته في 
بيع اللاعـب والتعاقد مع دييجـو فورلان لاعب 

أتلتيكو مدريد أو ديفيد فيا لاعب بلنسية. 
ولكـن القـول أسـهل مـن الفعـل، حيـث لـم 

يتلـق برشـلونة عروضـا لضـم إيتـو رغـم أن 
خـوان لابورتـا رئيـس النـادي حـاول إقنـاع 
اللاعب بالتفكير في الانتقال لمانشسـتر سـيتي 
الانكليزي الذي عـرض 30 مليون يورو (41.92 

مليون دولار). 
وأبلـغ لابورتـا النجـم الكاميروني بـأن هذا 
العرض سيجعله واحدا من أعلى اللاعبين أجرا 
في العالـم.  ولكن إيتو لم يبد حماسـا للانتقال 
إلى مانشسـتر سيتي كما فقد النادي الانكليزي 

الأمل في التعاقد معه. 
فـي  تقـف  التـي  الأساسـية  العقبـة  وتعـد 
طريـق رحيـل إيتـو هذا الصيـف هـي أن عقده 
مع برشـلونة مسـتمر حتى عـام 2010، وهو ما 

يعني أنه اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل 
سـيكون اللاعب قـادرا علـى التفاوض بشـكل 
مفتـوح مع أي نـاد آخر ويمكنـه الانتقال بدون 

مقابل. 
وسـيقضي إيتو أغلب شـهر كانـون الثاني/

ينايـر مـع المنتخـب الكاميروني حيث يشـارك 
فـي كأس الأمم الأفريقيـة، وقد ذكـرت صحيفة 
اللاعـب  أن  الأربعـاء  الكتالونيـة  «سـبورت» 

سيستغل تلك البطولة للترويج لنفسه. 
وعرض برشلونة على اللاعب مؤخرا تمديد 
العقـد لمـدة عامين مـع اسـتمرار تقاضيـه نفس 
الراتب الذي يبلغ حوال ثمانية ملايين يورو في 

العام الواحد، لكن إيتو رفض. 

برشلونة يخفق مجددا في بيع النجم الكاميروني إيتو 

■ لنــدن - ا ف ب: يخضــع المهاجــم الدولــي الايطالــي 
السابق كريســتيان فييري لفترة اختبار مع بلاكبيرن روفرز 

الانكليزي قبل ان يوقع مع الاخير.
وكشــف مدرب بلاكبيرن ســام الاردايــس لصحيفة «ذي 
صن» البريطانية انه ســيكون صبورا مــع فييري لان المهاجم 
الايطالــي المخضــرم (36 عامــا) بــدا بعيــدا جــدا عــن باقي 
لاعبــي الفريق من حيث اللياقة البدنية وذلك خلال المعســكر 
الاختبــاري الــذي خاضــه مع الاخيــر الاســبوع الماضي في 

النمسا.
وســيكون فييري المعروف بـ»بوبو» مع الفريق الانكليزي 
خلال معكســره فــي ايطاليا الــذي انطلق الاربعــاء، قبل ان 

يسافر معه الى انكلترا ايضا.
وقال الاردايس «من الواضح انه يتخلف عن باقي اعضاء 
الفريــق (من حيــث اللياقة البدنية) وســنكون صبورين جدا 
معه وسندعمه كثيرا. ســنرى طول الفترة التي يحتاجها من 
اجل الوصول الى المســتوى الذي يحتاجه للعب في الدوري 
الانكليزي الممتاز. اذا نجح تحقيق هذا الامر، فســيكون لاعبا 
رائعا. ســنقرر معا، انا وهو. ســيأخذ ما يحتاجه من الوقت، 

على امل ان يصل الى المطلوب في النهاية».
وبــدوره رأى مدافع بلاكبيرن ســتيفن وارنــوك ان عامل 
العمر لن يكون حائلا دون تألق فييري في الدوري الانكليزي 
الممتــاز، مضيفــا «اثبــت (فييــري) الاســبوع الماضي خلال 
المعســكر التدريبــي انه يملــك الامكانية. انه لاعــب قوي جدا 
ومن الصعــب ان تواجهه. قد يكون اضافــة جيدة للفريق. لا 
اعتقد انه كبير الســن من اجل اللعب في الــدوري الانكليزي 

الممتاز».
ويبحــث فييــري عن فريــق بعد انتهــاء عقده مــع اتالانتا 
وهــو الذي بدأ مســيرته الاحترافية عــام 1989 مع براتو قبل 
ان ينتقل الى تورينــو (1990-1992) ثم بيزا (1993-1992) 
ان  قبــل   ،(1995-1994) وفينيــزا   (1994-1993) ورافينــا 
يحط بــه الرحال مــع اتلانتــا (1995-1996) ثــم يوفنتوس 
(1996-1997) واتلتيكــو مدريــد الاســباني (1998-1997) 
ولاتسيو (1998-1999) وانتر ميلان (1999-2005) وميلان 
(2005-2006) وموناكو الفرنســي (2006) واتالانتا مجددا 
(2006-2007) ثــم فيورنتينــا (2007-2008) قبــل ان يلعب 

لاتالانتا (2008-2009) للمرة الثالثة خلال مسيرته.
ولمع فييري بشــكل خاص مــع اتلتيكو مدريــد عندما توج 
بلقب هداف الدوري الاســباني بعدما سجل 24 هدفا في 24 
مباراة، كما تميز خلال وجوده مع انتر ميلان بتســجيله 103 

اهداف في 144 مباراة.
وتــوج فييري بلقب الــدوري الايطالي مــع يوفنتوس عام 
1997 وكأس الســوبر المحليــة خــلال العــام ذاتــه، والكأس 
القارية عام 1996 وكأس الســوبر الاوروبية في 1996 ايضا، 
اضافــة لوصولــه لنهائي مســابقة دوري ابطــال اوروبا مع 

فريق «السيدة العجوز» عام 1997.
كما حصد «بوبو» لقبين مع لاتســيو همــا كأس الكؤوس 
الاوروبية عام 1999 وكأس السوبر المحلية عام 1998، ولقبين 
مع انتــر ميلان همــا كأس الســوبر المحلية والــكأس المحلية 
عام 2005، علما بانه كان هــداف الدوري الايطالي عام 2003 

وافضل لاعب في بلاده عامي 1999 و2002.

وغاب فييري عــن الملاعب فترة طويلة بســبب اصابة في 
ركبتــه وتحديــدا موســم 2005-2006 عندمــا كان يلعب في 
موناكــو حيث غــاب اغلب فتراته بســبب اصابة فــي ركبته 
اليمنــى حرمته مــن الانضمام الى تشــكيلة منتخــب ايطاليا 

الذي احرز كأس العالم عام 2006 في المانيا.
يذكر ان فييري الى ســمبدوريا صيــف 2006 بيد انه تركه 
في 10 آب/اغسطس من العام ذاته، وانضم الى اتالانتا دون 

ان يصيب نجاحا.
من جهة اخرى  توصل نادي أســتون فيلا الانكليزي لكرة 
القــدم إلى اتفاق بالتعاقد مع لاعب خط الوســط ســتيوارت 
داونينــغ من ميدلســبروه مقابل 12 مليون جنيه إســترليني 

(19.7 مليون دولار). 
وذكرت وسائل الإعلام البريطانية الأربعاء أنه مع تعافي 
داونينــج عقــب العمليــة الجراحيــة التي خضع لها بســبب 
الإصابة بكســر فــي عظــام القــدم، كان يعتقد أنه لــن يترك 
ميدلسبروه، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى، قبل كانون 

الثاني/يناير المقبل. 
بيد أنه نظرا لتحســن حالته بشكل ســريع، فضل مارتين 
أونيل المدير الفني لأستون فيلا التعاقد مع اللاعب الانكليزي 

الدولي بأسرع شكل ممكن. 
ويتردد أن اســتون فيلا يســعى أيضا للتعاقد مع المهاجم 
تونجاي ســانلي من ميدلســبروه والذي يبلغ سعره حوالي 

ثمانية ملايين إسترليني. 
وقــال نــادي فولهــام اللندني عبــر موقعه الرســمي على 
الانترنــت الاربعاء انــه وافق على بيع مهاجمــه بوبي زامورا 

الى نادي هال ســيتي مقابل خمس ملايين جنيه اســترليني 
(8.19 مليون دولار).

ويتبقــى الان امــام هــال ســيتي الاتفــاق علــى الجوانب 
الشــخصية في التعاقــد مع اللاعب زامورا الــذي يتعين عليه 

ايضا اجتياز الفحص الطبي.
الا انــه يتوقــع الا تتــم هــذه الصفقــة ســريعا لان اللاعب 

موجود في استراليا مع ناديه اللندني في الوقت الراهن.
وكان زامــورا الذي ســبق له اللعــب لتوتنهام هوتســبير 
وبرايتون في انكلترا انتقل من وســت هام يونايتد الى جاره 
اللندني فولهــام مقابل 4.8 مليون جنيه اســترليني قبل عام 

واحرز اربعة اهداف فقط للفريق طوال الموسم الماضي.
وينتظر النجم التوجولي الدولي إيمانويل أديبايور تســلم 
تصريــح العمل، كي تكتمل إجراءات انتقاله من أرســنال إلى 

مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم. 
واجتــاز أديبايــور (25 عامــا) الاختبــارات الطبيــة فــي 
مانشستر بنجاح، بعد التوصل لاتفاقية بشأن انتقال اللاعب 

مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار). 
ولكــن يتعين حصول اللاعــب على تصريــح العمل لإتمام 
الصفقة، ولدى إبرامها ســيكون مانشســتر قد أنفق حوالي 

200 مليون إسترليني في صفقات اللاعبين هذا العام. 
ودعم مانشستر خط هجومه بالأرجنتيني كارلوس تيفيز 
والباراغويانــي روكي ســانتا كروز خلال هــذا الصيف، كما 

تعاقد مع جاريث باري لتدعيم ظهر خط الوسط. 
وبذل مانشســتر ســيتي جهودا مكثفــة للتعاقد مع لاعب 

قلب الدفاع جون تيري من تشيلسي. 

هال سيتي يوافق على التعاقد مع زامورا لاعب فولهام 

بلاكبيرن يختبر فييري قبل التعاقد معه واستون فيلا يتوصل لاتفاق لضم داونينج 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
عربدة اسرائيلية بقناة السويس

■ هل ستســمح مصر بعبور قافلة المساعدات الأمريكية (شــريان الحياة) بقيادة النائب البريطاني جورج 
غالاوي الى قطاع غزة أم أنها ستســتمر في وضع العراقيــل امامها، وهل يوجد أية اتفاقات دولية منذ الـ500 

عام الماضية تمنع نصرة غزة؟ نرجو التوضيح.
سامر ضاهر

في عقر دار «الشعب»
■  عندما قرأت ما قاله ذلك الفلاح الجزائري للسيد عطوان قبل أيام، من أن الشعوب العربية فيها البناؤون 
والفلاحون والبســطاء فــي معظمها وأنهم معذورون، كنــت أنتظر أن يرد عليه ليبين له وللشــعوب أن دورها 
محوري بكل فئاتها، في بقاء الأنظمة الفاســدة أو المستأســدة على الشعب المستنعجة أمام العدو.ليبين أيضا 
كيــف أن تلك الأنظمــة تحيا وتحكــم القبضة و»تقوى» بشــعوبها إذا اســتكانت وذلت واســتطعمت الرذيلة 
واســتهانت بالعرض والشــرف واستطابت الرشــوة والفســاد وبيع الأصوات. وقد كتب لنا أن نرى جميعا 
كيف تهان الشــعوب الكارهة للمواجهة المفضلة للاستســلام وتقديم القرابين (الخدمــات) للعدو وهو يعربد 

على الأبواب، لا بل في عقر الدار. وما بقي على شرفاء الدار إلا أن يقروا الآن بأنهم صاروا قلة قليلة. 
أحمد البوزيدي- المغرب

يا للعار 
■ يــا للعار يا مصــر العروبة، وقد كنت بالامس القريب شــعلة وضاءة تضيئــين كل الارجاء من حولك. لا 
يجوز هذا ان يحدث في اي حال من الاحوال ولا يحق لاي جان دخيل ان يلوث تاريخ مصر، فغضبة الجماهير 

على الابواب والبركان العاصف آت آت آت.
د. محمد سلامة

من السيادة المصرية الى الاحتلال الصهيوني هذا حال غزة
■  رغم التكتم والانكار والتضليل وحجب الحقائق والنفي الرســمي لمرور اي سفن او غواصات اسرائيلية 
عبر القناة، وان مصر تعارض مثل هذه الخطوة، يبقى منظرالبحرية الصهيونية، اصدق انباء من التصريحات 
الرســمية. وان تلــزم مصر الحالية نفســها باتفاقــات قبل قرنين. فهو من اعمال الســيادة. وقــول ابو الغيط 
انه «سيكســر رجل» أي فلســطيني يعبر الحدود الى مصر بحثــاً عن لقمة خبز، لأن هذا يشــكل انتهاكاً لمصر 
وســيادتها وكرامتها الوطنية.أيضا عمل ســيادي. ونقول له ان عزة وكرامة وســيادة مصر من عزة اهل غزة 

وكرامتهم، وان غزة احتلت عندما كانت تحت الحماية المصرية، ألا يعد هذه انتهاكا لتلك السيادة؟
احمد عبد الكريم الحيح، بن بيلا

اتفاقات سرية
■  مــن الممكــن أن تكون الحكومة المصرية الجديدة قد وقعت اتفاقا جديدا وســريا مــع الدولة الصهيونية 
بحيث تعترف مصر بسيادة اسرائيل على سيناء وقناة السويس ويكون الجيش المصري بعيدا عن سيناء ولا 
يدخل الا بترخيص من تل ابيب. لقد اثبتت الايام الماضية وخاصة في ايام العدوان على غزة ان النظام المصري 
بســلبيته ساعد في مد النفوذ الصهيوني الى السودان وستكون مصر والسودان تحت تهديد العطش والموت 
من العطش بدلا من الموت بالطائرات الصهيونية وسيكون من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها والتصرف بمياه 

النيل حسب القانون الدولي.
عادل الشعيبي

حكومة عجيبة
■  هذه الحكومة باتت لا تستحي وأصبحت تتخبط ولا تدري ما تقول ولا تبرر وفعلا هذه الحكومة أصبحت 
تشكل عبئا أخلاقيا ودينيا وسياسيا على شعبها وعلى كل المنطقة وبعد هذا لا نلوم العدو الصهيوني لعربدته 
واســتعلائه. أي منطق هذا وفي أي شرع الســيد أبو الغيط سيكسر رجل فلسطيني جائع لدخوله مصر بينما 

الأعداء يدخلون ويخرجون بدون تأشيرات وغواصاتهم تعربد بدون قيود!! 
مازن الغطاس

تأميم القناة
■  أجزم أنه لولا قيام القائد الخالد جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس لما تجرأ أحد على تأميمها!! لقد 
منع الرئيس عبد الناصر السفن الحربية البرتغالية من عبور القناة نصرة لنهرو ولم يأبه لإتفاقية القسطنطينية 
ولا غيرها بل قال يومها ان القناة مصرية ومصر تقرر من يعبر ومن لا يعبر!!! لماذا نقول إنها عربدة إسرائيلية 
ولا نقول عربدة مصرية تثبت يوما بعد يوم كيف وصلت الى الدرك الأسفل من الإنبطاح !!! إنه زمن الإنحطاط 

العربي!
محمد يعقوب

حكومات الانبطاح
■ يبدو ان مسلسلات تنازلات دول ما يسمى محور الاعتدال العربي لا تزال مستمرة ويبدو انها لن تتوقف 
عنــد هذا الحد بالامس تكالبوا على غزة الصمود وشــاركوا في حصار مليون ونصف المليون فلســطيني وما 
زالوا وها هم اليوم متآمرين ضد دولة اســلامية هي ايران وخوفنا من الغد فيبدو ان القضيه الفلســطينية في 

طريقها الى التصفية في الايام القادمة.
صلاح عثمان

التزام مصر بالقانون الانساني 
■  ان كانت مصر تلتزم اتفاقية القســطنطينية المزعومة وتســمح لسفن وغواصات اسرائيل العسكرية - 
عدو مصر والعرب الاول- بعبور قناة الســويس فلماذا لا تلتزم مصر قواعد القانون الدولي والانســاني في 
إدخال المعونات الانسانية لشعب غزة المحاصر برا وبحرا وجوا ؟!!! نامل ان نسمع من السيد احمد ابو الغيط 

ردا لا يستخف بعقولنا.
احمد حسن بكر

ليس له علاقة بايران
■ اعتقد ان تكرار عبور الســفن والغواصات الاســرائيلية للقناة في هذا التوقيــت ليس له علاقة بايران بل 
المقصود منه مصر والامعان في اظهارها بمظهر التابع والحامي والمدافع عن اسرائيل اما التوقيت فلانه يأتي 
قبل خطة التوريث وقبل تولي رئيس جديد وفي هذا تبرئة للرئيس الجديد من انه فتح القناة لجيش اســرائيل 
خاصة ان الغواصات الاســرائيلية عادت للمتوســط من جديد بسرعة ودون ان تكمل مسيرتها الى السواحل 
الايرانية وان بقاءها في البحر الاحمر يعد خطرا على الســعودية والســودان واليمن وانه في حالة مهاجمتها 
لهــذه الدول تكون مصر قد عاونتها على الهجوم ولا ننســى ان البحرية المصريــة اغلقت باب المندب في حرب 
اكتوبر فكيف لا تســتطيع ان تتحكم في من يمر في شــريان مصر انه لامر غريب وطالما ان الاتفاقية سارية اين 

كانت طيلة ربع قرن وهل تذكر الاسرائيليون اليوم حقهم في المرور.
اسماعيل حسن

عربدة اسرائيلية بتواطؤ وتآمر عربي
■  إن مــرور القطــع الحربية الصهيونية انمــا يكون قد تم باتفاق موقع بزمن ليــس  ببعيد. حيث ان هذا قد 
يكــون الثمــن او جزءا من الثمن الذي قدمــه النظام في مصر مقابل عدم اعتراض الصهاينة على ترشــح وزير 
ثقافة النظام المصري لرئاسة اليونسكو. وهذا ما صرح به رئيس وزراء الصهاينة عندما قال: لقد حصلنا على 

مقابلٍ مجز للغاية بالنسبة لاسرائيل.
د. عماد القاق

■ هل يحقق اوباما احلام العرب؟ هل يســتطيع أن يحل 
المعضلة التي عجز عنها اســلافه؟ انظار العرب والعالم كلها 
اتجهــت الى الخطــاب الــذي القــاه اوباما فمــا الجديد في 
الخطاب؟ لا ننكر ان اوباما شخصية فذة وقائد محنك ولولا 
ذلك لما اســتطاع ولوج البيت الابيض عبر رحلة كفاح نادرة. 
وســؤالنا الــذي لا بــد ان نطرحه هــل اوباما جــاء من اجل 
مصلحــة العرب؟ وهل مــا يؤرق اوباما هــو قضايا العرب؟ 
ســاذج كل مــن يعتقد ذلــك فما يــؤرق اوباما هــو المصالح 

الامريكيــة وهمــوم الشــعب الامريكي وهو ما جعــل اوباما 
يقطع المســافات ليصــل الى الســعودية ومصــر ويخاطب 
العــرب والمســلمين. ان مــا قالــه يخــدم مصلحــة الشــعب 

الامريكي أولا وقبل كل شيء.
امريــكا متورطــة فــي افغانســتان وباكســتان والعراق 
والصومــال وايــران  وتريــد الخلاص والطريــق الى ذلك لا 
بــد ان يمر من هــذه المنطقة وقــد يحدث ان يســتفيد العرب 
من هــذه المعادلة علــى مبدأ جيرمــي بنتام (لا ضــرر من ان 
تتحقــق مصلحة الاخرين من خــلال تحقيق مصلحة الفرد) 
وســتتحقق مصلحــة اســرائيل تلقائيا من خــلال تجييش 
الحكومات العربية ضد ايران وبرنامجها النووي وتســخير 
امكانــات الــدول العربيــة في اتجــاه خطر آخــر مزعوم هو 

ايران.
 وما سيكســبه العرب شــيء واحد فقط هو تخلي امريكا 
عــن المطالبــة بالديمقراطية وحقوق الانســان وترك الحرية 
للحكام في اختيار ما يشــاؤون من أســاليب وطرق لفرض 
ســيطرتهم وتطبيق ما يناســب شــعوبهم، وهــذا ما طمأن 
اوبامــا به الحكام قبل ان يصــل الارض العربية. اخيرا لا بد 
أن نقول أن مشــكلة العرب لا يحلها الا العرب فالارض ارض 
العرب والشــعب المقهور شــعب عربي، والاطفال المشردون 

هم عرب ولن يكون اوباما عربيا اكثر من العرب مهما كان.
 

مفيد الشوفي 
mufeed.sh@hotmail.com

فيا أسفاه.. على حياتهم!
■ وقالــت لي: لقــد تغيرت مفاهيم البشــر .. وانعكســت 
الأوضاع فالصــواب خطأ.. والخطأ صواب لــذا لا تلمني إن 
رأيت قلبي  كجلمــود صخر .. ولم لا يكون؟! فقلت: رويدك يا 

نِي على نفسك ..  عزيزتي ..هَوِّ
فقلبت يشــعر بما فــي الوجود ابتداء مــن عظمة الخالق .. 
إلــى عجائب طبائع المخلــوق في تصرفاته ليــس قلبا قُـدَّ من 
صخر أبدا ... وقلبٌ يعرف الخير ويعشــق السير على دروبه 
..وتســتهويه الدعوة إليــه... ليس قلبا قُـدَّ مــن صخر أبدا...

وقلــبٌ امتلأ طهرا...وبركة ونورا... فبعد عن مهاوي الرجس 
ــعَ عنْ كُلِّ ما يُشِــين .. ليس قلبــاً قُـدَّ مِنْ  وامتــلأَ عــزةً .. فَتَرَفَّ
صخر أبدا ..وقلب يرق لآلام الناس .. ويهفو الى مســاعدتهم 
فيســتغلون طيبتــه وطهره وســلامة نيته ليس قلبــا قُـدَّ من 

صخر أبدا ..
أعــذرك يا صغيرتي ..عندما ترين رجالا ... عرفوا الرجولة 
علــى غير حقيقتهــا .. وعرفتهم الرجولةُ مظاهــر لا جواهر .. 

ألتمس لك عذرا لموقفك ..
  فهؤلاء نعجز أنا و أنت عن تفســير ســلوكهم .. وخاصة 

إذا لم يتميــز بالوضوح والصراحة .. لأن الســلوك الخطأ لو 
كان واضحــا وصريحا..في مقصده ..يريــح  مَنْ أمامه ومن 
يتعامــل معه .. أما ذلك الســلوك المنافق .. المرائي الذي يبدي 

غير ما يبطن هو المشكلة والإشكال .. 
ولقد قلت يا ســيدتي: (أخيرا أيقنت بأن من يعيشون على 

هذه الدنيا غيروا كثيرا من الطبيعة التى خلقنا الله عليها).
أجل يا ســيدتي صدقــت حينما قلت هــذا ..  بل إن الناس 
لم يكتفــوا بتغيير طبيعتهم بل زادوا وغيــروا طبيعة الوجود 
الذين يعيشون فيه للأسوأ.. والسبب من وجهة نظري ..أنهم 
لــم يدركوا حلاوة الوجــود .. لأن حلاوته .. خُلقت لأصحاب 
فطــرة ســوية نقية.. أمــا الآخــرون  ..الذين تملكتهــم أنانية 
ذات .. فقد  لوثوه وأفســدوه .. لأنهم لم يتعودوا على جمال 
..وإنما تســتريح نفوســهم للقبح وفي القبح ..فجمال المرئي 

ينبع أساسا من عين الرائي و نفسه التي امتلأت جمالا
وحبــا ..لما يرى ومن يكُ ذا فمٍ مرٍ مريــضٍ  يجدْ مراً به الماءَ 

الزلالا
(كن جميلا تــر الوجود جميلا..والذي نفســه بغير جمال 

..لا يرى في الوجود شــيئا جميلا)..ولأن نفوســهم امتلأت 
بشــهوة الطين ..فالوجود وما فيه بالنســبة لهم شهوة طين 
.. لذا صدقت يا ســيدتي .. فالعيب ليــس في الوجود بل في 

الذين لوثوا الوجود ...
والعيــب فــي الذين ارتــدوا ثياب اللــين ..والــورع والدين 
..وهــم ذئــاب وثعالب ..لم تفــارق طبيعة الحيــوان فطرتهم  
التي مرادها مطمع يشــبع لهم بطنا و يحقق شــهوة .. العيب 
فــي الذين جعلــوا  قابيــل ..في حســده وحقــده .. قدوتهم 
وهدفهــم  الأســمى في محيط شــهواته   ..فلــم ينالوا أجمل 
ما في الحب من إحســاس نبيل وجميل ..فلم ترق لهم قلوب 
..ولم تسعد لهم نفوس .. فما أحبوا .. إلا لمصلحة ..وما أعطوا 
إلا ليأخــذوا أضعاف ما أعطــوا .. لم يعرفــوا معنى تضحية 
..ولا قيمة لوفاء ..لذا فلم  ينالوا من غيرهم حبا بل ربما نالوا 
بعــض العطف الذي لا يلبث أن يتحــول إلى ملل وضجر، لأن 
الذين من حولهم يكتشــفون مع الوقــت طبيعتهم وطبائعهم 
.. فالحــب لديهم مكانه  في محيط الشــهوة ..  والوجود وما 
فيه مكانتــه ومنزلته لديهــم في محيط البصــر لا في محيط  
البصيرة... لذا صدقت عندما قلت (فيا أســفاه على حياتهم) 

وأنا معك أقول.
  حسـين حرفوش  ــ  قـطـر
mr.harfoush@gmail.com 

■  فلســطين قلعة استعصت على قوى الجبروت وتأتى أمة 
من ذيل الأمم لتأخذ وتســرق فلســطين، كلا إن مــا حادث إنما 
هو ســبب من أجل إعداد جيل يتربى ويرتوي من القرآن الكريم 
وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليكون مؤهلاً للدفاع عن 

أرضه وحمل الأمانة.
إن أبناء فلســطين القائمون عليها الآن لهم شعلة تنير دروب 
العــزة والكرامة، بل جــــــعلوا من أنفســهم جســراً لتعبر عليه 
أجيــال النصر المبين، لأنهم آمنوا بأن فلســطين عائــدة إليهم لا 

محال. 
إن نصرهم بات أقرب من أي وقت مضى فهو قد جلب بدماء 
وعذابــات لا حصــر لها. إن من آمــن بالله ويتلو كتــاب الله ليلاً 
ونهاراً وفى الليل قائماً يصلى وبالنهار صائماً يســبح و لا يمل 

من ذكر ربه وعينه ساهرة حارسة لعرضه وكرامته.
أهذا يبيع، أيفرط في ذرة من ترابه، أيسمح لتلك العنجهية أن 
تدوس كرامته. كلما اشــتدت المؤامرة وتعاظمت الجراح وكثرة 
الأرواح في ســبيل الله ســبيل الحق فهذا يقوي عود الصمود، 

وما أدل علــى ذلك كلما تفنن المغتصب فــي اعتدائه نجد إبداعاً 
من أهل الرباط نجد إصراراً لم يسبق له مثيل.

الهروب ليس وارداً لا يوجد له وجود في قاموس التضحيات 
العملاقة التي في مضمونها أروع ما ســطره تاريخ الحق أجمل 

ملاحم فيها ابتسامة اللقاء مع أولئك الذين صدقوا ربهم.
الثبات هو ســمة لا ينازعها شــك لدى أبناء بيت المقدس وإن 
كان هناك نكوصاً أو تراجعاً إنما هو شــذوذ عن القاعدة العامة 

التي ينطلق منها رجالٌ عرفوا فلزموا طريق النور.
أحفــاد آلاف الصحابة والتابعين الذين أقاموا في فلســطين 
وقبورهــم التــي تشــهـــــد بوجودهم هم الذيــن يضحون دون 
توقــف أو بخل بكل غال ونفيــس، وإن جاءت الدنيا في نفوس 
بعضهــم أو آخريــن أي الدخــلاء علــى أرض فلســطين إن هذا 
ســيكون حتماً إتباع الهوى ويحتــاج إلى جهد لابد منه من أجل 
إنقاذ الســفينة وما حولها ولابد أن يكون هــذا الجهد بالحكمة 
والموعظــة الحســنة لان منبع ســلوكنا ومعاملاتنا هــو القرآن 
الكريم والســنة النبوية الخاليــة من التعصــب والظلم والجور 

على الآخرين.
كذلك نجد نبي الرحمة وســلفنا الصالــح والتابعين ضربوا 
لنا أروع الأمثلة في تطبيق عدالة وســماحة الإسلام في معاملة 

المعتدين على ديار الإسلام والإسلام.
لنذكــر موقــف عظيــم وجليل وهــو عندما قال نبــي الرحمة 
لمشــركي قــــريــش اذهـــبوا فانتــم الطلقــاء. إن الحاصل على 
أرض الواقــع لهــو لقاء ضــروس بين مغتصب أرض فلســطين 
ورجال بيــت المقدس لا نقــول حرباً لأنه لا يوجد تســاوي بين 

الطرفين.
الأحداث وتيرتها متســارعة والأيام القادمة ستكون عصيبة 
علــى كلا الطرفين لان ســقف المطالــب الصهيونية عــال متمثل 
فــي تحقيق الحلم الصهيوني في دولتهــم الكبرى من النيل إلى 

الفرات.
أمــا رجال بيت المقــدس وهم الطرف الثانــي لا يرون وجوداً 

لبني صهيون على الإطلاق في بيت المقدس.
هــذا كله يكفى ليكون الإعداد عظيمــاً لأن الإعداد الآخر أيضاً 
ليس بســيطاً وما ســتأتي به الأيام القادمة هو خير دليل سواء 

كان بملاحم عظيمة أو بيعٌ جماعي وهذا مستحيل.

 محمد أحمد الزاملي

شعب الإيغور: زيف العدالة الدولية.. ووهم الأمة الإسلامية!

رجال من بيت المقدس 

■ يعتبر إقليم شــينغيانغ الصيني.. وعاصمته أورومشي... 
وشــعب الإيغور.. الدمغة الإســلامية الخالصة فــي الصين مما 
يملكــون من عــادات وتقاليد ولغــة.. تبهرك أصالتهــم الدينية.. 
واســتعانتهم بالحروف العربيــة في الكتابة بلغتهــم الإيغورية 
المنتســبة للتــرك.. والذي يســأل.. كيف أتوا؟ هم مســلمون منذ 
القــرن العاشــر الميــلادي.. ودولتهم هــي تركســتان.. ودينهم 
الإســلام (أغلبية ســنية حنفيــة وأقلية شــيعية إســماعيلية).. 
ســقطت الدولة تحت رحمة الصينيين أول مــرة عام 1759 ومرة 
أخــرى عام 7681.. وفــي عام 1950 اعترف بهــا في ميثاق الأمم 
المتحــدة على أنها احــد أقاليم الصــين الشــيوعية.. ولعل الفرد 
يتســاءل فــي ذاته..مالــذي يريــده هــؤلاء إذا كانوا قــد منحوا 
حــقّ الحكــم الذاتــي؟! ولكن مــا يغيب عــن التداول السياســي 
والواقعــي.. هو فرض الصين منذ عقــود مضت عرق جديد على 
الإقليــم.. هو العرق المســيطر في الصين «عرق الهــان».. والذي 
حسب الإحصاءات الصينية نفســها وصل لما يقرب من الـ٪40 
مــن تشــكيلة الإقليــم (9ملايين نســمة) فــي حين أن المســلمين 
الإيغــور يصل عددهم إلــى 11 مليون نســمة.. التحــرك الدولي 
الخجول..مقارنة بأزمة التبت.. أثبت كون أن القضية إســلامية 
بحتــة فهو لــن يتدخل فيهــا.. ولن تجــد مظاهرات شــعبية ولا 
مطالبات دوليــة تطالب الصين ولو بدبلوماســية معالجة الملف 
بطريقــة توازنية مواســاتية.. تســاوي بينهم وبــين أي مواطن 
صيني آخر.. فهذا الشعب محرم عليه تداول لغته.. ومحرم عليه 
تعليم أبنائه - دون ســن الـ18- أي شيء عن الإسلام.. ومحرم 
علــى أبنائه تبــوأ المناصب العليا مهما كانت شــهادته.. ومحرم 
عليه الاســتفادة من ثــروات الإقليــم الطبيعية.. وفــوق كل هذا 
وذاك.. فــإن الصين تجري تجاربها النوويــة قريبة من الإقليم.. 
دون أن تأبه للنتائج الســلبية المنعكســه على هذا الشــعب.. مع 
العلــم.. أن الصين كانــت قد حرّمت حتى حق التجــارة على هذا 
الشــعب.. وبعــض الحقــوق الحياتية المدنيــة البســيطة جدا.. 
وبعد الســماح لهــم.. ضيّقت عليهــم.. ولعل ربيعة قديــر.. أكبر 
مثال لذلك.. فالمرأة ســجنت لأنها كانــت تخيط وتصنع الملابس 
ثم تبيعهــا.. وبعد رفــع الحظر.. اســتطاعت المرأة التوســع في 
التجــارة وأخذ العضوية في برلمان الإقليم.. بل اختارتها الصين 
لأن تكون ممثلة للمرأة الصينيــة في مؤتمر الأمم المتحده العالمي 
عن المرأة عام 1995.. ورغم ذلك سجنت ولوحقت.. ونفيت أخيرا 
للولايات المتحده عام 2005.. وطبعا لم يطلق ســراحها لضغوط 
عربية أو إسلامية.. بل لضغوط أمريكية لا غير..!!! ولا أدري بأي 
دهــاء تتعامل به الحكومة الصينية.. فقد أعلنت أن هذا الشــعب 
المســكين له علاقات مــع تنظيم القاعــدة، بالتالي قطــع الطريق 

على اليد الأمريكية من التدخل.. والحجة لأي عنف تســتخدمه.. 
اليوم. ونشــرات الأخبار تصدمنا كل يــوم بالجرائم المروّعه من 
قبل الحكومة ومن قبل ســكان الإقليم من عرق الهان.. توجست 
خيفة من الموقف العربي الخاص.. والإسلامي العام ـ عدا منظمة 
المؤتمر الإســلامي- ، فدولنــا الكبرى الإســلامية حفظها الله.. 
مثل الســعودية وإيران ومصــر... أو دول الخليج.. أو ليبيا.. أو 
المغــرب.. كل هذه الدول لم تحرك ســاكنا البتة.. ولو بتصريح.. 
وإن قلنــا أن إيران في همومهــا المتلاحقة والمتكاثــرة.. بدءا من 
الشــأن الداخلــي الرئاســي.. إلــى الملــف النــووي والعقوبات 
الأمميــة عليها.. وأنهــا في صمتها هذا إنما تــداري مصالحها لا 
غير.. خاصــة وأن الصين من الدول الرافضة إلى الآن للعقوبات 
والضربة العســكرية على إيــران.. ولكن لمــاذا تصمت دول مثل 
السعودية ومصر وليبيا والمغرب وباكستان..!!! وإذا ما اعتبرنا 
أن الدولة التركية فــي موقفها هذا إنما تنصر العرق قبل الدين.. 

لكــون أن الشــعب الإيغــوري ينحدر مــن الأصول التركيــة.. إلا 
أنها ســجلت انكارها للوضع لدى الأمم المتحدة.. وطالبت الأمم 
المتحدة بالتدخل.. الســؤال هنا.. هل أصبحوا أهل الإسلام أقل 
قــوة من الدفاع عــن دينهم..فالواضــح الجلــيّ.. أن التقاتل بين 
المذاهــب هنا لا وجود له .ســبحان اللــه.. وإلا لوجدت أن الدول 
العربية أو الدول المناصرة.. وتتهم دولا أخرى بالتشييع.. ولكن 
القضــــية اختلفت.. والمصلحة ابتـــــعدت.. وأصبح ذلك البعيد 
جــدا.. لا يهمنا أمره.. مهما التقينا في الدين واشـــــتركنا قديما 
فــي الحضارة.. المؤلم حقا.. أن هناك من يتجـه لحرق الشــعب..
بحجة ملاحقة مســببو الفوضى.. ويبــدو أن المصلحة التجارية 
غلبت كمــا غلبت من قبل.. أيام حرب غــزة بدابة العام الحالي.. 

نقول لاحول ولا قوّة إلا بالله.. وحسبنا الله ونعم الوكيل...
نبهان الحنشي
مسقط - عُمان

اهلا اوباما
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مروة الشربيني: آخر ضحايا «الثورات المخملية»؟  مَن خَرق سفينة نوح؟

التجربة النيابية في البحرين:

الحاجة الى عقد اجتماعي جديد

■ فـي رأيي هناك رمزية عالمية مهمة لجريمة درسـدن الأخيرة التي 
قتلـت فيها امـرأة مصريـة، عملياً لأنهـا، بالنسـبة للقاتل، «مسـلمة»، 
ونقطـة! مـكان الجريمـة كمـا هـو معلـوم درسـدن، مدينـة مـن مـدن 
«المنظومـة الاشـتراكية» التي تحولت بعد «ثـورة مخملية» إلى انتماء 
غربي لا زال رغم كل المحاولات الدمجية متعثراً، والقاتل هو أيضاً منتم 
لأقلية ألمانية سـوفيتية سـابقاً، وأما الضحية فترمز لما تصوره وسائل 
الإعـلام الغربية يومياً على أنه الخطـر الأكبر على المجتمع الغربي، أي 
الإسلام.  منذ «البيروسترويكا» توالت فصول «الثورات الديمقراطية» 
فـي العالم الـذي كان سـابقاً واقفاً موقف المنافسـة للغـرب وهو عالم 
«الاشـتراكية»، وقد انتهت آلية الإعلام الغربي الجبارة بقيادة الإعلام 
الأمريكي إلى إطلاق اسـم «الثورات المخملية» على انقلابات كبيرة في 
أنظمة هذا العالم المنافس سـابقاً، والتماثـل في المضمون يقابله تماثل 
موجود حتى في الأسـماء، إذ اختار أسـماء نباتية (كتسـمية تقريظية 
لهـذه الثورات)  أحد ما من الموجهين لهـذه المنظومة الإعلامية الجبارة 
التـي تشـكل فعـلاً  «المؤسسـة الايديولوجية» الأساسـية التـي تكفل 
اسـتقرار نظـام السـيطرة الرأسـمالية العالمي، فلو شـهدها غرامشـي 
لربمـا قدمها على المدرسـة والكنيسـة اللتـين حفظتا على رأيـه طويلاً 
نظـام الهيمنة الرأسـمالي، فمن «ثورة قرنفل» يوغسـلافية إلى «ثورة 
ورود» جورجيـة، إلى «ثورة برتقال» أوكرانية إلى «ثورة خشـخاش 

أحمر» قرغيزية إلى «ثورة أرز» لبنانية.
الباحثـة الماركسـية الأوكرانيـة ليديا سـيماكوفا حاولـت في مقال 
لامـع بيان الملامح الكبرى لهذه «الثورات» وتحليل آليات اسـتنهاضها 
مـن الخارج ومآلاتها كما تبدت لحد الآن وكما تتوقعها مسـتقبلاً، وهذا 
التحليـل اللامـع يدل على كل حـال من جهة على أن الماركسـية لا زالت 
قـادرة على المسـاهمة في تحليـل اتجاهات السياسـة العالميـة، ولهذا 
الامتياز للمنهج الماركسـي في تحليل سياسات الغرب أسباب ليس هنا 
مـكان شـرحها. ويدل من جهة أخـرى على مواهب الكاتبة الشـخصية 
وتمتعهـا بقوة الحدس الضرورية للمنظّر، التي تجعله يميز ما هو عام 
وجوهـري مما هو خـاص وعرضي، وتجعلـه يتنبـأ باتجاهات حركة 
اجتماعية معينة، وكلا هاتين الخصلتين غابتا بالمناسبة عن الماركسية 
العربيـة، ولا أزال إلى الآن أذكر المناقشـات المتعبة التي كنت أخوضها 
مـع الشـيوعيين العرب مـن شـتى اتجاهاتهـم أيـام البيروسـترويكا 
لإقناعهـم بما كان يراه كل ذي حس سـليم، مـن أن ما يجري هو رجوع 
إلى الرأسـمالية وليس تقدماً إلى اتجاه اشـتراكي أرقـى، وأن النهاية 
سـتكون كارثة على العرب فـلا لزوم لكل هذا الحماس لهـا! (مثلاً أذكر 
ناصرياً كان يؤيدني بخجل، إذ كان يحس أن الشـيوعيين سـيعادونه 
حـين يقول إن مـا يجري ليس تطويراً للاشـتراكية وإعادة بناء لها بل 
هـو تهديم لهـا بالكامل) وهذا العمـى لا زال موجـوداً عندنا حتى الآن، 
مثـلاً فـي تنـاول كتابنـا للحركـة الاجتماعيـة الإيرانية الكبيـرة التي 
نشـهدها الآن، والتـي هـي آخر «الثـورات المخمليـة» لحـد الآن. فقلما 
نجد تشـخيصاً واضحاً يركز على الطابع الموالـي للأمريكان والمعادي 
للعـرب مثلاً فـي هذه الحركة مع أن هـذا ما رآه بنيامـين ناتنياهو مثلاً 
بوضـوح وعبر عنه بتأييد حماسـي يذكرني بتفوق مارغريت ثاتشـر 
على الشـيوعيين فـي حينها في فهم البيروسـترويكا حين دعت الغرب 

لتأييد غورباتشوف! 

ليديا سـيماكوفا ترى في هذه «الثـورات المخملية» نتيجة مزدوجة 
لعمليتـين متكاملتـين: الأولى هي انقسـام رأس المـال المحلي بين جناح 
قومـي يريـد الحفـاظ على اسـتقلالية عـن رأس المـال العالمـي المهيمن 
وجنـاح مرتهـن بهـذا الرأسـمال المهيمـن عالمياً ويريـد الالتحـاق به، 
والثانية هي استنهاض موجه خارجياً ومنظم من قبل القوة الأمريكية 
بأجهزتهـا المختلفـة لتحرك شـعبي يشـكل رأس الحربة فيـه منظمات 
داعيـة للديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان و«منشـقون» و«باحثون عن 
الحقيقة»، وقد نضيف في سـياقنا العربـي «مثقفون لبراليون» ودعاة 
«لثقافـة الحياة» و«تنويريون» وما شـابه ذلـك. ونتيجة هذه العملية 
عند نجاحها تكون استلام ساسة أكثر انسجاماً مع السياسة الأمريكية 
والتحاقـاً بها، علماً أن الطرفين المتعاديين فـي الداخل، أي كلا جناحي 
رأس المـال المتصارعين، هما فـي الحقيقة بعيدان عـن أن يمثلا مصالح 

الجماهير، وهما على رأي الكاتبة «وجهان لعملة واحدة».
لكن سـيماكوفا قصرت في توضيح ما هو مشـترك في «سيكولوجيا 
جماهيـر الثـورات المخملية» (إن أردنا اسـتعارة مصطلح فلهلم رايش 
الـذي تحدث في النصف الأول من القرن العشـرين عن «سـيكولوجيا 
جماهير الفاشـية») وهذا التقصير هو أيضـاً ليس بالصدفة فيما أرى، 
إذ هـو تعبيـر عن نقص بنيـوي في المنهج الماركسـي، إذ بقـدر ما يلمع 
في تحليل الأسـباب الاقتصادية - الطبقية الكبرى للسياسـة الغربية 
يقصر تقصيراً كبيراً في التقاط ما هو عام ومشـترك  في البعد النفسي 
- الأيديولوجـي الاجتماعي للجماهير التي تصنع انقلابات سياسـية 
متماثلـة فـي بلدان مختلفة اللغـة والتاريخ، إن المنهج الماركسـي يفلح 
فـي فهم الآلية الحقيقيـة للاتجاهات الكبرى للسياسـة الغربية ولكنه 
يخفق فـي تحليل البعد النفسـي-الأيديولوجي الذي يرافق تحركات 
الجماهير التي تمكنت هذه السياسـة من إغوائها واسـتقطابها لتأييد 

خططها الكبرى.
مفتاح هذه السيكولوجيا الجماعية هو في اعتقادي يمكن تلخيصه 
بالتعبيـر «العطش إلـى الحرية»،  ولكن مضمون هـذه «الحرية» بعيد 
كل البعـد عن ادعاءات المدافعين عن «الثـورات المخملية»، إذ «الحرية» 
ليست كياناً ثابتاً له جوهر لا يتغير عبر الزمان والمكان، بل هي تصور 
يكتسـي مضموناً مختلفاً باختلاف حالـة الجماهير العينية، «الحرية» 
عنـد جماهير ثورة إيران عام 1978 تختلف في مضمونها كل الاختلاف 
عـن «الحرية» في «الثـورة المخملية» فـي إيران عـام 2009، ومضمون 
هـذه الحرية مملـوء في كل حال بتصور طوبـاوي للبديل الذي يبحث 
عنه الفاعل السياسـي  في الشـارع يتناسـب مع الحل الذي يتوق إليه 

هذا الفاعل لأزمته التي أسميها «الأزمة الاستلابية».
ولكـي لا نبقى فـي التجريـد لنتأمل في ثـورة إيران بين عـام 1978 
وعـام 2009: فـي الحالـة الأولـى كانـت الحرية تعنـي اجتثـاث نظام 
الشـاه والعودة إلى تصور لنظـام يتلاءم مع الهوية التي أراد الشـاه 
تبديلهـا جذرياً. إن الحرية عام 1978 كانـت تعني لغالبية الفاعلين في 
الثورة شـيئاً سموه «الإسـلام»، وهذا الشيء يحتاج تحديد مضمونه 
النفسـي - الفكـري الفعلـي (أي مـا يتضمنـه من عواطـف وانفعالات 
وتصـورات فكرية وبرنامجية أيضاً) إلى دراسـة لأدب أولئك الفاعلين 
وأيديولوجيتهم وسلوكهم أيضاً. أما «الحرية» بالنسبة للثائر الآن في 
شـوارع طهران فتعيدنا إلى ما هو مشترك حقاً في «الثورات المخملية» 

التي أبدعت ليديا سيماكوفا في توصيف أسبابها الاقتصادية وطبيعة 
القوى الطبقية التي تقف وراءها من الخارج والداخل الوطني، ولكنها 

لم تهتم بدراسة ما هو مشترك في نفسية ووعي جماهيرها.
ما نراه في مفهوم هؤلاء للحرية هو مشترك في «الثورات المخملية» 
جميعـاً: أولاً: إنهـم يريـدون الحريـة فـي التخلـص مـن كل الأفـكار 
والسياسـات التي تجعـل البلد في حالـة مواجهة مع أمريـكا أولاً ومع 
توابعها المهمة كالكيـان الصهيوني ثانياً. ثانيـاً: إنهم يريدون الحرية 
في فـك العلاقة مع «المتخلفين» من الشـعوب التي تواجـه هذا الثنائي 
الأمريكي-الصهيوني، وتمنعهم العلاقة التي يبنيها النظام المكروه مع 

هؤلاء المتخلفين من الانضمام إلى هذا الثنائي «الراقي، الأعلى».
إن كراهيـة العرب والإسـلام هي الكتاب المقدس للثـورات المخملية 

التي رأيناها لحد الآن!
ألم نر كيف كانت إعادة العلاقات مع أمريكا و«إسـرائيل» على رأس 
مطالـب الحركـة الديمقراطيـة البولونية في السـبعينيات؟ ثم صارت 
أول مـا فعله «معيدو البناء» الغورباتشـوفيون؟ لقـد كان أول ما فعله 
مثـلاً بعـد ظهور البيروسـترويكا الكاتب الذي عشـقه المثقـف العربي 
وترجمـه وقـرأه أكثر ممـا قـرأه مواطنوه وهـو جنكيز إتماتـوف كان 

زيارة «إسرائيل»!
وكل مـن يحتك بأطراف المعارضـة الإيرانية في أوروبا يلاحظ هذه 
النزعـة الشـوفينية الصارخة المعاديـة للعرب، وللإسـلام باعتبار أن 

العرب هم من ابتلوا إيران به!
إنها سـمة ملازمة حتـى لثوار ثورة الأرز! ألم يسـتعد سـنّة لبنان، 
الذيـن كانـوا تاريخياً قلـب العروبـة النابض في ذلك البلـد، بالحرف 
الواحـد شـعارات الانعزاليـة الكتائبية بعـد أن انقلبوا دفعـة واحدة 
عام 2005 إلى «ثوار مخمليين»؟ أليسوا هم من يرفع الآن شعار «لبنان 
أولاً»؟ ألـم يكن التضامن مع غزة في المناطق السـنية أقل مما كان عليه 

في المناطق المارونية؟
والتفسـير النفسـي لهذا العداء للعـرب (في حالة لبنـان الكراهية 
للبعـد العربي متمحورة حول الكراهية للسـوري بما هـو كذلك، حتى 
بغـض النظـر عـن موقفـه مـن النظـام السـوري، وراجعوا إن شـئتم 
التعليقات العنصرية على الشـعب السـوري في البرامج الفكاهية في 
قنـاة المسـتقبل) يكمن فـي الأواليـة الاسـتلابية التي وصفتها سـابقاً 
فـي كتاب «دراسـات في علـم نفس الشـخصية المسـتلبة» حين حللت 
عاطفة «الاحتقار»: إن المسـتلب يريد أن يتخلص من كل ارتباط مع من 
يشخصه بأنه «أدنى» لأنه ببساطه ما هو إلا الذات التي يريد المستلب 
نبذهـا. ومن هنا يكون كـره العرب عند الأجانـب الطامحين للالتحاق 
بالغـرب أعنف في أشـكاله من الغربيين الأصليـين. وكل من يعيش في 
أوروبا يذهل لأشـكال البغـض التي يلاحظها عنـد أجانب غير غربيين 
للمسـلمين رغم أنهم ليسـوا بأي شكل من الأشـكال معنيين بصراعات 
منطقتنـا مثـلاً، وليس لهـم أي تاريخ مـن الصـراع (أو أي تاريخ!) مع 
العـرب! ومـن هنا أضع شـهيدة درسـدن مروة الشـربيني فـي الخانة 
نفسـها التـي أضع فيها عشـرات العمال السـوريين الذيـن اغتالهم بلا 

شفقة ولا رحمة «ثوار الأرز»! إنها آخر ضحايا الثورات المخملية!  

٭  كاتب فلسطيني مقيم في ألمانيا

■    بعـد اتفـاق القاهـرة بـين حزب الأمـة القومـي وحركة 
(العدل والمسـاواة) في الثاني مـن تموز /يوليو الجاري تبادل 
المؤتمـر الوطني وحـزب الأمة الاتهـام بخرق اتفـاق التراضي 
الوطنـي الموقـع بينهمـا والذي سـماه الإمـام الصـادق المهدي 
حينها بـ(سـفينة نوح)، لم يحدد أي طرف كيف تم هذا الخرق 
فرأيت البحث في وثيقتي الاتفاق للوقوف على أماكن التجاوز 

من الطرفين .
الـذي تم فيـه الاتفاقـان  القـول بـدءاً أن الوقـت  ويجـدر 
كان عامـلاً مسـاعداً علـى التوتر،  فاتفـاق التراضـي الوطني 
(2008/5/20)  جـاء بعـد غزو أمدرمـان بأيـام ومواقف الإمام 
الصـادق الواضحـة فـي إدانتـه أوحـت للمؤتمـر الوطنـي أن 
الاتفاق جاء على حسـاب حركة العدل، ثم أتـى اتفاق القاهرة 
والمؤتمر الوطني يجزم بنجاحه في عزل حركة العدل محلياً في 
أوسـاط القوى السياسية السـودانية (عدا المؤتمر الشعبي)، 
وعالميـا بمحاصرتهـا بالعلائق الوثيقة مع المؤتمر الشـعبي ثم 
عسـكرياً بمطاردتها خارج حدود دارفـور بعد معركتي كرنوي 

وامبرو، لذلك ربما لم يحتمل المؤتمر الوطني هذا الاتفاق.
أول البنـود مثـار الجدل في اتفـاق الأمة ـ حركـة العدل هو 
البنـد الثالـث الـذي يتحدث عـن انتهـاء دسـتورية الحكومة 
الحالية في التاسـع من تمـوز /يوليو ويدعو لتشـكيل حكومة 
قوميـة، ففـي الوقت الـذي يرى حزب الامة تماشـي هـذا البند 
مـع الفقـرة 5/2 مـن التراضـي الوطنـي التـي يدعـو للالتزام 
بالدستور، يعتبره المؤتمر الوطني محاولة للمزايدة السياسية 
والتهـرب من الإنتخابـات. والنقطة الخلافيـة الاخرى جاءت 
في البند السـادس الـذي يؤيد قرار مجلس الأمـن الدولي رقم 
1593 ويؤكـد على عدم الإفلات من العقاب ما يتعارض شـكلياً 
مع اتفـاق التراضي الوطني في أول بند مـن الثوابت الوطنية 
ونصه (الالتزام بسـيادة الوطن ووحدته وسـلامة أراضيه)، 
فالصـادق المهدي ظل يقـرن تأييده لقرار مجلـس الأمن المعني 
برفضـه لتسـليم رأس الدولة، وصـرَح في فبرايـر الماضي في 
معرض شرحه للمحكمة الهجين ومقترح قانونها الدولى قائلاً 
: (لا نريد قانوناً يسلم رأس الدولة أو يحتضن فكرة اللا إفلات 
مـن العقاب أو يتنافى مع فكرة المحكمة الجنائية الدولية) وفي 
مـارس الماضي قـال :(نحن مـع المحكمـة الجنائية ومـع القرار 

1593 لكننا ضد تسليم رأس الدولة).
إذن فـي كل المـرات التـي يؤيـد فيهـا الامـام الصـادق قرار 
مجلس الأمن يؤكد رفضه لتسـليم رأس الدولة، لكن في اتفاقه 
مـع حركة العدل لـم يتحدث عن تسـليم الرئيـس، ربما اعتمد 
علـى رفضه السـابق فبدا وكأنه تراجع عنـه قرباناً لاتفاقه مع 

حركة العدل.
وجاء في البند العاشر من اتفاق الأمة - العدل (تأكيد قاعدة 
حسـن الجوار بين السـودان وجيرانـه  واعتبار ذلـك بجانب 
عدم التدخل في شؤون الغير والتعايش السلمي أهم واجبات 
الجـوار) وهو مـا يتفق مـع البنـد 4/3 مـن التراضـي الوطني 
والـذي جاء نصه كالآتي: (تأسـيس علاقات الجـوار الإقليمي 

على قاعدة حسـن الجـوار والمصالح المشـتركة) لكنه يختلف 
مـع البنـد 4/2 مـن ذات الاتفـاق الذي أكـد على (نبـذ التناصر 
بالأجنبي في سـبيل التنافس السياسـي)، فالاتفاق كما ذكرنا 
جاء بعد أيام من غزو أمدرمان وقد أكد الامام في أحد حواراته 
الصحفية بعد ذلـك على وجود عنصر أجنبي في الهجوم وأنه 
ـ أي العنصـر الأجنبـي - كان أكثر من العنصـر الوطني، بناءً 
عليـه ووفقاً لقناعـات الإمام المعلنة عن اسـتعانة حركة العدل 
بالأجنبـي عند غزوهـا لأمدرمان كان من باب أولى أن يشـتمل 

اتفاقه معها بنداً ينص على عدم الاستعانة بالأجنبي .
وتواصـل حزب الأمة مع حركات دارفور ليسـت بجديد فقد 
وقَع اتفاقاً مع حركة العدل نفسها بأسمرا في 2005م وعقد معها 
لقاءً في نيسـان /أبريل الماضي أسفر عن تكوين آلية للتواصل 
والتشـاور كان ثمرتهـا الاتفـاق الأخيـر، ووقـع اتفاقـاً قبـل 
شـهرين بذات البنود مع حركة تحرير السودان قيادة الوحدة 
بطرابلس. حتى اتفاق التراضي الوطني نفسه دعى للتواصل 
مع حركات دارفور، فقد جـاء في بنده الثالث (دارفور) الفقرة 
المسـلحة  الحـركات  وسـط  بالعمـل  الطرفـان  (يلتـزم   :(17)
والقبائـل والأحـزاب السياسـية والمجتمع الدارفـوري المدني 
لحشـد مواقفهـم على ..) عدة أشـياء، مـن بينها وقـف إطلاق 

النار والملتقى الدارفوري.
لكـن الامام الصادق في حـوارٍ بلندن في تموز /يونيو العام 
الماضي وضع شـروطاً من نفسه جعلها واجبة التحقق لتعامل 
حزبـه مع حركة العدل، فقال (على حركة العدل أولاً أن تعترف 
بـأن ما قامت بـه ـ هجوم امدرمـان. كان خطأ.... أمـا إذا كانوا 
مصرين على أن يفرضوا أجندات بالقوة في رأيي أن كل القوى 
الوطنية يجـب أن تتخذ موقفاً منها)، وعندما سـأله الصحفي 
في ذات الحوار إن كان يقصد أن تلقي الحركة السـلاح، أجابه 

ان المطلوب منها هو التوصل لوقف إطلاق النار. 
والشـاهد أن حركة العدل لم تعتـرف حتى يومنا هذا بخطأ 
غزوهـا لأمدرمـان ولا زالت ترفض التوقيع علـى وقفٍ لإطلاق 
النـار، وبالتالـي لـم يتحقـق أي من شـروط الامـام لكنه وقع 
علـى الاتفاق. المؤتمر الوطني بجانب أنـه متهم من حزب الأمة 
بعـدم تنفيذ الكثير من بنـود التراضي الوطني فقد انقضَ على 
الفقـرة الأولى من البند الثاني في الاتفـاق والتي يقول الجزء 
الأخير منها (وقف أي تراشـق في الوسـائط الإعلامية) وذلك 
بتجريده لحملة اتهامات ضـد حزب الأمة عند اتفاقه مع حركة 

العدل وصلت حد التآمر على النظام .
العسـكر  يسـميه  مـا  يجيـد  الأمـة  حـزب  فـإن  بالمحصلـة 
بالتصرف أي التحايل على القانون ـ هنا الاتفاق ـ دون خرقه، 
فالعسـكرية عند العسـكر تصرف، والسياسة عند الامام كذلك 
تصرف، فهو تراجع عن شـروطٍ وضعهـا للتفاوض مع الحركة 
لكنـه لم يخرق التراضـي صراحةً، وبتصرفه هـذا دفع المؤتمر 

الوطني لخرقٍ واضحٍ.

٭ كاتبة من السودان

■ هـذا ليس تقليـلا من ما أنجز ولا تشـنيع لما حدث فـي البحرين 
ولا هـو أيضاً محاكمـة نص أو تجربـة وإنما هو محـاكاة واقع أصبح 
فيه كل شـيء في الحياة السياسية والتجربة البرلمانية وأهل الحراك 
الاجتماعـي مقيديـن بقيـود النـص وبالـكاد تـكاد السياسـة تكـون 
موجودة بسـبب حجم الضباب السياسي الذي يلف الشوارع والذي 

لا يحتاج إلا تفسيرا وإنما إلى تنوير :- 
المفسـر: هكذا ضاع المجلـس النيابي لأنـه أضحى برلمانـاً من دون 
مشـرعين ودستوريين وميثاقيين بارزين... وهكذا أصبح بفعل تدوير 
الـدورات البرلمانية إلى منتدى للدردشـة والتلاقي في حين وآخر بين 
النواب المتساجلين طائفياً ومذهبياً ونواب خدمات البلدية والمناطقية 
والشخصية أو تبويس الخدود والحي في أعقاب ما بعد عطل الأعياد 
السـنوية أو في جلسـات الصلح «صلح اللسـان» لا صلح البيان بعد 

كل تراشق طائفي.
التجربـة  فـي  إشـكالية  هـو  النيابـي  المجلـس  إذن  البرلمانـي: 

الديمقراطية في الوقت الراهن؟!
المفسـر: بالتأكيد لأن الديمقراطية منطقة لا يمكن أن يمتلكها شرط 
النص المكتـوب و إذا افتقد المجلس النيابي إلى بوصلة التشـريع تاه 
ودخـل في مرحلة الغيبوبة عن الوعي وعـن الإحاطة بما يدور حوله 
ولا يبقى إلا أن تكون السـلطة التنفيذية هي صاحبة الحل.... والعقد 
والربـط والعنعنـات ولا شـيء غيـر ذلـك!! السياسـي: أن التجربـة 
الديمقراطيـة فـي البحرين هي تجربـة النصوص – النـص الواحد ـ 
وليس تجربة الممارسـة وذلك ما تنضح  بـه الحيثيات.... الوقائع.... 

المضابط.... وكذلك الكتابات الرائجة في الصحافة.
المفسر: الحركة الديمقراطية والإصلاحية تجربة محدودة الخبرة 
بطيئـة النمو، مركزية التحرك تعول على جهد السـلطة التنفيذية ولا 

تثق بطاقة الشـريك ولأنها كذلك فقد بـرزت ظاهرة عدم الثقة المبطنة 
بـين المعارضـة والسـلطان السياسـي، ولذلك بـرزت بقـوة مربعات 
العـزف المحرم بما يعني الخـروج أو القفز على الثوابت الوطنية وهو 

ما اعتبر تراجعاً صادق المعنيون عليه بوعي أو بدون وعي.
السياسي: لماذا تنظرون إلى النص بأنه قيد ثقيل وهو الذي أوجد 

التخلف السياسي عندنا؟
المفسـر: المجتمـع يتطـور بسـرعة مذهلـة وتقنيـات الاتصـال في 
ثـورة مسـتمرة بينما الحـراك السياسـي والنيابي لا يـزال قابعاً في 
مخيلـة فردية «النص» وهذه هي الفردية وشـهادتها على فرديتها في 
مضمونهـا وتخريجاتهـا والنص ليس قيـدا ثقيلا بل مرسـاة أغرقت 
المجلـس من شـدة ثقلها وعطلـت دوره المنتظر. السياسـي: المشـكلة 

الاقتصادية وضغوط المرحلة الإقليمية وبعض الداخل هما السبب؟!
المفسـر: التهميش ـ الاجتثاث ـ ومحاصرة حريـة التعبير والكلمة 
وانحسـار الثقافـة هما الأسـباب لأننا نتهيـب من خـدش التراكمات 
السياسـية الجاثمة فـوق صدورنـا ولا نريد أن نتخلص مـن عيوبنا 
لأن النظـام الاجتماعي التراتبي يسـتخدم القمع السياسـي والأمني 
الناعم وفق أعراف وقواعد محددة روضت الشراسـة لتطبيع ما أقره 
النص من صيغة سياسية. النيابي: طوال عمر التجربة البرلمانية في 
البحرين والمسـتمدة من دسـتور 2002 واضح بأن النواب وأدوارهم 

والمجلس وصلاحياته هي إشكالية التجربة وعقدتها!!
السياسـي: هنـاك فـرق بـين الديمقراطيـة المسـؤولة والمنضبطة 

وغيرهـا المنفلتـة ونحـن أبناء الأسـرة الواحدة لا تصلح لنـا إلا هذه 
الخلطـة.  المفسـر: هي خلطة عجيبة ـ غريبة ـ ومنها شـرعت الأبواب 
للفرقـة وكادت في فترة مـا ان تذهب البحرين ضحيـة وبها أصبحت 
الحياة البرلمانية سـجينة النـص ولم تتحرر منه ومـن قيوده المقفلة 
باحكام كبير ولطالما هي كما شـاهدناها وعشناها فقد أضحى المجلس 
خادمـا مطيعـا لا يمكنـه إلا الإخـلاص فـي طاعتـه ولـذا لم يسـتطع 
الضجيـج البرلماني تحرير الطاقة الخلاقة مـن جريرة الكلام المكتوب 
والقاعـة المشـرذمة طائفيـاً ـ لمـاذا ـ لأن الوضع في البحريـن فيه من 
الإرباكات الداخلية والخارجية الكثير وفيه عقد واصطفافات طائفية 
. السياسـي: لا يجب أن يكون كل ما لدينا حول كيفية توغيل التقاليد 
الديمقراطية بل يجب أن ينصب دورنا حول ما هو الجديد الذي يجب 

تقديمه للجماهير.
المفسـر: نطالـب أن يدخل حيـز التشـريع منطقة الإبـداع النيابي 
ويلغـي النـص بعد أن يحقـق الشـروط الكفيلة، فما أكثـر البرلمانيين 
وجمعيـات المجتمع المدني ممن يجيدون حبـك الكلام وتحويل الجمل 
ومـا اقل تأثيرهم فـي المجال البرلمانـي والقانوني والسياسـي وعلى 
القضايـا العامـة فـإذا كنـا لا نـزال فـي سـياق المشـروع الديمقراطي 
والإصلاحـي فالمطلـوب هـو الشـفافية العاليـة وهـي فـي مظهرهـا 
وجوهرهـا تنصيـص الحـق في الحصـول علـى المعلومـة دون قيود 
وسـدود أو طـول وعـرض وعـدم غلـق الأبـواب التي تؤدي حسـب 

المفاهيم السائدة إلى إزعاج السلطة.

النيابي: لقمـة العيش- حداثة التجربة ـ التفـرغ للحياة اليومية 
تحـول المجتمع إلى مجتمع اسـتهلاكي هو ما جعلنا مسـتهلكين «بضم 

الميم».
السياسـي: ها..... ألـم أقل لك إننا نـرى أشـياء لا يراها الآخرون 
وان اللغة الخشبية لا تحقق إنجازا فنحن لدينا مثلث أضلاعه تتكون 
من  «الخصوصية ـ التقاليد الأبوية ـ الأسـرة الواحدة» وهذه ليست 

رومانسيات بل وقائع ميدانية وتاريخية.
المفسـر: في صفـي تجربتي الغرفـة الأولـى والثانية والمفسـرتين 
قانونيـاً ودسـتورياً «نيابياً وشـورياً» نجد إخلاصاً شـديداً لسـجن 
الكلمة والخضوع لسلطة النص حتى لا نتهم بالدعوى إلى الفوضوية 
الجديدة، فما نريده ليس تمردا بل تغيير زوايا الرؤيا المطلقة وخروج 
على سـلطة النص المقيد من أجل إسقاط مخيلة الأوهام وإيجاد صيغ 
وتقسيمات طبيعية للمشاركة مشاركة «العلي» و»البنعلي» والعناصر 
الأخرى حتى نصل إلى الصيغة السياسـية المستقبلية والمتفق عليها. 
فكمـا هو معلـوم إن كسـل الفكر أوجد خلخلـة، وذلك مـا جعل الجهد 
المبذول في الحراك السياسي والممارسة النيابية المتواضعة والهزيلة 

ومنظمات المجتمع المدني غير قادرين على الانجاز المبدع.
النيابـي: جدليـة السـلطة والمعارضـة.... والتيـارات السياسـية 
والأيديولوجيـة المختلفـة والمتناقضـة التـي تلاطمت وتناشـبت في 
أرجـاء القاعـة هي من أفرزت الرؤى الشـمولية التي اشـتقت النظرة 
التلفيقيـة المشـوهة مـن الإرث التاريخـي المعـاش وهـي مـن جعلت 

التجربة على هذا النحو بصرف النظر عن النصوص.
المفسـر: تاريخ التجربة السياسـية والبرلمانية في البحرين حافل 
بالطاقـة التعبيرية والارادة السياسـية الخلاقـة، ولكن ضمن منطقة 
الحـدث النيابـي الـذي مارسـت سـلطة التمثيـل فيـه مجموعـة مـن 
الطارئين والمتنفذين وبعض المدسوسين والطائفيين الذين لا تتراوح 
صلتهم بالحياة السياسية والحدث التاريخي المعاصر إلا البحث عن 
الاناء  المتقيحة والفخامة واللغة التاريخية المفخخة وتلك المجلة تارة 
بالحس الطائفي والعروبة المعاصرة وأخرى بالبعد القبلي والناطقي 
والخصوصية البحرينية والبحريـن أولاً ـ أجل ـ في ظل هذه النظرة 
وهـذا الـدور الـذي مارسـه مـن يزعمـون ممثلي الشـعب مـن صبية 
السياسـة وكومبارسها «بلغة المسرح والسـينما والفن» الذين تتوفر 
لديهم بعض تناقضـات الحياة اليومية في صيغتهـا الهزيلة أو الرثة 
أو المتخلفة، هؤلاء وجد بعضهم نفسـه وعنده استعداد رث للنموذج 
البرلمانـي الذي يقـذف به في لعبة الصراع بميراثـه الطائفي والقبلي 
والمناطقـي والمذهبـي والأيديولوجي وحساسـيته الفطريـة دون أن 
يعـي طبيعـة ما يقوم به مـن دور ـ كل ذلك وما أوجدتـه الكتل المقيدة 
بالنص وآسار اللعنات الطائفية لم تخلق لنا حياة برلمانية أو أجواء 
ديمقراطيـة خلاقـة بقدر مـا عملت علـى تخريجـات ذات موضوعات 
عاليـة النبـرة فـي تجربـة «mryes» بينمـا وجدناها كمفسـرين في 

تجربة «سيد نفسه» قلقة وغير مضيئة أو منبئة.
ولكـن إذا حدث ذلك فمن المسـؤول عنه وأبعد ذلـك ألا يحق لنا أن 

نتساءل: هل هناك حياة ديمقراطية في البحرين؟
ونجيب قائلين «لا» وذلك ما تقوله الشـواهد والثوابت. ولو سئلنا 
مرة أخرى: هل توفرت الشـروط الطبيعية بحيث يتم الحسـم؟ بنات 
الوعـي وإرهاصـات التجربـة تقـول إننا نحتـاج إلى عقـد اجتماعي 
جديد وتطويـر وعي المشـروع الإصلاحي والديمقراطـي وصولاً إلى 

تحرير منطقة الحدث من سلطة النص وشخصنة القرار. 

٭ كاتب صحافي بحريني 

محمد شاويش٭سلمى التيجاني٭ 

عدنان الموسوي٭

مدارات

العمل الدبلوماسي وحوار الثقافاتد. حميد لشهب ٭ 
■ قد يكون من الدبلوماسية بمكان تحديد مفهوم الدبلوماسية 
الذي نستعمله في هذا النص بطريقة لا تترك مجالا لتأويلات غير 
دبلوماسـية لا نقصدها. تجمع القواميـس اللغوية المختلفة في كل 
اللغات على تحديدات مختلفة لمعنى كلمة دبلوماسـية. فالتحديد 
العامـي المتداول للكلمة يتضمن معنى إيجابيا يمكن اختصاره في 
الإنسان المحنك، الماهر، اللبق ومعنى قدحيا يوحي بالمكر والخداع 
والدفاع عـن المصلحة الخاصة إلخ. نلاحظ إذن بأن الكلمة حمالة 
لمعنيـين ليس فقـط مختلفين، لكن متعارضين كذلك. في السـنوات 
السـبع التـي قضيتها فـي فرنسـا إبان انشـغالي بتهييئ رسـالة 
أطروحتـي كنـت أمـر يوميـا بمخبـزة كانـت تعـرض حلوياتهـا 
بطريقـة ممتـازة وكانت هناك حلـوى تثير دائما انتباهي تسـمى 
«دبلومات  diplomate، وكنـت أمزح مرة مرة مع بائعة في هذا 
المحـل وأقول لها بأن اللاوعي الفرنسـي لم يتخلص بعد من نزوة 
أكل البشـر والدليل على ذلك الوظيفة التصعيديـة التي تقوم بها 
حلـوة «دبلومات». ومرة فاجـــــأتني بجواب اعتبرته في الأول 
مضحـك، لكنه كان في العمـق حمالا لدلالات لا حصـر لها. أجابت 

مازحة:
 «Monsieur Hamid, si on ne mange pas le

diplomate, c´est lui qui va nous manger!»

افتراضات مشروعة

توصلنا هذه الحكاية الطريفة إلى معنى آخر لكلمة دبلوماسي 
فـي معناهـا السياسـي والمتمثل فـي تطبيق السياسـة الخارجية 
لدولة ما. فالسلك الدبلوماسي لبلد ما مكون من أشخاص كثيرين 
وعلـى رأسـهم فـي غالـب الأحيـان وزيـر الخارجية وطابـور من 
الموظفـين الآخريـن. وترتكز العلاقات الدبلوماسـية بـين البلدان 
على تبـادل السـفراء وطاقم مـن العاملـين معهم لتمثيـل مصالح 

بلدانهم في هذا البلد أو ذاك. 
يفتـرض العمل الدبلوماسـي بين بلد وآخر مـن بين ما يفترضه 
حـدا أدنى من السـلم والتفاهـم ومجموعة من المصالح المشـتركة 
اقتصاديا وجيوسياسـيا. من هذا المنظور يمكن للمرء أن يفترض 
بأن هذا العمل قد يكون نواة الحوار بين هذين البلدين. وسيكون 
هـذا اختـزالا لمفهـوم الحـوار الـذي لا يجـب إغلاقـه في قـارورة 
الدبلوماسـية. تتمثل الأطروحة الأساسـية التي نود الدفاع عنها 
في هـذا العرض في التأكيد المسـبق علـى أن العمل الدبلوماسـي 
السياسـي كما يمارس حاليا لا يمكن أن يقـود إلى الحوار الثقافي 
السـامي الـذي يطالبنا بـه عصرنـا ومحيطنا الكونـي الحالي إلا 
بنسـبة مئوية جد ضئيلـة. قد يمتعض الدبلوماسـي المحترف من 
طـرح هـذه القضية بهذه الطريقـة غير الدبلوماسـية وقد يحتج، 
ومن حقه ذلك، بل من واجبه إذا أحضرنا إلى الذهن المعنى الثاني 
لمصطلـح دبلوماسـية الآنـف الذكـر: المكـر والخـداع والدفاع عن 

المصلحـة الخاصة. أطروحتنا هذه مسـتوحاة مـن الواقع الفعلي 
للدبلوماسـية العالمية فـي الوقت الراهن وبالخصـوص تلك التي 
تجمع دول العالم المسـلم ودول الغرب المسـيحي. وككل أطروحة 
عمل، فإننا سـنحاول أن نبرهن على هذا الافتراض العام ببراهين 
نلتقطهـا من الممارسـة الدبلوماسـية بين الدول المصنعـة والعالم 
الثالـث بصفـة عامة والـدول المسـلمة بصفة خاصة، وسـنحاول 
أن نقـوم بهذه المهمة الحضاريـة والثقافية في إطار إنسـاني لبق 
وكيس ودون دهاء ولا مراوغات، لأن الهدف الأساسي لأطروحتنا 
هذه هو إعادة الاعتبار للعمل الدبلوماسـي الذي يجب أن يمارس 
فـي إطار إنسـاني ليتمكـن من إعلاء نسـبة الحوار بـين الثقافات 
والشـعوب فـي نشـاطه اليومي، لمـا يقدمه هـذا العمـل نظريا من 
فـرص مادية ومعنويـة للعب هذا الدور. سـنركز عرضنا هذا على 

الافتراضات التالية:
1 ـ اللامسـاوات الماديـة والمعنوية في العمل الدبلوماسـي بين 

الغرب المصنع والمسلمين كعائق في وجه الحوار.
2 ـ  الغزو الثقافي الجديد للغرب للدول المسلمة والغياب الشبه 

التام لحضور الثقافة الإسلامية في الغرب ودور الدبلوماسية.
3 ـ الدبلوماسـية، الاسـتخبارات وعقبـات الحوار بـين العالم 

المسلم والغرب.
لا يعنـي هذا التركيز بأننـا أحطنا بالموضوع كلـه بقدر ما يعبر 
عن اختيار اسـتراتيجية معينة لاقتحـام موضوع بكر vièrge لم 

تسبق معالجته من قبل من طرف أي باحث على ما نعرف. 
4 ـ اللامسـاوات الماديـة والمعنوية في العمل الدبلوماسـي بين 

الغرب المصنع والمسلمين كعائق في وجه الحوار.
باسـتثناء بعـض الـدول البتروليـة، فـإن للأغلبية السـاحقة 
للدول المسلمة تمثيلاً دبلوماسياً جد فقير ماديا في الدول الغربية 
المصنعـة. بـل إن هنـاك دول مسـلمة لا يمكنها لظروفهـا المادية أن 
تغطـي دبلوماسـيا مجموع الـدول الغربية وتقتصر لهذا السـبب 
على الحضور دبلوماسيا في دول بعينها دون غيرها طبقا لمصالح 

معينة.
بالمقابـل، نلاحـظ بـأن التمثيـل السياسـي الغربي فـي الدول 
المسـلمة شـبه شـامل، وليس هنـاك على مـا نعرف أي بلـد عربي 
ومسلم ليس فيه تمثيل دبلوماسي لمجموع الدول المصنعة تقريبا. 

هناك استثناءات ضئيلة خاصة لا تستحق الذكر.
لابـد هنـا مـن إثـارة نقطة جـد مهمـة تتمثل فـي كـون التمثيل 
الدبلوماسـي، ولكي يفـي بمنطق الدفـاع عن المصلحـة الخاصة، 
يتعـدى الحضـور السياسـي ـ أي الواجهة التي يراهـا كل واحد: 
سـفارات، قنصليات، ممثلي مصالح دولة ما إلخ ـ ليشـمل ميادين 
حساسة أخرى كالإقتصاد والدفاع والمخابرات إلخ. وسنعود إلى 

هذه النقطة فيما بعد.
تقودنـا إثارة هـذه النقطة إلـى نتيجة أولى جـد مهمة نوردها 
على شكل تساؤل: إذا كان الأمر لا يتعلق في التبادل الدبلوماسي 

فيهـا  تتبـادل  دبلوماسـية  بصالونـات  يعنـي  فقـط،  بالواجهـة 
الابتسـامات والبشاشـة والاسـتقبالات وحفـلات التكـريم إلـخ، 
ومـا  جيوعسـكرية  وتخطيطـات  تجاريـة  بصفقـات  كذلـك  بـل 
شـابهها، وبالنظـر إلـى اللاتـوازن المـادي بـين الجانـب العربـي 
المسـلم والجانـب الغربي المسـيحي، فأية نـــتائـج تتوصل إليها 
الدبلوماسية العربية والمسلمة في نشاطها في الغرب؟ لا يجب أن 
يوحي هذا السؤال باستنتاج لا إيجابي ولا سلبي، بل إن ضرورة 
طرحـه في الوقت الراهن جد مهم لكي نعي ما ينادي به الكثير من 
المفكرين الإنسـانيين في الغرب المعاصر الدول العربية والمسلمة: 
ضرورة تركيز العمل الدبلوماسـي لهذه الدول على خلق لوبيات 
فـي الغرب للدفاع عن مصالحهم من الغربيين أنفسـهم، لأن عدالة 
بعـض القضايـا العربيـة واضحـة، يمكـن والحالـة هـذه كسـب 
مدافعـين عنهـا من أبناء الغرب نفسـه، ممن يعتقـدون في مبادئ 
تجمع البشـر كلهـم كأولوية الكرامة الإنسـانية علـى أية مصلحة 
أخرى وحق جميع البشر في خيرات هذا العالم واحترام القوانين 

الدولية المتعارف عليها. 

الدبلوماسية العربية

فـي تاريخ العلاقة بين الغرب والمسـلمين منـذ العصر الحديث، 
منـذ  العالـم  ريـادة  علـى  المصنعـة  الـدول  اسـتحواذ  منـذ  أي 
الاكتشـافات الجغرافيـة الكبـرى والحـركات الإمبرياليـة، طغى 
علـى العمـل الدبلوماسـي الغربي اتجـاه العرب والمسـلمين مبدأ 
وحيـد ألا وهو التركيز على المصلحة الخاصـة أولا وعلى مصلحة 
الحلفاء ثانيا. ولا داعي لتقـديم أمثلة على هذا الادعاء، بل يكفينا 
اسـتحضار الأحـداث العالميـة للعشـر سـنوات التي خلـت، التي 
تقـدم جوابا كافيـا على هـذا التأكيـد. وكحالة العرب والمسـلمين 
منـذ عصـور انحطاطهـم في مياديـن كثيرة، فـإن دبلوماسـيتهم 
ليسـت فقط ضعيفة وفقيرة، بل متأخـرة وبدائية ولا يعول عليها 
البتة لا فـي الدفاع على المصالـح المختلفة للدول العربية المسـلمة 
ولا فـي الدفاع على أنفسـهم جـوا وأرضا وبحرا، وقـد أظهرت لنا 
الدبلوماسية العربية للسنين الأخيرة كذلك عمق الشرخ الموجود 
دبلوماسـيا بين الدول العربية المسـلمة فيما بينها وهرولة الكثير 
منها للاحتماء الضمني أو العلني بمظلات الدبلوماسـية الغربية. 
ونتيجة هذا الشـرخ ليس هو التفوق العسكري الغربي، بل أيضا 

تفوق دبلوماسيته عندنا.
إذا كان مـن الـلازم تقـديم مثـال علـى اللاتـوازن المعنـوي في 
النشاط الدبلوماسي بين الجنوب الفقير والشمال الغني واخترنا 
هذا المثال من الواقع الفعلي الذي نعيشه يوميا والمتمثل في فرض 
نظـام تأشـيرات على أبنـاء العالـم الثالـث، فإننا قـد نلمس مكر 
الدبلوماسـية ورميهـا عرض الحائـط لمبدأ من المبادئ الأساسـية 
لحقوق الإنسـان، أي حق التنقل الحر وغيـر المقيد لأبناء العنصر 

البشري في هذا العالم دون استثناءات. نلاحظ إذن أن هذا الحق 
لا ينطبـق إلا على بشـر الدول الغنيـة، الذين يتنقلـون في العالم 
طولا وعرضا شـمالا وجنوبا كما يحلوا لهم ودون أية محاسـبات 
ولا قيود. وعلى الرغم من أن بعض الدول الفقيرة انتبهت إلى أنه 
من الـلازم التعامل بالمثل، فـإن الأمر لا يتعدى فـي غالب الأحيان 
شـكليات يمكن للغربي الغني القيام بها في أي مطار ثالثي. تعتبر 
هـذه النقطة في نظـري من النقط الأساسـية، لأن الغرب في نهبه 
لخيرات العالم الثالث، لا يفرض نظام تأشـيرات على كنوز المواد 
الأوليـة للعالم الثالث ولا على موارد طاقته، بل فقط على بشـره. 
هل هناك لوحة أسـود من طابور أبناء العالم الفقير أمام سفارات 
وقنصليـات الـدول الغنية؟ هل هنـاك منطق إنسـاني يقبل موت 
آلاف أبنـاء العالـم الثالث في شـواطئ الغرب المصنع فيما سـمي 

عبثا الهجرة السرية؟ 
سـأختم هذه النقطة لأمر إلى النقطة الثانية باسـتنتاج مفاده 
أن مبـدأ الحـوار بين الغـرب المصنـع والعالـم العربي والمسـلم لا 
يمكـن أن يمـارس على هذا المسـتوى، نظرا للاتـكاء العضوي بين 
الاثنين ونظرا لهيمنة منطـق المصالح الفردية على منطق المصالح 

المشتركة.
4 ـ الغزو الثقافي الجديد للغرب للدول المسلمة والغياب الشبه 

التام لحضور الثقافة الإسلامية في الغرب ودور الدبلوماسية.
اعتدنـا فـي الـدول العربيـة المسـلمة علـى حضور مؤسسـات 
ومراكز ثقافية عديدة للدول الغربية في عواصمنا ومدننا الكبيرة. 
ومن المعلوم أن هذه المراكز تتنافس سرا أو علانية لتثبيت أقدامها 
في السـاحة العربية الإسـلامية بشتى الوسـائل وببرامج ثقافية 
وترفيهيـة متعددة. ومن المعلوم كذلك أن المسـتهدف هم الشـباب 
المتعلم ومجموع المثقفين العرب والمسـلمين. اسـتحضار هذا الأمر 
جـد مهم، لأنـه يعطينا فكرة على مدى التبعيـة الثقافية لهذا البلد 
الغربـي أو لـذاك ليـس فقط مـن قطر عربـي لآخر، بـل ولربما من 
مدينـة إلى أخـرى في نفس القطـر. إذا أخذنا مثال المغرب سـوف 
لـن يكون مـن الصعب ملاحظـة الحضـور المكثف للثقافـة واللغة 
الإسبانية في الشمال والحضور المكثف للغات وثقافات غربية في 
محـور الدار البيضاء الربـاط والطغيان النسـبي للمركز الثقافي 

الفرنسي في فاس ومراكش.
فـي المقابل لا نجد للثقافة العربيـة في العواصم الغربية أي أثر 
يذكر، باستثناء المركز الثقافي العربي بباريس أو بعض الأنشطة 
المناسـباتية لهذا البلد العربي المسـلم أو ذاك أو لبعض الجمعيات 
والمنظمـات غير الحكوميـة. ليس هناك أية اسـتراتيجية لا قومية 
ولا قطرية للدول العربية المسلمة في الحضور المبرمج والواعي في 
السـاحة الثقافية الغربية، ولا يرجـع هذا فقط إلى قلة الإمكانيات 
المادية، بل إلى غياب الوعي السياسـي والدبلوماسي بأهمية هذا 
الأمـر من طـرف الحكومـات العربية والمسـلمة. وقد يرجع سـبب 
هذا الغياب الشـبه التام للثقافات العربية المسـلمة في الغرب إلى 

التصور الذي تحمله دول هذه البلدان عن الثقافة.
هنـاك إذن لاتـوازن فـي الحضـور الثقافـي للغـرب فـي الدول 
المسـلمة ولهـذه الأخيـرة فـي الغـرب. والنتيجـة المنطقيـة لهـذا 
اللاتوازن هو اسـتلاب ثقافي واعي أو غير واعي للمسلمين اتجاه 
الغرب. ويتعزز هذا الاسـتيلاب بالحضور القوي لوسائل الإعلام 
الغربية بكل أشـكالها وأحجامهـا وتخصصاتها وبالخصوص في 
العشـر سـنين الأخيرة. وهنا بالضبـط نلمس بيـت القصيد فيما 
يتعلـق بالحـوار بين الطرفـين. كيف يمكـن للحـوار أن يقوم على 
أسـاس تبعية ثقافية واضحة؟ كيف يمكـن للحوار الثقافي القيام 

بدوره في زمن قنبلة «صدام الحضارات والثقافات»؟
3 ـ الاستخبارات وعقبات الحوار بين العالم المسلم والغرب.

إذا أمعنا النظر فيما وراء الواجهات الدبلوماسية، نجد ترسانة 
من التنظيمات الدقيقة وعلى رأسـها مصالح الاستخبارات. وهنا 
بالضبـط نلمـس التناقـض الصـارخ للعمـل الدبلوماسـي الـذي 
يوحي في الوهلة الأولى كما سـبقت الإشـارة بنـوع من الثقة بين 
بلديـن تربطهما علاقة دبلوماسـية ما. والسـؤال الجوهري الذي 
يفـرض نفسـه هنا هـو: أمن المعقـول الابتسـامة في وجـه الآخر 
وعـدم الثقـة فيه في نفس الوقـت؟ كيف للحـوار أن يقوم في جو 
مـن التجسـس والتجسـس المضاد وخلـق مناخ غيـر مرئي لعدم 
الثقـة بالآخر؟ وللتجسـس في هـذا المعنى وجوه متعـددة تطول 
مياديـن عديـدة. إذا بقينـا على مسـتوى العالم المسـلم والغرب، 
فإن عمليات التجسـس الكبيرة تأتي أساسـا مـن الجانب الغربي 
ويكون هدفها الرئيسي هو تمهيد الطريق إما للضرب العلني لبلد 
مسلم ما أو عرقلة مشاريع مسلمة تسعى للتحرر من قبضة الغرب 
أو التنافس على خيرات المسـلمين من طرف اللوبيات الإقتصادية 
والتجاريـة الغربيـة. والمهـول هو أن المسـلمين عندما يكتشـفون 
مخطط تجسس ما، لا يحركون ساكنا وكأن الأمر لا يعنيهم، لأنهم 
في الغالب محنطون في تابوتات التبعية السياسية والإقتصادية 

لهذا البلد الغربي أو لذاك.

خاتمة

لكي لا أطيل، أود ختم هذه السلسـلة مـن الأطروحات النظرية 
بالتأكيـد على أن العمل الدبلوماسـي كما يمارس اليوم لا يسـاهم 
في تثبيـت ثقافة الحوار بين الغرب والمسـلمين إلا بنسـبة ضئيلة 
جـدا، بـل قد يمكـن اعتبـاره خطـراً حاذقاً علـى الحـوار المتوازن 
بينهمـا، نظـرا للاختلافات الجوهريـة المادية والمعنويـة منها بين 
الطرفين. ما نحن في حاجة له في الوقت الراهن هو البديل الفعلي 
لحـوار الصالونات وتبادل عبارات المودة بين الساسـة المسـلمين 
والغربيين للمرور إلى حوار مباشر بين الشعوب على شكل تفعيل 
أنشـطة ثقافية في الـدول الغربية مـن طرف المسـلمين والعكس، 
لتتـاح الفرصة للناس من أجل اكتشـاف بعضهم البعض كخطوة 
أولـى في طريق هدم الأحكام المسـبقة المتبادلة وفهم الآخر كما هو 

في اختلافه العرقي والثقافي والديني والحضاري.  

٭  باحث من المغرب مقيم في فيينا
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مشكلة المسلمين في الصين

الإصلاحيون الإيرانيون... الأيغور الصينيون... ومسائل اخرى

ازدواجية معايير امريكية

تجاريـة  ظاهـرة  ليـس  الإعـلان   ■
نفسـية  ظواهـر  ولكنـه  فحسـب، 
واجتماعيـة وثقافيـة وبيئيـة بجوانبها 
الإيجابية والسلبية. وعندما قال أحدهم 
ة بـأن «الإعـلان هـو الأغنيـاء  ذات مـرًّ
يطلبـون مزيداً من المال «فأنه ضمناً عنى 
ة التي برع  كل الوسـائل الظاهرة والخفيًّ
ق  الإعـلان فـي اسـتعمالها لتوجيـه تدفٌّ
الأمـوال من جيـوب الفقـراء إلى جيوب 

الأغنياء.
اختـرع  الـذي  الغـرب  أن  والواقـع 
وسـيلة الإعلان بدأ يراجـع الأمر بعد أن 
زادت الجوانـب السـلبية للإعـلان عـن 
الحـدٍّ المعقـول وبعـد أن أصبـح الإعلان 
ول  ها. من هنا قول وليام هٌّ يملأ الأمكنة كلًّ
بأنـه «بعد الآن لن يكـون هناك مكان في 
ها سـتملأها  العالم للأشـياء، فالأمكنة كلٌّ
الإعلانـات عـن الأشـياء». إنهـا صرخة 
يائسـة عن وضع بائس مجنون. فعندما 
يصرف بلـد كامريكا سـنوياً حوالى مئة 
الإعـلان  علـى  دولار  مليـار  وخمسـين 
المباشـر، وتصرف الشـركات الصناعية 
الامريكيـة أكثـر من مئة وخمس وسـتين 
منتجاتهـا،  عـن  للإعـلان  دولار  مليـار 
القائمـة مـا  إلـى تلـك  وعندمـا يضـاف 
تصرفه الحكومة الامريكيـة وما يصرفه 
غط  السًاسـة ومـا تصرفه جماعـات الضًّ
ـة، عندما يتـمُّ ذلك في  والمصالـح الخاصًّ
الإحصائيـات  لأن  نذكـره  واحـد،  بلـد 
متوفـرة عنـده، فـان وضعه يشـير إلى 
أوضـاع مماثلة في بلدان صناعية أخرى 
أو إلى أوضاع مماثلة ستحلٌّ في البلدان 
الأخرى بعد حـين. ولا يقتصر الأمر على 
الأمـوال الطائلـة التي يذهب قسـم كبير 
اه إلى أكثر وأخطر من  منها هدراً بل يتعدًّ
هت  ذلك. فلوحات وملصقات الإعلان شوًّ
حـدود  إلـى  المـدن  وسـاحات  شـوارع 
ولت مـدن العالم إلى أماكن  الابتـذال وحُّ
قبيحـة وأبعدت أعـين الناس عـن رؤية 
ـير على  الطبيعة وزادت من حوادث السُّ
الطرقـات. والاعلانـات وضعت ضغوطاً 
هائلـة علـى الآبـاء والأمهات لشـراء كل 
ما هـبُّ ودبُّ لأبنائهم حتـى ولو اقتضى 
يـون عليهـم. وصناعـة  مـع الدٌّ ذلـك تجُّ
الإعـلان اسـتطاعت أن تجعل مـن مواد 
رة، كالسـيجارة مثلاً، مواد مرغوبة  مضًّ
عـن طريـق ربطهـا بالجنـس والفحولة 
والرجولـة. والإعلان الخبيث اسـتطاع 
ـفلة مـن رجـال ونسـاء  ق السًّ أن يسـوًّ
السياسـة ويقنـع النـاس بانتخابهم أو 
الفاسـد. بـل واسـتطاع  قبـول حكمهـم 
غة والـذوق الفني  الإعـلان أن يفسـد اللُّّ

ح الثقافة.  وأن يسطٍّّّّ
إذن نحـن أمـام ظاهرة تحمـل الكثير 
مـن المسـاوئ، ظاهـرة أصبحـت عالميـة 
البربريـة  عصـر  العالـم  دخـول  بعـد 
شـة. وهنا نطرح السؤال  العولمية المتوحًّ
التالي: أيـن دول مجلس التعاون، وهي 
المالكة لثروات البتـرول الهائلة المطلوب 
والجـواب  ذلـك؟  كل  مـن  امتصاصهـا، 
أنها في قلـب كل ذلك. فالاعـلان يحاصر 
المواطنـين فـي كل مـكان. فشـوارع مدن 
مخـازن  أصبحـت  التعـاون  مجلـس 
للافتـات والملصقـات الإعلانيـة بشـكل 
ٍّ للـذوق المعقول،  مثيـر للأعصاب ومتحدّّّّ
هـا تمـلأ ليـل نهار  ووسـائل الإتصـال كلًّ
الإعـلان  برسـائل  المواطنـين  رؤوس 
قـادر  غيـر  مخلوقـاً  المواطـن  لتجعـل 
علـى المسـاءلة أو طرح أسـئلة الشـكّ أو 
ة أخرى  الإلتفات إلى رسـائل ثقافية جادًّ
تغنـي حياتـه وتسـمو بهـا. ولم يسـلم 
التلفـون الشـخصي مـن إسـتلام عـدد 
هائل مـن سـخافات الإعـلان ومغرياته 
ياضية  وبذاءاته. ولم تسلم الأنشطة الرٍّ
والمناسبات الثقافية والتجمعات الدينية 
من اقتحام الإعلان لها. ولو سألت أطفال 
ما يبقى في ذهنهم بعد  وشباب الخليج عًّ
مشـاهدة البرامـج التلفزيونية لوجدت 

أن الذي يبقى راسخاً هو الإعلان.
إن الفاجعـة هـي أن الأجهـزة المعنية 
في حكومات دول الخليج ما زالت تعتقد 
أن الإعلان ليس أكثر مـن قضية تجارية 
بحتـة. أمـا مـا يفعلـه الإعـلان بمدننـا، 
ومـا يدخله من أحـلام كاذبة فـي أذهان 
ي كثرتـه مـن تقليـل  أطفالنـا، ومـا تـؤدٍّ
لقـدرة النـاس علـى التركيـز والفحص 
قلـب  مـن  إليـه  تقـود  ومـا  والمسـاءلة، 
مجتمعاتنـا إلـى مجتمعـات اسـتهلاكية 
رة تعيش ليومها وتنسى غدها،  نهمة مبذٍّ
عاءات غير صحيحة  وما تستعمله من ادٍّّّ
ه لشـراء هذا  ل بها المسـتهلك ليتوجٌّ تضلٍّ
المنتـج أو ذاك.. أمـا كل ذلك فلا يدخل فى 

حسبان تلك الجهات.
لمشـاكل  سـحري  حـلً  هنـاك  ليـس 
للنظـام  مـل  مكٍّ جـزء  فهـو  الإعـلان، 
الرأسـمالي. لكن مسؤولينا يستطيعون 
إيجـاد تشـريعات وأنظمة تزيـل الكثير 
مـن المسـاوئ ويسـتطيعون بنـاء نظام 
تعليمي ينتج الفرد القادر على التساؤل 
والتمحيـص وعـدم قبول كل ما يشـاهد 
أو يسـمع أو يقرأ من سخافات وبلادات. 
هـم لـن يفعلـوا طالمـا أنهـم جـزء من  لكنُّ
أصحـاب المصالـح وطالما أنهـم يخافون 
ر رأيه  ر من أن يغيٍّ من الفرد الواعـي المفكًّ

الأعمى في الحكم والحالكمين.

الإعلان
وتشويه الإنسان رأي القدس

■  خلال الأسـابيع القليلة التي تلـت الإعلان عن نتائج 
الانتخابات الرئاسـية، شـهدت العاصمة الإيرانية طهران 
عـدداً مـن التظاهـرات الاحتجاجية. فـي ظاهرهـا، عبرت 
التظاهـرات عـن اعتقـاد قطـاع مـن الإيرانيين بـأن نتائج 
الانتخابـات خضعـت للتلاعب، وأن المرشـح المعارض مير 
حسـين موسـوي، لا الرئيـس محمـود أحمدي نجـاد، كان 
الفائـز. خـلال الأيـام القليلـة الأولـى مـن انـدلاع الحركة 
الاحتجاجيـة، كانـت التظاهـرات الإيرانية كبيـرة الحجم 
نسـبياً. قليلاً قليلاً، تضاءل عدد المتظاهرين، سـواء بفعل 
التعامل الأمني الحاسم، أو انصياعاً لأوامر المرشد الأعلى، 
ليقتصـر على قطـاع صغير مـن الشـبان وأبناء الشـرائح 
العليـا من الطبقة الوسـطى. ولكن التظاهـرات لم تتراجع 
قبل أن يسـقط في غمارها قتلى: 12 من المتظاهرين، و8 من 

قوات الأمن. 
ليس ثمة شـك فـي أن الأزمـة التي فجرتهـا الانتخابات 
الرئاسـية الإيرانيـة هـي واحدة مـن أكبر وأعقـد الأزمات 
التي تواجهها الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها. ما يؤكد 
هـذا التعقيـد أن الأزمة لم تنته بعد، بالرغـم من أن طابعها 
الحاد والأمني قد انتهى. أحد الأسباب الرئيسية خلف هذا 
الـتـأزم في الوضع الإيرانـي أنه جاء حصيلة انقسـام في 
الطبقة الحاكمة نفسـها، قبل أن يكون انقساماً في الشارع. 
وربمـا لا يمكـن توجيـه اتهام محـدد لأي من الشـخصيات 
الرئيسية في معسـكر موسوي الانتخابي بعلاقة مشبوهة 
الحكـم  نظـام  لإطاحـة  بمسـعى  أو  خارجيـة،  قـوى  مـع 
وتقويضـه؛ ولكـن هذه هي الصـورة التـي أخذتها الحركة 
الاحتجاجية بالفعل. وثمة من يعتقد أن حملة التشكيك في 
شـرعية النتائج قد خطط لها حتى قبل انعقاد الانتخابات؛ 
بمعنى أن معسكر موسـوي بنى استراتيجيته على أساس 
الفوز بمقعد الرئاسـة بأصوات الناخبـين، أو الفوز بالمقعد 
عـن طريق إثـارة الرأي العـام. الأدلة على وجـود مثل هذا 
المخطـط عديدة. سـارع موسـوي، مثـلاً، إلى إعـلان فوزه 
فـي الانتخابـات قبـل أن تنتهـي سـلطات وزارة الداخلية 
المختصة بفرز ولو عشـرة بالمائة من الأصوات؛ وقد حرص 
موسـوي علـى إعلان فـوزه فـي مؤتمـر صحافي، سـاعياً 
إلـى تحضير الأجـواء لاتهام النظام بالتلاعـب في النتائج 
فـي حال خسـارته. بل أن مصـادر إيرانية أفـادت أن حملة 
موسـوي الانتخابيـة كانت أجرت اسـتطلاعات رأي خلال 

الأيام الأخيرة للحملة، جاءت بأرقام مخيبة للآمال. 
مـا أن أعلن فوز نجاد، حتى بدأت اتهامات التشـكيك في 
التصاعـد، مصحوبة بدعوة الشـارع إلـى الاحتجاج. وقد 
صاحب حركة الاحتجاج ما بدا أنه تشـكيك في شـرعية كل 
مؤسسات الحكم الرئيسية. الادعاء بوجود تزييف انتخابي 
الداخليـة،  وزارة  لدوائـر  اتهامـاً  بوضـوح  يتضمـن  كان 
مركزيـاً وعلى مسـتوى الدوائر الانتخابيـة. الأخطر، كان 
رفـض الانصيـاع لدعـوة المرشـد بالتوقـف عـن التظاهـر 
ولجوء المعترضين للوسـائل القانونيـة؛ وهو الموقف الذي 
صاحبته اتهامات إلى مجلس حراسة الدستور بالانحياز، 
واتهامـات لقيادة الحرس بدعـم الرئيس نجاد، والإحجام 
عـن اللجوء إلـى القضاء. في الوقت نفسـه، بل وحتى بعد 
أسابيع طويلة على إعلان النتائج، لم تتقدم حملة موسوي 
الانتخابية، ولا أوساط المرشح الإصلاحي الآخر المتحالف 
معـه، مهدي كروبي، بأية أدلة ملموسـة على وجود تلاعب 
فـي العمليـة الانتخابيـة أو فـرز الأصـوات. كل الاتهامات 
بالتلاعـب أو التزييـف تناولت ما يعـرف بالأدلة الظرفية، 
مثل صدور تصريحات منحازة من هذه الشخصية أو تلك، 
ومثل ظواهر غير معتادة فـي توجهات المقترعين في دوائر 
معينـة. المثير للاهتمام أن عدد الدوائـر الانتخابية الثابته 
تجـاوز 47 ألفاً، يضاف إليها أكثر من 13 الف مركز انتخابي 
متنقل بين القرى والقصبات؛ وهو ما يعني وجود عشـرات 
الآلاف من المسـؤولين الانتخابيين. ولكن أحداً من هؤلاء لم 
يتقدم، لا تصريحاً ولا تسـريباً لوسـائل الإعـلام الإيرانية 
غير الرسمية أو الأجنبية، بشهادة تفيد بوجود تلاعب ما، 
بالرغم من أن نفوذ المعسـكر الإصلاحي في أوسـاط الحكم 
والدولـة هـو نفوذ ملمـوس. ومـن المعروف أن اسـتطلاعاً 
لراي الإيرانيين، أجـراه مركز أبحاث امريكي أثناء العملية 
الانتخابيـة، انتهـى إلـى التوقع بفـوز الرئيـس نجاد على 
منافسـه الأبـرز موسـوي بنسـبة اثنـين إلى واحـد، وهي 

النسبة ذاتها التي تضمنتها النتائج الرسمية بعد ذلك.
مهمـا كان الأمر، وبغض النظر عن وجود تلاعب محدود 
هنا أو هناك، فمن المؤكـد أن الحركة الاحتجاجية الإيرانية 

أخـذت صورة تقويض النظام، أو على الأقل دفع البلاد إلى 
حالة بالغة من عدم الاسـتقرار. وبالنظـر إلى الخطر الذي 
حملته الأزمة على وضع البلاد ومستقبلها، فإن الإجراءات 
الأمنيـة التي تبناهـا النظام لم تكن على درجة اسـتثنائية 
مـن العنف، ربمـا لأن النظام وضـع في الاعتبـار أن الأزمة 
تتعلـق فـي أحـد أبـرز تجلياتهـا بالانقسـام فـي صفـوف 
النخبـة الحاكمـة. ولكن رد الفعـل العالمي، سـيما رد الفعل 
الغربي والإسـرائيلي على الأزمة الإيرانية كان هائلاً. قادة 
أوروبيـون كبـار، من غوردن بـراون ونيكولا سـاركوزي، 
إلـى أنغيـلا ميركيل، أطلقـوا تصريحـات تنديدية صارخة 
ضـد نظـام الحكـم الإيرانـي، وأعربـوا عـن دعـم صريـح 
للمتظاهريـن. وبالرغـم مـن أن الرئيـس الأمريكـي أوباما 
التـزم الحذر في الأيـام الاولى للأزمة، فسـرعان ما التحق 
بمعسـكر التنديـد الغربي، سـواء بدافع تأجيـج الأزمة أو 
لخضوعـه لضغوط الدوائـر التي اتهمتـه بتجاهل الحراك 
(الديمقراطـي) الإيرانـي. محطـات تلفـزة وإذاعـة غربية 
وضعت الحدث الإيراني في صدر نشراتها، وصحف غربية 
رئيسـية كرسـت صفحات كاملة لتغطية مجريات الحدث، 
بتفاصيـل لم تكـن دقيقـة وموضوعيـة دائمـاً. وحتى بعد 
شـهر من الانتخابات، لم تزل إيران تغطي باهتمام بالغ من 
وسائل الإعلام الغربية. هذا، إضافة إلى الدور الذي لعبته 
وسـائل ومواقـع الاتصال الحديثـة على الإنترنت (سـيما 

الأمريكية منها) في تصعيد حركة الاحتجاج.
بعد أقل من شـهر على اندلاع الأزمـة الإيرانية، انفجرت 
في الصـين أحداث الصـدام الإثنـي في مدينة أورومتشـي 
التركيـة.  الإسـلامية  الأغلبيـة  ذات  سـينكيانغ  بمقاطعـة 
السـبب المباشـر خلف الأحـداث كان قيام عمـال من قومية 
الهـان الصينيـة الكبـرى بالاعتـداء علـى عمـال أيغوريين 
مسـلمين في منطقة كوانغدينغ من مقاطعة يونان الشرقية 

الوسـطى. وجـود العمـال الأيغوريـين فـي مدينة شـرقية 
بعيدة عـن مناطق سـكناهم الأصلية هو جزء من سياسـة 
الدولـة الصينيـة بتشـجيع الأيغوريـين على الهجـرة إلى 
مناطق النشـاط الاقتصـادي الكبير من البـلاد؛ ولكن هذه 
السياسة ولدت توترات إثنية في صفوف العمال، سيما بعد 
تصاعد الضغـوط التي أطلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية. 
وقد أثارت شـائعة (أكدت السـلطات عدم مصداقيتها) بأن 
العمـال الأيغوريـين اغتصبـوا فتـاة مـن الهان فـي إطلاق 
شـغب أدى إلـى مقتـل عـدد غيـر محـدد مـن الأيغوريـين، 
وهـو الحـادث الـذي ولـد بـدوره مظاهـرات أيغوريـة في 
سـينكيانغ، تطالب بإجراءات عادلة لمعاقبة قتلة إخوانهم 
العاملـين فـي كوانغدينـغ. ولكن الأوضـاع في سـينكيانغ 
كانت متوترة أصلاً، وقـد جاءت أحداث كوانغدينغ لتطلق 
غضباً متراكماً، سـبق أن انفجر من قبل في عدة مناسـبات 
منـذ مطلع التسـعينات. المشـكلة في سـينكيانغ لا تنبع من 
نزعـات إسـلامية انشـقاقية، كما تقـول أوسـاط الحكومة 
المركزيـة في بكـين، ولكـن من سياسـة اسـتيطان منهجية 
تتبعهـا الدولـة الصينية طوال العقديـن الماضيين لتحويل 
سـينكيانغ من مقاطعة أكثرية إسـلامية تركيـة إلى أكثرية 
من الصينيين الهان. وبالرغم من أن بكين أعطت سينكيانغ 
الحـق في الحكم الذاتي منـذ 1955، فقد ظل هذا الحق حبراً 

على ورق.
حظرت السـلطات الصينية تغطية أحداث أورومتشـي 
داخليـاً، أو سـمحت بالتغطيـة في شـكل محـدود، ولكنها 
وعلـى غيـر العـادة لـم تحظـر الصحافيـين الأجانـب مـن 
التغطيـة. بعـض الصـور التـي نشـرتها وسـائل الإعـلام 
الغربية أظهرت العديد من الجثث في شوارع المدينة؛ ولكن 
الرواية الرسـمية قدرت عدد الضحايـا بأقل من مائتين من 
القتلـى وعدة مئات من الجرحى، أغلبهـم من قومية الهان. 
المصادر التي تشـكك في الرواية الحكومية تقول بأن الهان 
باتوا يشـكلون أكثرية السكان في أورمتشي، وأن التقارير 
التاليـة ليـوم انفجـار الأحـداث، تظهـر جموعاً مـن الهان 
المسـلحين في شـوارع المدينة، ممـا يوحي بأعـداد أكبر من 

الضحايا الأيغوريين. هذه، على الأقل، هي رواية النشطين 
الأيغوريـين فـي الخارج. مهمـا كان الأمـر، فإن ما شـهدته 
أورومتشـي كان أكثر مدعـاة للاهتمام مما شـهدته إيران، 
سـيما أن ثمة ميراثاً طويلاً وعريضاً من الاضطهاد الصيني 
للمسـلمين الأيغور، وأن مطالب هـؤلاء لا تتعلق لا بإطاحة 
يحركهـم  مـا  اسـتقرارها.  تهديـد  ولا  والصينيـة  الدولـة 
هـو مطالبـة بسـيطة وأوليـة بالمعاملـة العادلـة، بتطبيق 
فعلـي للحكم الذاتي، وبوضع نهاية لسياسـة الاسـتيطان 
المخططـة، التي تسـتهدف تحويلهـم إلى أقلية فـي وطنهم 
التاريخي. ولكن الحدث الصيني بالرغم من ذلك لم يستدع 
ولا جـزءاً مـن الاهتمـام الذي أولته الأوسـاط السياسـية 
والإعلامية الغربيـة للحدث الإيراني. تفسـير هذا التباين 
الصـارخ فـي الموقف الغربـي لا يحتاج، بالطبـع، إلى ذكاء 
كبير؛ فالصين دولة كبرى، تملك وسـائل اقتصادية ومالية 
هائلة للانتقام من خصومها، دولاً كانوا أو مؤسسـات. كما 
أن المسـلمين الأيغـور لا يحتلـون موقعـاً هاماً علـى جدول 

الأولويات الغربية، على الأقل ليس حتى الآن.
بيـد أن هنـاك مسـألة لا تقـل أهميـة، وهي تلـك المتعلقة 
بتاريخ طويل من السياسات الغربية تجاه الأنظمة والدول 
التـي لا ينظـر إليهـا بعـين الرضـا والاطمئنان. فـي القرن 
التاسـع عشـر والنصف الأول من العشرين، كانت سياسة 
السفن المسلحة هي المعتمدة لإطاحة هذه الدول واحتلالها. 
وقد استمرت هذه السياسة بعد ذلك كلما سنحت الفرصة، 
كمـا شـهد العالم مؤخـراً في أفغانسـتان والعـراق. عندما 
لـم تسـنح الفرصـة، اسـتخدمت وسـائل وأدوات أخرى: 
الدعايـة، الإعـلام، تجنيـد العمـلاء، التخريـب، تأسـيس 
الشبكات السياسية، تشـجيع المعارضة وتمويلها، وهكذا. 
وربمـا كانت هـذه الوسـائل الأخيرة هي المقصـودة عندما 
رصـدت واشـنطن 400 مليـار دولار قبـل عامـين لتشـجيع 
«الديمقراطيـة» فـي إيـران. مثل هـذه السياسـات لا بد أن 
تكشـف، أن تواجه، وأن تنتهي. دولـة مهما أوتيت من قوة 
وإمكانيات لا يجب أن تقرر مصير دولة وشـعب آخر، سيما 
إن كان سـجل الأولـى لا يوحـي دائمـاً بثقـة العالـم. الأمم 

والشعوب لا بد أن تترك حرة لتقرر مصيرها بيدها. 
     

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أخـذت تقاريـر إعلاميـة غربيـة على عرب فلسـطين تحـت الاحتلال 
«لامبالاتهـم» بمـا تأمل وسـائل الإعـلام وأجهـزة المخابـرات الأمريكية أن 
يكـون حلقـة إيرانية «خضـراء» تضاف إلى حلقـة جورجيـا «البرتقالية» 
في سلسـلة «ثورات الشوارع» التي نسـقتها في دول أوروبا الشرقية بعد 
انهيار الاتحاد السـوفييتي، واستهجن بعضها ألا يهب الشعب الفلسطيني 
الطامح إلى الحرية والتحرر للتعبير عن تضامنه مع المتظاهرين في شوارع 
طهران من ليبراليي الطبقة الوسـطى وتجار البازار من أجل «ديمقراطية» 
علـى النمط الامريكـي، بينما تغض واشـنطن الطرف عـن نظرائهم الذين 
وضعهم عسـكريون في السـلطة إثر اسـتيلائهم على الحكم في هندوراس 
بعد أن انقلبوا على رئيس منتخب ديموقراطيا، على النمط الأمريكي أيضا، 
وترفض حتى الآن وصف اسـتيلائهم على الحكم بـ«الانقلاب العسـكري» 
لأنها بحسـب القوانين الأمريكية نفسها سـتضطر في هذه الحالة إلى قطع 
المعونـات العسـكرية والماليـة التـي تقدمها لهـؤلاء العسـكريين وبالتالي 
تقلـص حظ انقلابهم في الاسـتمرار إلى الحد الأدنى، فـي أحدث مثال على 

ازدواجية المعايير «الديمقراطية» الأمريكية.  
وربما لا يكون الشـعب الفلسـطيني اسـتثناء بين شـعوب المعمورة في 
الأسـباب العامة المشـتركة بينها لعدم الانسـياق مـع التحريض الإعلامي 
وراء  تكمـن  خالصـة  فلسـطينية  أسـبابا  لكـن  طهـران،  ضـد  الأمريكـي 
«اللامبالاة» الفلسـطينية بتطورات ما بعد الانتخابات الرئاسـية الأخيرة 
فـي إيران، بغـض النظر عن صحة أو عـدم صحة ما يقولـه الأمريكيون أو 
الخاسـرون في هذه الانتخابـات أو يقوله فيها الفائز ونظـام الحكم الذي 

صادق على فوزه فيها.
وأول هــذه الأسباب الفلسطينية هو الموقف الأمريكي المشجع للانقلاب 
علـى نتــائـج الانتخابـات الإيــرانية، مما يذكـــر بالتشـجيع الأمريكي 
المسـتمر للانقــلاب على نتائج الانتخابات الفلسـطينية قبل أربع سنوات 

تقريبا. 
فالحصـار السياسـي والاقتصـادي الخانـق الـذي فرضتـه واشـنطن 
على نتائج الانتخابات التشـريعية الفلسـطينية الأخيرة عام 2006، التي 
تـرأس رئيس أمريكي أسـبق هـو جيمي كارتـر فريق المراقبـين الأمريكيين 
والأوروبيـين وغيرهـم ممـن أشـرفوا على نزاهتها وشـفافيتها، وشـروط 
الاحتـلال الإسـرائيلي التـي تبناها البيـت الأبيـض ومـا زال يتبناها بعد 
أن تغير لون بشـرة سـيده كشـروط مسـبقة لفك هذا الحصـار الذي يديم 
استمراره الانقسام الفلسطيني الذي خلقه بين موافقين على تلك الشروط 

وبين معارضين لها، هو موقف أمريكي لا يسـع أي 
فلسـطيني سـوى مقارنته بالموقـف الأمريكي من 
نتائـج الانتخابات الرئاسـية الإيرانية الأخيرة، 
وهـو موقـف انحـاز فـي الحالتـين الفلسـطينية 

والإيرانيـة إلـى الأقلية ضـد الأكثرية، وإلى الخاسـر فـي الانتخابات ضد 
الفائز فيها.

وثانـي هـذه الأسـباب أن الفلسـطيني لا يسـعه سـوى المقارنـة بـين 
الانتخابـات  فـي  الخاسـرين  مـع  التضامـن  علـى  الأمريكـي  التحريـض 
الإيرانيـة وبـين الإشـادة الأمريكية الرسـمية المتكررة بكفاءة الخاسـرين 
فـي الانتخابات الفلسـطينية في قمـع الاحتجاجات الشـعبية التضامنية 
فـي المناطـق المفترض أنها تحت سـلطتهم بالضفـة الغربيـة، بفضل الدعم 
الأمريكـي نفسـه لهم، خـلال الحرب العدوانيـة الأخيرة التي شـنتها الآلة 
العسكرية الإسـرائيلية الأقوى في الشرق الأوسـط على أشقائهم المدنيين 
المحاصرين في قطاع غزة والعزل من السـلاح إلا بالقدر البسيط المتواضع 

المتوفر منه في أيدي رجال المقاومة.
وثالـث هذه الأسـباب هـو الازدواجيـة الأمريكيـة الكامنة فـي الانتقاد 
الأمريكي لما تروج له الحرب النفسية الأمريكية ضد النظام الحاكم في إيران 
باعتباره قمعا تمارسه حكومة لشعبها، فهو انتقاد لم يسمع الفلسطينيون 
بمثله للاحتجاج على الحملة الأمنية التي تواصلها سلطة الحكم الذاتي في 
رام الله، التي ترعاها واشـنطن، وحيث يقود خاسـر في الانتخابات، ضد 
الفائز في الانتخابات الفلسـطينية، بذرائع شتى ليس أقلها تطبيق قانون 
بمرسـوم رئاسـي لم تصادق عليه أي هيئة تمثيلية فلسـطينية منتخبة أو 
غيـر منتخبـة تعتبر الفائز فـي الانتخابـات «خارجا على القانـون»، وهو 
قانون مستنسـخ مـن القوانـين الأمريكيـة نفسـها لـ»مكافحـة الإرهاب»، 
دون أن يعنـي ذلك أن الشـعب الفلسـطيني الذي يعاني مـن قمع الاحتلال 
منذ سـتين عاما لا يعارض من حيث المبدأ قمع الشـعوب ومصادرة إرادتها 

الحرة سواء على أيدي حكامها أم بأيدي محتليها الأجانب. 
ورابـع هذه الأسـباب هو أيضـا ازدواجية المعاييـر الأمريكية بين إيران 
وفلسـطين، ففي الحالة الإيرانية تتدخل واشـنطن في شـأن داخلي صرف 

لبلد أجنبي دفاعا عن أقلية خاسـرة في انتخابات 
الحالـة  فـي  بينمـا  قوانينـه،  وفـق  جـرت  فيـه 
الفلسطينية تتدخل في شأن داخلي صرف لشعب 
خاضـع لاحتـلال أجنبـي دفاعا عن أقلية خاسـرة 
فـي الانتخابات مقيدة بشـروط سياسـية أملاها الاحتلال نفسـه وتبنتها 
واشـنطن التي لم يسمعها الفلسـطينيون يوما تدافع عن حقهم في مقاومة 
قمع القوة الأجنبية القائمة بالاحتلال، بأي شـكل من أشـكال المقاومة، كما 
تدافـع اليـوم عن حق بعـض الإيرانيين فـي مقاومة ما تعتبـره قمع أكثرية 

حاكمة لأقلية معارضة لها.
أمـا خامـس هـذه الأسـباب فهـو الإجمـاع الفلسـطيني الـذي يتجـاوز 
الانقسـام الوطني الراهن حول عدم التدخل في شـؤون الدول والشعوب 
الأخرى، وهو إجماع يبالغ في التزامه بهذا المبدأ حد تطبيقه على الولايات 
المتحدة نفسـها التي لا تترك للفلسطينيين شاردة أو واردة دون أن تتدخل 
فيها، ولا تفوت مناسـبة لتكرار تأكيد انحيازها لعدوهم، في مبالغة مفرطة 
حد الرهان على الولايات المتحدة نفسـها كوسـيط وحيـد في صراعهم من 
أجل الوجود فوق تراب وطنهم التاريخي الذي تحول إلى رمال استيطانية 
متحركـة تبتلـع هذا الوجـود تدريجيـا ويوميا بفضـل ازدواجيـة معايير 
الديموقراطية الأمريكية ذاتها، لا بل إن إفراط الشريك الفلسطيني لأمريكا 
ودولة الاحتلال الإسـرائيلي في ما يسمى «عملية السلام» في الالتزام بهذا 
المبـدأ دفعه مرارا وتكـرارا إلى التصريـح علنا باعتبار ما يحـدث في دولة 
الاحتـلال «شـأنا داخليا» لا يتدخل فيـه حتى بإبداء الـرأي، وبخاصة في 

المواسم الانتخابية.
ومن الأسباب غير الفلسطينية للـ»اللامبالاة» الفلسطينية بتطورات ما 
بعـــد الانتخابات الرئاسـية الأخيرة في إيران إدراك الشعب الفلسطيني 
أولا، كغيـره من شـعوب الأرض، بأن «المبالاة» الأمريكيـة بهذه التطورات 
إنمـا تنـــدرج فـي سـيــاق الاسـتراتيجية الأمريكيـة ـ الإسـرائيلية فـي 
المواجهـة مـع إيـران بهـدف تغييـر النظام فـي طهـران أو في الأقـل تغيير 
سياسـاته.  ومنهـا ثانيـا عـدم تصديـق الشـعب الفلسـطيني، كغيره من 
الشـعوب الأخرى، للذرائع التي يسوقها الحليفان لتسويغ هذه المواجهة، 

وبخاصـة بعـد المسـوغات الأمريكيـة المماثلة التي سـيقت كأسـباب لغزو 
العراق ثم احتلاله والتي سرعان ما تكشفت عن أكاذيب فاضحة.

ومنها ثالثا سبب كاف لكي يخرج الشعب الفلسطيني عن صمته بحجة 
«عـدم التدخـل» في شـؤون الغيـر، فاسـتمرار الاسـتراتيجية الأمريكية ـ 
الإسـرائيلية فـي تفكيـك الجبهـة العربيـة والإسـلامية التي تمثـل العمق 
الاسـتراتيجي لكفـاح عـرب فلسـطين من أجـل الحريـة والتحـرر وتقرير 
المصير، سواء بالغزو أو الاحتلال أو العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية 
أو التطبيـع مـع دولـة الاحتلال، قـد أثبت عبر العقـود القليلـة الماضية من 
الزمـن بأنـه المقدمة الضروريـة لتصفية القضيـة العربية والإسـلامية في 
فلسـطين باسم السـلام، فالعدوان الإسـرائيلي المدعوم أمريكيا عام 1967 
أنتـج اتفاقيات كامـب ديفيد والصلح المصري مع دولـة الاحتلال، والحرب 
العراقيـة ـ الإيرانية في ثمانينات القـرن الماضي مهدت للعدوان الثلاثيني 
الذي قادتـه أمريكا على العراق عام 1990-1991 الـذي أنتج مؤتمر مدريد 
للسـلام واتفاقيات أوسـلو التي انبثقت عنه، بينما قاد الاحتلال الأمريكي 
للعراق عام 2003 إلى وضع «الرؤية» الأمريكية لـ»حل الدولتين» بالشروط 
الأمريكية ـ الإسرائيلية على رأس جدول الأعمال الدولي بانتظار أن تسمح 
المقاومـة العراقيـة للأمور أن تسـتتب لصالح الاحتلال لكي يتـم إملاء هذا 

الحل على عرب فلسطين.
فمثلما انعكست كل هذه التطورات السلبية في الجبهة العربية الإسلامية 
سـلبا على النضال الوطني الفلسـطيني فإن أي تكرار لها في إيران سيقود 
إلى نتائج مماثلة، وبالتالي لا يمكن أن يكون الشعب الفلسطيني وقضيته 
العادلة غير معنيين وغير متأثرين مثلا بالضوء الأخضر الذي أشعله نائب 
الرئيـس الأمريكي جو بايدن أوائل الشـهر الجاري مـن القاعدة الأمريكية 
في «معسـكر النصر» الذي يحمي النظام الذي أقامته واشـنطن في المنطقة 
الخضـراء ببغداد لكي تهاجم دولة الاحتلال الإسـرائيلي إيران، فالشـعب 
الفلسـطيني الـذي يعـارض الحـرب من حيـث المبـدأ، لأنـه كان حتى الآن 
الخاسر الأكبر والأول من كل الحروب الإقليمية، لن يكون في مصلحته شن 
حرب على إيران، إسرائيلية كانت أم أمريكية، وهو في هذا الموقف يتفق مع 
أشـقائه العرب، وبخاصة في منطقة الخليج العربي، بالرغم من كل قضايا 
النزاع الساخنة بين العرب وإيران سواء في العراق أو الخليج أو لبنان أو 

فلسطين، وغيرها مؤخرا.

٭ كاتب عربي من فلسطين

■ ما حــدث فــي اقليم شــينيانغ الصينــي المضطرب مــن احداث 
دموية، سقط على اثرها اكثر من مئتي شخص، معظمهم من المسلمين 
ذوي الأصــول التركية، لا يمكن تجاهله، او الســكوت عنه، والشــيء 
نفسه يقال عن طريقة تعامل السلطات الصينية الرسمية الشرسة مع 

المتورطين في الاضطرابات، والمسلمين منهم خاصة.
الســلطات الصينية تبرر اســتخدامها المفرط للقوة في التعاطي مع 
الغاضبين من ابناء الأقلية الاسلامية بالقول بأنها ارادت الحفاظ على 
الأمن والاستقرار، ولكن سقوط هذا العدد الضخم من القتلى، وضعفه 
تقريباً من الجرحى يعطي صورة مغايرة تماماً عن الواقع، ويجعل مثل 

هذه التبريرات غير مقبولة.
الأقليــات العرقيــة فــي الصين تواجه بعــض المعامــلات التمييزية 
ضدها، والاســلامية منها على وجه الخصوص، حيث ترتفع معدلات 
البطالة في صفوف ابنائها، وتتدهور احوالها المعيشية في بلد ضرب 

رقماً قياسياً في النمو الاقتصادي.
اقليم شينيانغ الواقع شمال غرب الصين عانى كثيراً من سياسات 
التمييــز هــذه، مثلما عانى مــن موجات هجرة للعــرق الصيني (هان) 
الــى اراضيه، بحيــث ذابت الهويــة الثقافيــة والدينية وســط محيط 
مــن المهاجرين الوافديــن من مختلــف انحاء الصــين، واصبح هؤلاء 
المهاجرون، وحسب اقوال اهل الاقليم، يجدون صعوبة في الحصول 
على الوظائف في المصانع والمشــاريع الاقتصادية بســبب سياسات 

التمييز ضدهم لصالح العرق الصيني الغالب من «الهان».
واللافــت ان الاعــلام الغربي الذي يعكــس في الغالــب وجهة نظر 
حكومات بلاده ومصالحها، أبدى اهتماماً اقل بأقلية الايغور المسلمة 
في الصين بالمقارنة مــع اهتمامه بأهل التيبت وزعيمهم المنفي الدالاي 
لاما على ســبيل المثــال. ولولا انفجــار الأحداث الدمويــة الأخيرة في 

المنطقة ربما لم يسمع احد بهؤلاء والمظالم الواقعة عليهم.
الســيد رجب طيــب اردوغــان كان الزعيم المســلم الوحيــد تقريباً 
الــذي اظهر تعاطفــاً مع قضية هــؤلاء، ووصف ما يتعرضــون له في 

اورومتشــي بأنه «شكل من اشــكال المذابح الجماعية»، وهو تعاطف 
متوقع من زعيم مثله لم يتردد لحظة في نصرة اشــقائه المســلمين في 

مختلف بقاع الارض دون أي تفرقة او تمييز.
فالســيد اردوغان وقف موقفاً مماثلاً، بــل اكثر صلابة وقوة تجاه 
المجازر الاســرائيلية في قطاع غزة، وأدانها بشــكل علني، وانســحب 
غاضبــاً مــن نــدوة احتجاجاً علــى اكاذيب شــمعون بيريــس رئيس 
اســرائيل اثناء مشــاركة الاثنين فــي مؤتمر دافــوس الاقتصادي في 

سويسرا الشتاء الماضي.
من حــق الحكومة الصينيــة ان تحافظ على الأمن والاســتقرار في 
أراضيهــا، ولكــن عليها في الوقت نفســه ان تحترم حقــوق الأقليات، 
وان تســتمع الى مطالبها العادلة في المســاواة ونيــل جميع حقوقها 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعيداً عن كل اجراءات التمييز.

صحيح هنــاك عمليات تحريــض  من الخارج لدفــع الايغور للتمرد 
والثــورة، مدفوعة في بعــض الأحيان باجندات غربيــة تريد اضعاف 
الصــين وتقويضهــا مــن الداخل للأخطــار التــي يشــكلها صعودها 
المتســارع كقــوة عظمــى، ولكــن الصحيح ايضــاً ان المواجهــة الأمثل 
لهذا التحريــض تتم من خلال معالجة جذور المشــكلة، والتجاوب مع 
مطالب اهل الاقليم العادلة في المســاواة والفرص المتكافئة في العمل 

والمعيشة.
الصــين دولة صديقــة للعرب والمســلمين، وقفت دائمــاً الى جانب 
قضاياهم العادلة في وجه التغول الاســرائيلي الامريكي، وبالأخص 
الــى جانــب القضيــة الفلســطينية، ولذلــك يجــب الحفاظ علــى هذه 
الصداقــة بكل الطرق والوســائل بل والعمل علــى تعميقها، والطريق 
الأمثل فــي هذا الخصوص هو تقــديم النصح، والتنبيــه الى الأخطار 
المترتبة على اســتعداد العالم الاسلامي وتخريب علاقاته مع هذا البلد 
الصديــق، لكــن دون التخلي عن ابنــاء الأقلية الاســلامية في الصين 
ايضــاً ومطالبها العادلة في نيل حقوقها الأساســية فــي اطار الدولة 

الصينية الأم.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

نقولا ناصر٭
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• عبـد الكبير العلـوي المدغري المدير العــام لوكالة بيت 
مال القدس اســتقبل بمقــره بالرباط احمد صبح الســفير 
الفلســطيني الجديد وبحث معه التعاون وتنسيق الجهود 
لدعم صمود مواطني مدينة القدس الشــريف ضد سياسة 

التهويد والحصار الاسرائيلية.

• روماريو (43 عاما) المهاجم السابق للمنتخب البرازيلي 
الاول لكرة القدم ونادي برشــلونة الاســباني اعتقل لعدم 

سداده نفقة زوجته الأولى مونيكا سانتورو.

• الفيلم البريطاني عن حياة العالم تشارلز داروين اختير 
لافتتاح مهرجان تورنتو السينمائي في 10 أيلول/سبتمبر 
المقبــل. والفيلم يلعب فيــه الممثلان ـ الزوجــان في الواقع ـ 

بول بيتاني وجنيفر كونولي، دوره داروين وزوجته.
ويعرض الفيلم في بريطانيا في 25 أيلول/ســبتمبر المقبل، 
في الذكرى المئويــة الثانية لولادة دارويــن صاحب نظرية 

التطور.

• أعلنت مؤسسة المورد الثقافي ومقرها القاهرة بالتعاون 
مع مؤسسة الأغاخان للثقافة عن فتح باب التقدم للمشاركة 
في اللقاء الموســيقي الخامس للشباب العربي «ري ميكس 

آســيا» المقرر عقده في الفترة من الخامس إلى 18 تشــرين 
الأول/أكتوبــر القــادم. ويعقــد الملتقــى هذا العــام بمدينة 
الإسكندرية شمال مصر تحت إشراف عدد من الموسيقيين 
بينهم العراقي خالد محمد علي واللبناني شـربل روحانا 

ومن أذربيجان عليم قاسموف. 

• صقـر بـن مبارك المنصوري الســفير القطــري بالمغرب 
استقبل بمنزله بالرباط نخبة من المفكرين والدبلوماسيين 

والاعلاميين في منتدى حواري حول حقوق الانسان.

• يناقــش المؤتمر الســنوي القــادم للمخطوطــات بمكتبة 
الإســكندرية بمصر الأصول غير العربية للتراث الإسلامي 
بمشاركة نحو 40 باحثا عربيا وأجنبيا من أبرز المتخصصين 

في المخطوطات.
اعلــن ذلــك يوســـــف زيـدان مديــر مركــز المخطوطات 

بالمكتبة.

عِلمك بعمان قرية!
أمجد ناصر

بعد عام على مدِّ ســكة حديد الحجاز ولــد أول مجلس بلدي في عمان. 
ومثلمــا صنعت المياه حيــاة المدينة عبــر تاريخها الطويــل المتقطع، كذلك 
فعلت «الســكة». الميــاه أولاً، ثم العمران. المياه ثــم الطريق. فلا عمران بلا 
مياه. لا وجود لطــرق تعبر المكان، الى غيره، من دون محطات اســتراحة 
وأمــن ومــاء. كل المدن الكبرى والصغــرى قامت الى جانــب المياه. عمان 
لا تطــل على بحر. إنها مدينــة داخلية. ولكن كان لهــا نهرها الصغير. إنه 
ذلــك الــذي كان يتدفق صافياً غزيراً مــن «رأس العين»، ثــم يعبر الوادي 
تحــت حدقات التلال المتقابلة، مســتقيماً تارةً، منحنياً تــارةً أخرى، ماراً 
بالرصيفة والزرقاء (حيث أمضى كاتب هذه الســطور طفولته على حافة 
النهر ـ الســيل) صاباً، بنهاية المطاف، في نهر الأردن. ســبعون  كيلومتراً 
من الميــاه. دفلى وقصب وعشــب وعلّيــق وصفصاف وتــين وبقدونس 
ونعنــع كانت تتفوح مــن الأجمات والبســاتين التي ترافــق مجرى النهر 
من منبعــه إلى مصبه. المياه هي التي جعلت أول موجة شركســية قادمة 
من جبــال القوقاز البعيدة تســتقر بجانبه. فـ»ربة عمــون»، «فيلادلفيا»، 
«عمان»، (أسماء المدينة المتغيرة بتغير الأحوال) كانت قد هجرت، تقريباً، 
منــذ وقت طويل. لم تعد عاصمــة لدولة، ولا مركزاً لإقليــم. فالعثمانيون 
الذيــن رزحت المنطقة تحت حكمهــم الخامل الطويل لم يتركــوا أثراً يذكر 
فيها. كان ينبغي أن تُشَــقّ سكة حديد الحجاز عام 1908 كي تعرف عمان 
بدايــات الحيــاة البلدية المنظمــة لنحو ثلاثة آلاف شــخص هم ســكانها 
آنذاك. وليبدأ من ثم طور جديد في حياة المدينة التي شــهد محيطها (عين 
غزال) واحدة من أوائل المســتوطنات البشــرية في التاريخ (6700 ســنة 
قبل الميلاد)، تشهد على ذلك تماثيل ليمونية ذات عيون لوزية، أو قططية، 
صمدت، تحت التراب، نحو عشــرة آلاف ســنة بكامل غموضها وجمالها 

ر. المحيِّ
٭  ٭  ٭

عندما أخذني المستشــار خالد برقان لرؤية قصة عمان مروية بالصور 
تذكرت مَثَلَ جدي الشــهير «عِلمك بعمــان قرية». ففي أوئل صور معرض 
«عمان إن حكت» تبدأ المدينة رحلتها الاخطبوطية من بضعة بيوت تتوضع 
في منبســط صغير بين التــلال. قرية صغيــرة بكل معنــى الكلمة. رجال 
بأغطيــة رؤوس عجيبة: قلبــق، طاقية، حطة، طربوش، شــماغ إلخ، ترمز 
إلــى أمكنة وأنســاب بعيدة وقريبــة. هؤلاء هم مؤسســو التجمع البلدي 
الأول. إنهم رواد مشــروع تجمّعٍ حضري لم يتصوروا، على الأغلب، كيف 
ســيكون لاحقاً. فالفارق يــكاد لا يصدق بين اللقطات التــي تصور عمان 
مطلع القرن العشــرين، واللقطات المتسلسلة لأطوار مدينة راحت تتعرش 
على التلال وتمتد إلى ما وراء التلال بلا توقف. «عمان إن حكت» يلخص، 
بابتســار شديد، قصة المدينة ـ العاصمة. لأن عمان صارت نصف الأردن، 
تصعــب الاحاطــة بها، أو لجــم اندفاعتهــا العمرانية. متاهــة من الجبال 
والحجر الأبيض والدواوير والجسور الأرضية والمعلقة والطرق المتشعبة 

والأبراج الزجاجية والادراج الحجرية والأنفاق. 
٭  ٭  ٭

من تلك البؤرة قرب النهر ـ الســيل بدأت المدينة. ذلك هو قلبها النابض 
بالحركة. هناك شــواهد مهيبة للأقوام الســابقين: المدرج الروماني. جبل 
القلعة، ســبيل الحوريات، أهل الكهف، عراق الأمير، الرجم الملفوف إلخ.. 
يكفي جبل «القلعة» وحده ليشــعر سكان المدينة الأوائل بضآلة عمرانهم. 
بأنهــم في مدينة امبراطورية ســابقة. لا مقارنة بــين البيوت التي نهضت 
في بســطة من الأرض قرب النهر ـ السيل وضخامة أعمدة القلعة. لا وجه 
للمقارنــة بين كمال المدرج الروماني والأســواق والمرافــق المعاصرة التي 
أقيمــت بالقرب منــه.   اللافت أن عمران المعاصريــن، رواد المدينة الحالية 
الأوائــل، لم يبتعــد كثيراً عن منشــآت الحلقات الحضاريــة القديمة التي 
قامت في المدينة وعلى أطرافها. فإذا كان المدرج الروماني هو قلب المدينة 
القديم، فقد صار قلبها المعاصر. «الســاحة الهاشــمية»، الآن، هي نفسها 
الســاحة الرومانية. «ســقف الســيل» هو ذاته الذي بناه الرومان ليغطي 
مجــرى النهر فــي عمل انشــائي  ضخم، إذ قــام مهندســو الامبراطورية 
بتغطيــة مجرى المياه بســقف حجري عرضه نحو تســعة أمتــار يبدأ من 
«رأس العين» وينتهي عند «جســر رغدان».  وإذا كان «ســبيل الحوريات» 
حماماً ومنتجعاً وســبيل ماء للمارين في وســط المدينــة الرومانية، فقد 
قامت على «ســقف السيل» حمامات تركية وعربية وفنادق للقادمين الى 
عمــان أو عابريها الى جهــات أخرى. قصر حكم «الإمــارة»، ثم «المملكة»، 
لا يقــع بعيداً عــن حصن المدينة القديمــة وقلعتها ومقــر حكمها العموني 

والاغريقي والروماني والأموي.  
من يمشــي في وســط عمان يعرف أنه في قلب المدينــة، لكنه لن يدرك 
ذلك، تماماً، إلاّ إذا رآها من مكان أعلى. رأيت لقطة لعمان مصورة من الجو 
يبــدو فيها المــدرج الروماني مثــل صحن فضائي عملاق يتوســط المدينة 
ومشــرع على التلال التي تحيط به.  اذن حجرية هائلة تصيخ السمع إلى 
همس البيوت وحديث «البرندات» والمصاطب. وبهذا لا تشبه عمان مدينة 
عربية أخرى. ربما تشبه روما القديمة، فهي، مثلها، أقيمت على سبع تلال 
متقابلة. لكن تلال عمان اليوم ليست سبعا ولا عشرا. لم تولد تلال جديدة 
ولكن معمار المدينة، تكاثر بشــرها وتمددهــا الاخطبوطي، يظهرها كأنها 

مشيدة على عشرين تلة.. أو أكثر.
٭  ٭  ٭

عمــر عمان المعاصر مماثل لعمر جدي. وعندما كان يردد مثله الشــهير 
(الــذي يــردده كثير من الأردنيين المســنين) فهو يقصــده بالحرف. نحن 
نقولــه اليوم مجــازاً. فلم يعرف جيلنــا ولا جيل آبائنا عمــان وهي قرية. 
عرفناهــا وقــد صــارت مدينــة لا تتوقف عــن النمــو إلى درجــة يصعب 
ضبطهــا، أو تخيل كيف ســتكون في قادم الأيام. لكــن جدي عرف عمان 
قرية صغيرة. كان جنديا في سلاح الفرسان مع بدء قيام «الإمارة»، وفي 
«بيت شَــعر» بالقرب من «المحطــة» رزق ابنه البكر الذي ســيكون والدي. 
قليل من الرجال في سن أبي يمكن أن يدعوا أنهم ولدوا في عمان. والدي 
يستطيع. فقد ولد في تلك البلدة في عام 1931 ولم يكن يحيط ببيت الشَعر 
الذي يســكنه ذووه ســوى النهر - الســيل ومحطة ســكة حديد الحجاز 
وربما السجن.. وإلى البعيد، جنوباً، تتراءى كمشة من البيوت الحجرية، 

وعلى تلة حرجية صغيرة يقع قصر الأمير. 
٭  ٭  ٭

اليوم عمر عمان المعاصرة مئة ســنة. إنها رفة جفن في تاريخ العمران. 
لكــن المدينــة لم تكن، قــط، بهــذه الكثافة العمرانيــة والبشــرية. لم تكن، 
علــى الأغلب، بهذا الانقســام الطبقي والاجتماعي. فوســط البلد لا يزال، 
جغرافياً، وسط البلد لكنه صار يقسم المدينة الى قسمين عريضين: عمان 
الشــرقية وعمان الغربية. في أيامي (السبعينات من القرن  الماضي) كان 
وســط البلد ملتقى العمانــين. ركيزة أساســية في حياة النــاس. محطة 
اجبارية لمن يريــد التبضع والتنزه. ممر لا بدَّ منــه للقادمين إلى العاصمة 
والمغادريــن على الســواء. لم يعد اليوم كذلك. فهنــاك عَمانيون لا ينزلون 
إليــه، بــل ربما لا يعرفونــه. فهو ليس «وســط» المدينة. وســط المدينة هو 
الذي يتوســطها ووسط عمان القديم لم يعد يتوســطها بالمعنى التجاري 
والاجتماعــي والثقافــي. فقد ظهرت، مــع حمى البناء والتكاثر البشــري 
وموجات النزوح، أوســاط أخرى، خصوصا، لسكان التلال الغربية وما 
جاورها. تســتطيع أن تعرف ندرة نزول ســكان عمان الغربية الى وسط 
البلد من ســائقي ســيارات الأجرة. يكفي أن تقول لســائقٍ: وسط البلد؟ 

حتى يولي الأدبار. 
ثمــة، اليــوم، محاولــة للمصالحة بين وســط البلــد وســكان المدينة.  
اســتمرار وجود «أمانة العاصمــة» هناك، بل توســع مرافقها، دليل على 
ذلك، تأهيل محيط المدرج الروماني وإزالة ما يشــبه العشوائيات القريبة 
منــه، العودة بالنشــاط الترفيهي والثقافي والســياحي الــى قلب المدينة 
(صيــف عمان، مثــلا)، تنظيف المحال والشــوارع من فوضــى الاعلانات 
و»القارمــات» الصاخبــة الألــوان، صنع زنــار يوحد البيــوت المطلة على 
صحن المدينة، منع مرور الســيارات من بعض المناطق وجعلها للمشــاة.. 

وغير ذلك من خطط طموحة. 
مهمــا ارتفعت الأبراج وأقيمت (المولات) وتطاول الحجر يظل «وســط 
البلد» أصل عمان. إنه قلبها النابض. وجهها الأول الذي ينبغي أن يُنفض 

عنه الغبار. فلا معنى لمئوية عمان من دون وسط عمان.  

انخفاض متوسط الذكاء
 يزيد من مخاطر الاصابة بأمراض القلب

■ لنـدن - يـو بـي آي: قـال باحثـون بريطانيـون الأربعاء ان 
متوسـط الـذكاء المنخفـض يشـكل بنفسـه عامـلاً خطـراً للإصابة 

بأمراض القلب.
ونقلـت هيئـة الاذاعـة البريطانيـة (بـي بي سـي) عـن باحثين 
بريطانيين اجروا دراسة شملت أكثر من 4 آلاف شخص أن متوسط 
الذكاء يبرر لوحده أكثر من 20٪ من الفرق في معدل الوفيات لدى 

مجموعات اجتماعية اقتصادية مختلفة.
وقال الدكتور ديفيد باتي، الذي قاد فريق البحث «نعرف بالفعل 

أن الاشـخاص الذيـن يــــعانـون مـن حــــرمـان اجتمــــاعـي 
واقتصـادي يواجهــــــون مخاطر صحيـــة أكثر مـن غيــــرهم 
مثـل أمـــــراض القلـب والسـرطان والحـوادث»، بالاضافـة الى 
عوامـل صحيـة أخرى كالنظـام الغذائـي وعدم ممارسـة الرياضة 

والتدخين.
وأشـار الى أن البحوث التي أجراها وفريقه في جامعة غلاسكو 
وادنبـره علـى 4289 جنديـاً أمريكياً سـابقاً في كل مناحـي الحياة 
أظهـرت بالفعـل ان ذوي الدخـل المحـدود والأقـل ثقافـة وتعليمـاً 

يواجهون مخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من 
غيرهم.

وشرح أنه وبالنظر الى متوسط معدل الذكاء، وجد أن تدني هذا 
الأخير يفسر 23٪ من الفروق في معدلات الوفيات بين مجموعتين 

من الأذكياء والأقل ذكاء.
وخلص الى أنه أيا كان التفسـير فإن النتائج تشير الى ضرورة 
إعـادة النظر عند إعداد حملات الترويج داعياً الى تبسـيطها كي لا 

تترجم بأشكال خاطئة أو يساء فهمها.

خطفها وترك
خلفه بطاقة ائتمان

■ روك سـبرينغز ـ يو بي آي: عثرت 
السـلطات بولايـة وايومينـغ الأمريكية 
هفـوة  جـراء  وضحيتـه  خاطـف  علـى 
ارتكبهـا بعد أن خلّف في مـكان جريمته 

بطاقة ائتمان تحمل اسمه.
سـتار  «كاسـبر  صحيفـة  ونقلـت 
برادلـي  عـن  الأمريكيـة  تريبيـون» 
كريسـمان قوله للشـرطة انـه كان ينام 
في سريره مع صديقته إيميلي تروجيلو 
في أحـد الفنادق عندمـا هاجمهما مارتن 

جوزف أدامز (20 سنة).
وأكد كريسـمان انه اشـتبك مع أدامز 
حمـل  علـى  الأخيـر  هـذا  أقـدم  أن  إلـى 

تروجيلو وفر من المكان.
وقالـت الشـرطة ان أدامـز اسـتخدم 
بطاقة الائتمـان لفتح بـاب أوتوماتيكي 
علـى  أساسـياً  دليـلاً  لتكـون  ونسـيها 

إدانته.
وأوقـف الرجـل ووجهـت إليـه تهـم 
السرقة والاختطاف والاعتداء بالضرب، 
فيما أصيبت تروجيلو ببعض الرضوض 

ولكنها لم تشك من أذى كبير.
يشـار إلـى ان أدامـز سـبق وأوقـف 
فـي 30 حزيران/يونيـو الماضـي بتهمـة 
تروجيلـو  علـى  بالضـرب  الاعتـداء 
وامرأتـين أخريـين، إذ انه لحـق بهن إلى 

منزلهن وهاجمهن.

اصطادا تمساحاً
 بدل الأسماك 

عـاد  آي:  بـي  يـو   - رنسـيلاير   ■
مراهقان من ولايـة إنديانا الأمريكية من 
رحلة صيـد على ضفاف نهـر «إيروكوا» 
بطريدة غير متوقعة وهي تمسـاح يزيد 

طوله عن 182 سنتمتراً.
«رينسـيلاير  صحيفـة  وأفـادت 
ريبابليـكان» الأمريكيـة ان زاك رامـزي 
 14) سـوناتي  وكايسـي  سـنة)   17)
سـنة) من مقاطعـة نيوتن الريفيـة كانا 
يصطادان الأسـماك ويلتقطان الضفادع 
 68 يـزن  الـذي  التمسـاح  لمحـا  عندمـا 

كيلوغراماً تحت سطح الماء. 
علـى  أطلقـا  انهمـا  المراهقـان  وقـال 
التمسـاح سـهماً مخصصا للصيـد لكنه 
انكسر واختفى الحيوان في مياه النهر، 
وعادا وأطلقا رمحاً يسـتخدم للإمسـاك 
بالضفـادع ولكنه لم يتمكـن من اختراق 

جلد التمساح السميك.
وأوضحـا انهمـا غـادرا المـكان وعادا 
ومعهمـا مسـدس سـاعدهما علـى قتـل 

التمساح الضخم.
وقال المسـؤول عن حمايـة البيئة في 
إنديانا ألان كلارك «من المؤكد ان أحداً ما 
كان يربي هذا التمساح ولكنه كبر كثيراً 

فأطلقه».

طفل في الثالثة
 يطلق النار على نفسه 

أعلنـت  آي:  بـي  يـو   - كلايتـون   ■
الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية ان 
طفـلا فـي الثالثة أطلق النار على نفسـه 
عن طريـق الخطأ وأصيب بمعدته بعدما 
عثـر علـى المسـدس فيمـا كانـت والدته 

نائمة.
ونقلـت صحيفـة «أطلنطـا جورنـال 
كونستيتيوشـن» الأمريكية عن الوالدة 
انهـا  للشـرطة  قولهـا  تايلـور  ماركيتـا 
اسـتيقظت من النـوم عند سـماع الطلق 
الناري ووجـدت ابنها البالغ من العمر 3 
سنوات مضرجاً بالدماء في غرفة نومه.

الطفـل مـن «المركـز الإقليمـي  ونقـل 
الجنوبي الطبي» إلى مستشـفى «رعاية 
الأطفـال الصحية» في إيغلسـتون حيث 

كان وضعه حرجاً.
وقـال مأمـور الشـرطة فـي مقاطعـة 
كلايتون ان المحققين لا يتوقعون توجيه 

أية اتهامات إلى والدة الطفل.

أعاد الكتاب إلى المكتبة
 بعد.. 46 سنة

■ لنـدن - يـو بـي آي: أعـاد رجـل 
كتاباً اسـتعاره مـن إحـدى المكتبات في 
بريطانيا، وإنما بعد تأخير دام 46 سـنة 
ولكنه مـع ذلك تفـادى دفع غرامـة تقدّر 

بـ4 آلاف دولار. 
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
(بي بي سي)، ان ديفــــيد هال استعار 
كتـاب «ورشـة عمـل عـن الهندسـة» من 
مـن  بطلـب  المركزيـة  «ديربـي»  مكتبـة 
والـده، وانـه كان فـي الــــعاشـرة من 
العـــمـر يوم أخذ الكتـاب لوالـــده في 
العام 1963، ولم ينــــتبه إلى وجــوده 
إلا عندمـا كان يفـرّغ محتويـات منـــزل 

أبيه المتوفى.
ولفتت إلـى ان مجلـس مدينة ديربي 
يطبـق حالياً إعفاء على من يسـتعيرون 
الكتـب، ويتأخـرون فـي إرجاعهـا حتى 
يـوم الأربعـاء المقبـل، مـا يعنـي انه لن 
يغرّم على التأخير وإن كان فترة طويلة 

جداً.
وذكـر المجلـس انـه يجــنـي سـنوياً 
غرامـات  مـن  دولار  ألـف   65 حوالـي 
لتحسـين  يسـتخدمها  وهـو  التأخيـر 

خدمات المكتبة.
وقال المسـؤولون فـي المكتبـة انه لو 
طبقت الغرامة الفعليـة على التأخير في 
إرجاع هـذا الكتـاب، لكان هـال مضطراً 

لدفع ما يقدر بـ4 آلاف دولار.
وقال هال «وجدت الكتاب عندما كنت 
أفرغ محتويات منزل والدي بعد 20 سنة 
على وفاته، ولاحظت انه الكتاب نفسـه 
الـذي اسـتعرته قبـل سـنوات طويلـة 
وفكرت انه لا بد من إرجاعه إلى المكتبة، 
وعلمـت بأمر الإعفاء ورأيـت انها فرصة 

رائعة».

النجمة الهندية برياناكا شوبرا افتتحت عرضا لاطلاق مجموعة جديدة 
من تصميمت القمصان الرجالية في مهرجان اقيم في العاصمة مومباي

احووااللل االلنناااسسس

الشرطة تبحث عن
 «أغبى» لص بنوك 

■ بيلفيلـد (ألمانيا) - د ب أ: يبدو أن الشـرطة الألمانية تبحـث حاليا عن أغبى لص 
بنوك في ألمانيا بعدما فشـل «بسـبب ارتباكه « في عملية سطو مسلح على أحد البنوك 

الثلاثاء. 
وذكر متحدث باسم الشرطة الأربعاء أن اللص اقتحم أحد البنوك في مدينة بيلفيلد 

غربي ألمانيا وطلب مهددا بسلاحه من موظفي البنك أن يحضروا له أموالا. 
وبسـبب توتره واسـتعجاله للحصول على المـال أطلق اللص الرصـاص على أحد 
أجهـزة الكمبيوتر الخاص بخزائن البنـك، مما أدى إلى إصابة جميع أجهزة الكمبيوتر 

بشلل تام، الأمر الذي جعل عملية استخراج أي عملات نقدية غير ممكنة. 
وفر اللص العاثر الحظ من البنك دون غنيمة. 

وعلق متحدث الشرطة على الأمر قائلا: «لم نر من قبل أن لصا هزم نفسه بنفسه». 

زوجة جاكسون السابقة 
تتخلى عن المطالبة بحضانة ولديها

■ لوس انجليس - ا ف ب: افادت وسائل اعلام امريكية ان زوجة مايكل جاكسون 
السـابقة ديبـي رو والـدة اثنـين مـن اولاده، تخلـت عـن خـوض اي معركـة قضائية 

للحصول على حق حضانة الاطفال مقابل مبلغ مالي ضخم.
لكن اريك جورج محامي رو نفى في رسالة بالبريد الالكتروني ذلك قائلا ان مثل هذا 

الترتيب «امر خاطىء تماما».
وفي مقابلة مع شبكة «اي بي سي نيوز» قالت ستايسي براون التي عرف عنها على 
انهـا مقربة من عائلة جاكسـون ان احد افراد العائلة «عرض مبلـغ ثلاثة ملايين دولار 

وآخر خمسة ملايين، واعتقد ان المبلغ سيتراوح بين هذين الرقمين».
وبراون هي ايضا مشـاركة في تأليف سـيرة النجم الامريكي التي نشرت عام 2005 
«مايكل جاكسون: ذي مان بيهايند ذي ماسك» (مايكل جاكسون، الرجل خلف القناع). 
وكانـت ديبي رو تزوجـت ملك البوب بين 1996 و1999 وهي والـدة برينس مايكل (12 
عامـا) وباريـس (11 عاما). وهذه المسـاعدة السـابقة لطبيب الجلد الـذي كان يعالج 
جاكسون يمكن ان تحتفظ بحق زيارة ولديها في اطار هذا الاتفاق الذي يتيح لكاثرين 
جاكسـون، والـدة مايكل، الحصول علـى حق حضانة الاطفال بشـكل نهائي كما تنص 
عليه وصية النجم الامريكي الراحل. ومن جهتها نقلت صحيفة «نيويورك بوست» عن 
مصادر لم تكشـفها من عائلة جاكسون ان ديبي رو توصلت الى اتفاق تتخلى بموجبه 

عن حق حضانة ولديها مقابل اربعة ملايين دولار.
وقـد اثار مصيـر اولاد جاكسـون الثلاثة، الثالث هـو برينس مايـكل ـ 2 (7 اعوام) 
الذي ولد من ام حاضنة لم تكشف هويتها ابدا، اهتمام وسائل الاعلام منذ وفاة النجم 

الامريكي المفاجئة في 25 حزيران/يونيو عن 50 عاما.

البريطانيون أقل شعوب العالم رومانسية 
■ لندن- يو بي آي: أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة هارتفوردشاير ونشرت 
نتائجهـا صحيفـة «ديلـي تليغـراف» الأربعـاء أن البريطانيـين هـم الأقل رومانسـية 

بالمقارنة مع شعوب العالم.
ووجدت الدراسة أن البريطانيين هم الأقل ميلاً للمجاملة والاطراء وكتابة القصائد 
الغراميـة واصطحاب حبيباتهـم في اجازات مفاجئة، بالمقارنة مـع نظرائهم في الدول 
الأخـرى، ويعتقـدون أن شـراء الملابـس الداخلية النسـائية المثيرة والهدايـا الثمينة 

أفضل الطرق لكسب قلوب النساء.
وبيّنت الدراسة التي شملت 6500 رجل وإمرأة من مختلف أنحاء العالم، ان ما تريده 
النساء البريطانيات من رجالهن أكثر من أي شيء آخر هو إعداد الحمام الساخن لهن 

بعد يوم متعب في العمل وتقديم كوب الشاي لهن في الفراش في الصباح.
وأضافت أن 52٪ من النسـاء البريطانيات المشاركات اعترفن بأن شركاء حياتهن 
لا يجهزون لهن الحمام السـاخن ويقدمون لهن أكواب الشاي في الفراش، كما اعترفت 

45٪ منهن أن رجالهن لا يقدمون لهن معاطفهم عند شعورهن بالبرد الشديد.
ولاحظـت الدراسـة أن الرجـال البريطانيـين هـم أقل ميـلاً وبنسـبة 10٪ لإصدار 
ايماءات رومانسـية وترديد عبـارات غرامية تجاه حبيباتهم بالمقارنـة مع الرجال من 

الدول الأخرى.
واشارت إلى أن 22٪ من الرجال البريطانيين اعترفوا بأنهم كتبوا أغنية أو قصيدة 

عن حبيباتهم، بالمقارنة مع 41٪ من الرجال من الدول الأخرى.

الزواج بعد المساكنة ينتهي غالباً بالطلاق
■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: وجـدت دراسـة أن معظـم زيجـات الرجـال والنسـاء 
الأمريكيـين، التي تحصل بعد فترة مسـاكنة بينهما خارج إطار الـزواج، تنتهي عاجلاً 
أم آجـلاً بالطلاق.  وذكر موقع «لايف سـاينس» أن حوالي 70٪ من الرجال والنسـاء 

الأمريكيين اليوم يعيشون معاً في مساكنة من دون زواج.
ورأى الباحثـون فـي الدراسـة، التي نشـرت في «مجلة علـم النفـس العائلي»، أن 
مساكنة الرجل والمرأة معاً من دون زواج قد لا تكون فكرة صائبةً، ليس بسبب المشاكل 
التي قد تنشـب بينهما لأسـبابٍ كثيرةٍ، بل لأنهما قد يجدان أنفسـهما مضطران للزواج 

لأسباب غير مقنعة.
وفي هذا السـياق، قالت غالينا رودز من جامعة دنفر التي أعدت الدراسـة مع فريق 
مـن الباحثـين «نعتقـد أن عيـش الرجل والمـرأة معـاً مـن دون أن يكون لديهمـا التزام 
واضـح بالزواج قد يتغير فقد يضطران للزواج ... لأنهما يعيشـان معاً ويتقاسـمان أو 
يتملكان الكثير من الأشياء». وشملت الدراسة، التي أجريت عبر الهاتف، أكثر من ألفٍ 
مـن الرجال والنسـاء المتزوجين الذين تتـراوح أعمارهم ما بين 18 و34 سـنة، والذين 
مضى على زواجهم 10 سنوات أو أقل من ذلك بقليل، حيث طرحت عليهم أسئلة تتعلق 
بعلاقاتهم وولاء الواحد فيهم للآخر ومستوى قدراتهم العقلية وأوضاعهم الاجتماعية 

ورضاهم عن حياتهم الجنسية.
ومن الأسـئلة التـي طرحت على هؤلاء «هل فكرت أنت أو زوجـك بالطلاق؟».  وقال 
حوالي 40٪ من الذين شـاركوا في الدراسة إنهم لم يعيشوا معاً قبل الزواج، و٪43 
عاشـوا معاً قبل الخطوبة، و16٪ عاشـوا معاً بعد عقد خطوبتهم. وخلصت رودز إلى 
القول إن «العيش مع الآخر من أجل اختبار مدى ملاءمته قد يخلق الكثير من المشاكل، 

وليس هناك ضرورة لذلك لأن الواحد فيهما يعرف الكثير عن الآخر».


